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اهانة لمصر وكرامتها وشعبها
عبد الباري عطوان

يتعــرض المحاصــرون المجوعــون فــي قطاع غــزة الى حمــلات تحريض وحصــار غير 
مســبوقين هذه الايام، من طرف الاســرائيليين الذيــن اعادوا قطع الوقــود والمواد الطبية 
مجددا، وارفقوا ذلــك بتوغلات وغارات دموية يومية لقتل الاطفال والناشــطين من ابناء 
فصائل المقاومة، وأيضا للأسف الشديد، من قبل بعض اوساط النظام المصري والاجهزة 

الاعلامية الرسمية التابعة له.
بالأمس نشــرت صحيفة «الاهرام» المصريــة خبرا على صدر صفحتها الاولى تقول فيه 
انها تكشــف بالأدلة القاطعة عن خطة لحركة حمــاس لاقتحام الحدود المصرية من خلال 
قصف مكثف بمدافع الهاون، ونســف الجدار الحدودي الفاصل، ولم تكشــف الصحيفة 
عن مصادر معلوماتها هذه، ولكن مــن الواضح ان اجهزة امنية متخصصة في التحريض 

والتعبئة النفسية هي التي اوعزت بنشر الخبر بالطريقة التي نشر فيها.
الاخطــر مــن ذلك، وفي مثــال آخر علــى الحملة التحريضيــة هذه، اســتضاف برنامج 
«القاهــرة اليوم» فــي التلفزيون المصــري، وفي فقرتــه المتعلقة بعرض الصحف، مســاء 
الاثنين (امس الاول) الدكتور عبد المعطي بيومي اســتاذ الافتاء في جامعة الازهر ليتحدث 
عــن هذا الخبر، وعن ما أســماه بـ«فتوى» صدرت عن احد «كبار» المشــايخ في قطاع غزة، 
تبيح «قتل» الجنود المصريين على الجانب الآخر من الحدود. واعتبر هذه الفتوى من كبائر 

الامور، وانتهاكا صارخا لسيادة مصر وكرامتها الوطنية، وقواتها المسلحة.
حرصت شــخصيا علــى متابعــة البرنامــج، وآراء الدكتــور الضيف، واســلوب مقدم 
البرنامج الذي يتعمد اســتثارته للإســهاب في التأكيد على هذا الخطر العظيم الداهم على 
مصــر وســيادتها وكرامتهــا الوطنية من ابناء قطــاع غزة، ومن هذا المفتــي المحرض على 

انتهاك هذه السيادة، وقتل حماتها من الجنود المصريين.
بعد تركيز شــديد، ووســط حملات مكثفة مدروســة مــن التحريض اختيــرت كلماتها 
بعناية فائقة، لتكريه ابناء الشــعب المصري الطيبين بأشــقائهم المقاومين المرابطين باسم 
الامة والعقيدة في فلسطين، اكتشفت ان هذا المفتي يدعى الكلاّب، وهو امام مسجد صغير 
جدا اســمه مســجد «عباد الرحمن» في مدينة خــان يونس، مثلما ورد فــي البرنامج. ولم 
يسمع به، او بمسجده الا قلة قليلة حتى من ابناء خان يونس نفسها، ولا نعرف كيف قال 

ما قاله حول قتل الجنود المصريين، وما اذا كان قد نطق به فعلا.
الشيخ المذكور غير معروف على الاطلاق، ولا يوجد في قطاع غزة او فلسطين كلها، من 
يصدر الفتاوى منذ الحاج امين الحســيني، ولم اســمع شــخصيا ان هناك ائمة او مشايخ 
في قطاع غزة بالذات في عشر حجم الشيخ يوسف القرضاوي يصدر فتاوى دينية. حتى 
الشيخ احمد ياســين زعيم حركة «حماس» رحمه الله، لم يكن معروفا عنه اصدار فتاوى، 
وكذلك قادة حركة «حماس» او «الجهاد الاســلامي» الشــهداء منهم او الأحياء. ومع ذلك 
تخــرج علينا «الاهــرام» بهذه الفتوى الغريبــة، وتعمل على تضخيمها، وتوظيفها بشــكل 

شرير لتحريض الشعب المصري ضد اشقائه المحاصرين المسجونين في قطاع غزة.
٭  ٭  ٭

الأدهــى من ذلك ان الدكتور بيومي الذي بالغ في اســتنكار موقف هــذا المفتي المجهول 
وفتــواه، وتطاولها على مصر وســيادتها، «افتــى» بحق الجنود المصريــين على الجانب 
الآخر من الحدود باطلاق النار، وقتل هؤلاء المنتهكين للتراب المصري والســيادة المصرية 

دون تردد، لأن مصر لا تقبل بان يتطاول عليها احد، او ينتهك سيادتها احد.
هــذا التحريض الســافر، والفبركــة الأمنية والاعلاميــة المقصودة التي ترافقه، ليســت 
جديدة، وتضرب جذورها بعمق في تاريخ طويل من التحريض ضد العرب، والفلسطينيين، 
مارســته وحدات خاصة في الامن المصري، مرتبطة مباشرة بالقصر الجمهوري، وتوجه 
بـ«الروموت كونترول» من قبل المجموعة المؤثرة داخله. ولعلنا نذكر مثلا ليس بالبعيد في 
هذا الصدد، واثناء اقتحام الحدود في رفح من قبل الفلســطينيين المحاصرين قبل اشــهر 
معــدودة، عندما قال الســيد احمد ابــو الغيط وزير الخارجية انه «سيكســر» رجل كل من 

ينتهك الحدود من ابناء قطاع غزة. 
ولو عدنا الى الوراء قليلا، وبالتحديد الى اواخر الســبعينات من القرن الماضي، وقبيل 
زيارة الرئيس انور الســادات للقدس المحتلة وتوقيعه اتفاقات كامب ديفيد، نجد الصحف 
«القومية» المصرية مثل «الاهرام» و«الاخبار» و«اخبار اليوم» طافحة بالمقالات البذيئة ضد 
العرب والفلســطينيين منهم بالــذات، خاصة من قبل كتاب مثل انيــس منصور وابراهيم 
سعدة، تخصصوا في التحريض والردح، وعمليات التكريه هذه، مثل الحديث عن الفيلات 

الفخمة للفلسطينيين في الاردن ودول الخليج، بينما الشعب المصري يتضور جوعا.
الحملــة التحريضية الجديدة ضد ابنــاء قطاع غزة المحاصرين تتجاهل كليا، وبشــكل 
متعمــد، مشــاركة الحكومة المصرية، المســؤولة قانونيــا واخلاقيا واســلاميا، عن هؤلاء 
وأمنهــم ورفاههم، في احــكام اغلاق الحدود، وتشــديد الحصار، ومنــع وصول الطعام 

والدواء والحاجات الاساسية، والسماح بخروج المرضى والجرحى والمصابين للعلاج.
ابناء قطــاع غزة اطلقوا الآلاف من نداءات الإغاثة وصرخات الاســتعطاف للســلطات 
المصرية لفتح معبر رفح وتخفيف الحصار عنهم، والسماح بدخول المواد الغذائية والطبية، 
ولكن هذه السلطات رفضت رفضا مطلقا التجاوب، وبأوامر اسرائيلية وامريكية، وبالغت 
في اغلاق الحدود، ونســف الأنفاق، ومنع دخول لقمة خبز واحدة لمليون ونصف مليون 

جائع ومحاصر من العرب والمسلمين والبشر في قطاع غزة.
فبركــة «فتاوى» عن تحليل قتل الجنود المصريين على الحدود هي تمهيد واضح لمجزرة 
تعــد لها قوات الامن المصرية لأبناء قطاع غزة اذا ما حاولــوا تكرار عملية اقتحام الحدود 
مــرة اخرى بحثا عن لقمة خبــز، او علبة حليب لاطفالهم. الفتــوى الحقيقية والاخطر هي 
التي صدرت عن الدكتور عبد العاطي بيومي واساتذة آخرين «تحلل» لرجل الامن المصري 
اطــلاق النار على الفلســطينيين بهدف القتل في حــال عبورهم الحدود، وتهيئة الشــعب 

المصري المتعاطف لقبول هذه المجزرة على اعتبار ان الفلسطينيين هم المعتدون.
٭  ٭  ٭

الحكومــة المصريــة تريــد «افتعال» ازمة مــع قطاع غــزة، وحركة «حمــاس» على وجه 
التحديد، لحرف اهتمامات الشــعب المصري المجوع المحاصر فعــلا، نحو «عدو خارجي»، 
لنســيان همومه الداخلية في «الجهاد» من اجل الحصول على رغيف خبز مدعوم لإطعام 
اطفاله، والاستشــهاد في طوابيره امــام المخابز. هذه هي الحقيقة التي نســتخلصها من 

عمليات التحريض المفاجئة ضد الفلسطينيين، و«حماس» على وجه الخصوص.
من ينتهك ســيادة مصر وكرامتها الوطنية ليس مــن يعبر حدودا وهمية الى الدولة الأم 
بحثــا عن علبة حليــب لأطفاله، وانما من يجوع الشــعب المصري ويحرمــه من لقمة عيش 
كريمة شــريفة، بينما هو يــأكل «الكافيار»، أو وجبات الطعام المســتوردة من مطاعم لندن 
وباريس، ويركب السيارات الفارهة المظللة الزجاج، حتى لا يرى الحفاة العراة في شوارع 

المحروسة، وقد طحنهم الفقر والجوع والشمس الحارقة.
من ينتهك ســيادة مصر هو من يبيع غازها ونفطها الى اسرائيل بأقل من نصف اسعار 

هذه المواد في الاسواق العالمية.
من ينتهك ســيادة مصر وكرامتها وعزتها هو الذي يصمت عن مقتل مواطن او مواطنة 
مصرية على ايدي الجنود الاســرائيليين في ســيناء، ثم يتحول الى شرطي لقتل الافارقة 
الفقــراء الذين يريــدون اقتحام الحدود الى اســرائيل بحثا عن لجوء سياســي او فرصة 
عمل، بينما تســتقبلهم اسرائيل في الجانب الآخر من الحدود بالعطف والاغذية والمعاملة 
الجيدة. القائمة طويلة، ولا يتسع المجال للمزيد من الاسهاب في ذكر الامثلة، وكل ما نريد 
ان نختتــم به هو القول ان ما يحدث من تحريض ضد الفلســطينيين المحاصرين المقاومين 
مــن قبل اجهزة النظــام المصري وإعلامه هو امر معيب، ولا يليق بمصر وشــعبها العظيم، 

وتاريخها المشرف في الدفاع عن الامة والعقيدة.
نحن الذين نحب مصر، ونقدر جميلها، ونريدها ان تســتعيد دورها ومكانتها، وتصبح 
مصــر الكبيرة التــي نعرفها ونتوق اليها، امــا هؤلاء فهم الذين يكرهونهــا، ويرونها بقرة 

حلوبا للنهب والسلب فقط.

موبايلات في يد النزلاء يشترونها من الحراس ورجال الشرطة
الأردن: إضرابات وشغب بالسجون.. و«الجزيرة» تبث من خلف القضبان

عمان ـ «القدس العربي»:

ما ان هدأت احداث الشــغب والتمرد في ســجن موقر 
الحديــث في الاردن والتــي اندلعت في ســاعات الصباح 
الاولى مــن امس الاول حتى اشــتعلت مجــددا أمس لكن 
في سجن ســواقة الصحراوي الشــهير، بعد ان علم عدد 
من الســجناء خلال اتصالات هاتفية مع بعضهم البعض 
بوفاة ثلاثة مــن زملائهم النزلاء واصابة حوالي 70 نزيلا 

بحروق وجروح.
واقتحمــت قــوات الامــن الاردنيــة الســجن وجــرت 
اشــتباكات بــين الطرفــين ممــا ادى الــى اصابــة 42 من 
الســجناء امس بجروح وحروق، فيما أكــد النزلاء بأكثر 
من طريقة أنهــم متعاطفون مع زملائهم في ســجن الموقر 
المؤســس حديثا وفقــا لأنماط عصرية حيــث اقدموا على 
ضرب انفســهم بادوات بدائية حــادة وحملوا البطانيات 
والفرشــات الى باحة السجن واحرقوها وامتدت النيران 
الــى المهاجع لكــن رجال اطفــاء الدفاع المدنــي تمكنوا من 

اخماد الحريق واسعاف المصابين.
وســادت أجواء الصدمة في صفوف المسؤولين أمس 
بمجرد ظهــور صوت أحــد الســجناء من داخل الســجن 

على الهواء مباشــرة مع قناة الجزيرة القطرية عبر هاتف 
خليوي.

وكشــف ذلك عــن حلقة الإتصــالات الهاتفية الســرية 
التي تدفع نزلاء الســجون لتنسيق شــغبهم وإضراباتهم 
مــع بعضهــم البعــض حيث عبــر عضــو البرلمــان فخري 
اسكندر رئيس لجنة الحريات بمجلس النواب عن صدمته 
من الوقائع التي تظهر وجود هواتف بين أيدي الســجناء 
قائــلا ان حصول المســاجين علــى موبايــلات يعتبر امرا 
خطيرا، وتساءل كيف يمكن لسجين الحصول على هاتف 
نقال من شــرطي او من اي احد مقابل مبلغ مالي وهذا هو 
الخلــل بعينــه، وما هو شــكل الارتباط بين الســجناء في 
سجني الموقر وسواقة حيث ما ان هدأت في سجن الموقر 

حتى اندلعت في سجن سواقة.
وعبر محطة «الجزيرة» ظهر الســجين أبو مصلح وهو 
يدافع عــن وجهة نظــر النزلاء قائــلا: إننا مســتضعفون 
خلف القضبــان وما يحصل لا علاقة لــه بتمرد كما تقول 
الأجهــزة الرســمية، مشــيرا الــى ان الهواتــف الخلويــة 
موجودة بين يدي الســجناء ويمكنهم شراءها أحيانا من 

بعض الحراس.
وقــال ابو مصلح:  ان الشــرطة تتســبب بمقتــل نزيل 

وتعلن أنــه انتحر او اصيــب بجلطة، والتقريــر في الطب 
الشــرعي يفيد بانه مات بجلطة او نزيــف بالمعدة، وقال: 
تكلمنــا مع الصليــب الاحمر ومع حقوق الانســان ...هذه 
ليست حقوق انســان بل حروق انسان ... ما حصل ليس 
تمــردا بل ردة فعــل ..اضربنا عالفاضي وضربنا نفســنا 

عالفاضي.
وعلــم ان اكــــــثــر مــن 500 ســجين تمــردوا واحدثوا 
عمليــات شــغب احتجاجا وبالوقت نفســه فــي مختلف 
الســجون فــي واحــدة مــن الإضرابــات التي يبــدو انها 
منظمة بســبب الهواتف الخلوية مطالبين بتلبية مطالبهم 

السابقة.
شــاهد عيــان من امــام ســجن ســواقة قال لمراســلة 
«القــدس العربــي» انه ســمع اصــوات صراخ الســجناء 
وشــاهد ســيارات الامن الخاصــة والاطفاء والاســعاف 
تدخل وتخرج من ســجن سواقة وسط تشــديدات امنية 
غير مسبوقة حيث تمت الاستعانة بقوات اضافية تحسبا 

لاندلاع مشاكل اكثر.
وافادت مصادر مطلعة ان الاشــتباكات تجددت امس 
ايضا في سجن الموقر الذي تم افتتاحه قبل فترة ويعد من 

السجون المصممة على طراز عالمي.

امير «دولة العراق الاسلامية» يهاجم «الصحوات» ويعلن اتفاقا مع العشائر 

مقتل أكثر من 75 في يوم دام بالعراق
الكويت تقرر ابعاد 

المقيمين الذين 
يجتازون الاشارة 
الضوئية الحمراء

■ الكويـت ـ ا ف ب: قـال مسـؤول في 
ان  الثلاثـاء  الكويتيـة  الداخليـة  وزارة 
الوزارة اصدرت تعليمـات تقضي بابعاد 
المروريـة  الاشـارة  يتجـاوز  مقيـم  اي 
الحمراء، حسـب وكالة الانبـاء الكويتية 
«كونـا». ونقلت الوكالة عـن وكيل وزارة 
الداخلية المسـاعد لشـؤون المـرور اللواء 
ثابـت المهنـا قولـه الثلاثـاء ان «تعليمات 
وزيـر الداخليـة تقضـي بضـرورة ابعاد 
المقيـم الـذي يتجـاوز الاشـارة الضوئية 
الحمـراء ويتـم ضبطـه مـن قبـل رجـال 
لمرتكـب  سـوابق  وجـود  مـع  الشـرطة 

المخالفة».

ايران ستزيل اسرائيل عن 
«خارطة العالم» بحال مهاجمتها

■ طهـران ـ ا ف ب: قال مسـاعد القائد 
العـام للجيـش الايرانـي الجنـرال محمد 
رضا اشـتياني في تصريح اوردته وكالة 
«مهر» للانبـاء الثلاثاء ان ايران سـتزيل 
اسـرائيل «عـن خارطـة العالـم» في حال 

تعرضها لهجوم.
وقال الجنرال اشـتياني خـلال مؤتمر 
صحافي عشـية اليـوم الوطنـي للجيش 
فـي 17 نيسـان (ابريـل)، ان «المنـاورات 
حـال  فـي  لكـن  تعنينـا.  لا  الاسـرائيلية 
شـنت اسـرائيل اي عمل ضـد الجمهورية 

الاسلامية فسنزيلها عن خارطة العالم».

اعتداء ثان على سيارة 
دبلوماسية سعودية باثينا 

■ اثينـا ـ الريـاض ـ يـو بـي آي ـ ا ف 
ب: قالت الشـرطة اليونانيـة الثلاثاء ان 
سـيارة تابعـة للسـفارة السـعودية فـي 
اليونان تضـررت في اعتداء اسـتخدمت 
فيـه عبـوة يدويـة الصنـع بعـد تضـرر 
اخـرى ليـل الاحـد ـ الاثنـين فـي اثينـا. 
واضافت الشرطة ان عبوة يدوية الصنع 
استخدمت في الاعتداء على السيارة التي 
كانـت متوقفة في غيـراكاس في ضواحي 

اثينا الشمالية بعيد منتصف الليل.
واحرقت سيارة اخرى تابعة للسفارة 
السـعودية في اعتداء مماثل وقع في حي 
هالاندري عند قرابة السـاعة نفسـها ليل 

الاحد ـ الاثنين.

سورية تتسلم قريبا 
أحدث أنظمة الدفاع 

الجوي الروسية
■ موسـكو ـ يو بي آي: أعلنت روسـيا 
امس الثلاثاء انها سـتبدأ بإمداد سـورية 
بالنمـاذج الأولـى مـن نظـام «بانتسـير 
الدفـاع  أنظمـة  أحـدث  أحـد   «1 س  ـ 
الجـوي الروسـية. وذكـرت وكالـة أنباء 
«نوفوستي» ان وفدا عسكريا فنيا سوريا 
وصـل امـس إلـى مدينـة تـولا الروسـية 
للمباشـرة في إجـراءات اسـتلام الدفعة 
الأولـى مـن الأنظمـة الجديدة مـن المنتج 

(مكتب التصاميم لصناعة الأجهزة).

دمشق تشدد العقوبات 
على سارقي المال العام

■ دمشـق ـ يـو بي آي: رفعت سـورية 
مدة عقوبة السـجن بحق المدانين بسرقة 
المـال العـام إلـى 10 سـنوات علـى الأقل، 

بعدما كانت خمس سنوات.
وأصدر الرئيس السـوري بشار الاسد 
مرسـوماً رئاسـياً قضى بإجراء تعديلات 
علـى بعض مـواد العقوبـات الاقتصادية 
رفع بموجبها سـنوات السجن لمن يسرق 
ذلـك  اقتـرن  إذا  خصوصـاً  العـام،  المـال 

بالعنف واستعمال السلاح.

اسرائيل تدعو مواطنيها 
لتجنب زيارة سيناء

■ القدس المحتلـة ـ ا ف ب: دعا المكتب 
الثلاثـاء  الارهـاب  لمكافحـة  الاسـرائيلي 
الاسـرائيليين الـى تجنـب شـبه جزيـرة 
سيناء المصرية بسبب تهديدات باحتمال 
الفصـح  بمناسـبة  اعتـداءات  وقـوع 

اليهودي. 
وقال الجنرال في الاحتياط الكانا حار 
ـ نوف المسؤول في مكتب مكافحة الارهاب 
«اؤكـد ان اي شـخص يتوجـه الـى هـذه 
المنطقـة بمناسـبة عيـد الفصـح اليهودي 

يعرض حياته وسلامته للخطر».

دبي ـ بغداد ـ «القدس العربي» ـ وكالات:
 قتـل أكثـر مـن 75 شـخصا فـي هجمـات متفرقة فـي العراق 
امـس الثلاثاء، اغلبهم في انفجار سـيارات ملغومة في شـوارع 
مزدحمـة بمناطـق للعرب السـنة بالعـراق في تصاعـد مفاجئ 
للعنف في مناطق شـهدت هدوءا نسبيا في حين تركزت المعارك 

في الجنوب ذي الغالبية الشيعية.
وقالـت الشـرطة العراقيـة انه في واحـد من أكثـر الهجمات 
دموية خلال اشـهر انفجرت سـيارة ملغومة امس الثلاثاء أمام 
مقـر الادارة المحلية فـي بعقوبة عاصمة محافظة ديالى شـمالى 
بغـداد ممـا ادى الـى سـقوط 40 قتيـلا واصابـة 80 شـخصا. 
وذكرت الشـرطة ان الانفجار قتل اناسـا في الشوارع المزدحمة 
وفي سـياراتهم لدى مرورهم بالموقع. وكان بين الضحايا نساء 
وأطفـال. وبصـورة اجمالية قتل اكثر من 75 شـخصا في انحاء 
البـلاد في تفجيرات سـيارات ملغومة واطلاق نار واشـتباكات 
في يوم دام يؤكد تحذيرات مسـؤولين امريكيين كبار في العراق 
الاسـبوع الماضـي مـن أن المكاسـب الاجماليـة فـي الأمن هشـة 
ويمكن ان تتلاشـى. وقدرت القـوات الامريكية عـدد القتلى في 
بعقوبـة بما يصل الـى 36 قتيلا. وذكـرت ان الانفجار دمر ثلاث 
حافلات كما ألحق أضرارا بعشـرة متاجـر. وقالت الميجر بيجي 
كاجيليـري المتحدثـة باسـم الجيـش الامريكـي في بيـان «هذه 
الافعال الهدف منها اثارة الفزع بين السكان وهي مثال آخر على 

قسوة التمرد المناهض للعراق».
وقالت الشـرطة ومصدر في مستشـفى ان هجومـا انتحاريا 
فيما يبدو بسـيارة ملغومة أخرى أسـفر امس الثلاثاء عن مقتل 

13 شخصا واصابة 14 اخرين في مدينة الرمادي.
ووقـع الانفجـار أمـام مطعـم شـعبي فـي الرمـادي عاصمة 
محافظة الانبار بغرب العراق. وذكرت الشـرطة ان هجوما اخر 
بسـيارة ملغومة استهدف قافلة للشرطة العراقية في بغداد مما 

اسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص واصابة ثمانية.
الى ذلك دعا «امير دولة العراق الاسلامية» التي تضم فصائل 
مرتبطة بتنظيم القاعدة، السنة الى ترك «قوات الصحوة» التي 
يمولها الجيش الامريكي، واعلن عن اتفاق مع العشائر العربية 

السنية يتضمن عفوا عمن التحق بالصحوات.
ودعـا ابو عمـر البغدادي في تسـجيل صوتـي مدته ثلاثون 
دقيقة الى وحدة اهل السـنة في العـراق، كما ذكر الثلاثاء مركز 
«سـايت انتليجانـس غـروب» المتخصـص فـي مراقبـة المواقع 

الالكترونية الاسلامية.
وفي رسـالته الصوتية بعنوان «البنيـان المرصوص» هاجم 
«اميـر» دولة العراق الاسـلامية «الصحوات»، مؤكـدا «لم نقتل 
قط الا عميلا للاميركان (...) من الشرطة والجيش والصحوات 

الذين هم اصل المشكلة».
واشـار «امير دولة العراق الاسلامية» الى ان من انتسب من 
اهل السـنة الى الجيش والشـرطة «لا يزيد عن 3ه او 5ه فقط لا 
اكثر» مؤكدا ان «معظم ابناء العشـائر مع المجاهدين او مؤيدين 
لهـم». واعلـن البغـدادي اتفاقا مـع العشـائر السـنية يتضمن 
«تشـكيل لجنـة مـن علمـاء الديـن (..) للفصـل فـي كل خـلاف 
يكون في المنطقة السـنية سواء بين العشـائر او بين المجاهدين 

وغيرهم».       (تفاصيل ص 3 و4)

التقى بوزير سابق في حكومة حماس ووضع اكليلا على ضريح عرفات
اسرائيل تمنع كارتر من زيارة غزة ونواب حماس يعتصمون أمام معبر رفح

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:
قـال الرئيـس الأمريكي الأسـبق جيمي كارتر إن إسـرائيل بعد مؤتمـر أنابوليس زادت من 
توسـيع المسـتوطنات ولم تفكك أياً من الحواجز العسـكرية ولم تفِ بالالتزامات التي تعهدت 
بهـا أثناء المؤتمر. وأشـار كارتر في تصريـح صحافي في مدينة البيرة فـي الضفة الغربية إلى 
أنه يقوم بجولة في المنطقة للاستماع لكافة الأطراف بهدف دفع عملية السلام في المنطقة، لافتاً 

إلى أنه يقوم بذلك بصفة شخصية وليست رسمية.
واعلن كارتر الثلاثاء في رام الله بالضفة الغربية انه كان يرغب في زيارة قطاع غزة الذي 
تسـيطر عليه حركة حماس خلال جولته الشـرق الاوسطية، لكن اسرائيل رفضت ان تأذن له 
بهذه الزيارة. وقال كارتر للصحافيين «لم اتمكن من الحصول على اذن للتوجه الى غزة. كنت 

اود ذلك. طلبت اذنا ولكن تم رفضه».
والتقى كارتر مع وزير سـابق في الحكومة المقالة لحركة حماس متحديا زعماء اسرائيليين 

كانوا قد تجاهلوه بسبب اعتزامه لقاء قياديين من الحركة الاسلامية.
وعلى الرغم من الانتقادات الاسرائيلية اللاذعة التي وجهت لكارتر منذ وصوله الى المنطقة 
يـوم الاحـد الماضي، اجتمع كارتر مع ناصر الشـاعر الذي شـغل منصب نائـب رئيس الوزراء 
فـي الحكومة الفلسـطينية بقيادة حماس التي تشـكلت بعد الانتخابـات البرلمانية عام 2006. 
والتقى الشـاعر مرارا مع عباس منذ اسـتيلاء حماس على غزة وهو اسلامي يحتفظ بعلاقات 
وطيدة مع حمـاس. وزار كارتر برفقة زوجته روزالين كارتر قبر الرئيس الفلسـطيني الراحل 
ياسـر عرفات حيـث وضعا باقة من الزهور تحمـل عبارة «الرئيس والسـيدة كارتر».. وتعمد 

الرئيـس الامريكي جـورج بوش عدم وضـع اكليل من الزهـور على قبر عرفات خـلال زيارته 
الاخيرة لرام الله. وكانت الادارة الامريكية تقاطع عرفات الذي توفي عام 2004 وتتهمه باثارة 
العنف وهو اتهام كان ينفيه.  وقال كارتر قرب الضريح «كان الرئيس (ياسـر) عرفات صديقاً 
عزيـزاً لي»، وأثنى علـى «الدور التاريخي الـذي لعبه الرئيس عرفات من أجـل خدمة قضيته 

وشعبه، والقضايا العادلة في العالم».
الـى ذلـك نظم نواب مـن حركة حماس امـس اعتصاماً أمـام بوابة معبر رفـح على الحدود 

الفلسطينية ـ المصرية مطالبين القاهرة بفتحه وكسر الحصار.
وطالب رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر في مؤتمر صحافي أمام المعبر، الحكومة 
المصريـة بفتح معبـر رفح والعمل على فك الحصار عن الشـعب الفلسـطيني محملاً «الاحتلال 

الإسرائيلي» المسؤولية عن أي انفجار قادم يقوم بها أهالي غزة من أجل كسر الحصار.
وشـوهد أفراد الأمن المصري ينتشرون في الجانب المصري من المعبر، كما شوهد أحد أفراد 

الأمن المصري يقوم بتصوير الاعتصام.
وقال أحمد بحر إن «الانفجار موجه ضد الاحتلال الإسرائيلي وليس تجاه مصر الشقيقة»، 
مشدداً على ضرورة «تحويل أقوال جامعة الدول العربية بخصوص كسر الحصار عن غزة إلى 

أفعال لإنقاذ مليون ونصف مليون فلسطيني مهددين بالموت البطيء في منطقتهم المنكوبة».
وناشـد جامعة الدول العربية والمسلمين كافة وخص بالذكر الرئيس المصري محمد حسني 
مبـارك، والبرلمان المصري أن «يتحملوا مسـؤولياتهم» أمام ما وصفها بـ«الكارثة الانسـانية» 
التي قد تحدث جراء الحصار، وطالبهم بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني، الذي «يدافع 

عن حقه الشرعي وعن الأمة العربية بأكملها».

عراقيون ينقلون الجرحى والقتلى في شاحنة في بعقوبة امس   (ا ف ب)



السنة التاسعة عشرة ـ العدد 5868  الاربعاء 16 نيسان (ابريل)   10 ربيع الثاني 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 19 - Issue 5868 Wednesday 16 April 2008

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

لندن ـ «القدس العربي»:

قال خبـراء وعسـكريون في امريـكا والعراق 
ان ايـران قـد دفعـت نحـو دعـم حـرب بالوكالة 
ودعمـت حلفاءهـا فـي العـراق بعد سلسـلة من 
المناوشـات مع جماعات مدعومة مـن امريكا على 
الحدود العراقية ـ الايرانية. وكشـف المسؤولون 
ان اعـدادا مـن المسـؤولين الايرانيـين واعضـاء 
الاهـواز  وعـرب  كرديـة  متمـردة  جماعـات  فـي 
وبلوشـيين قتلوا في هذه المناوشات التي حدثت 

على الحدود في السنوات الاخيرة. 
وتقـول صحيفـة «لـوس انجليس تايمـز» ان 
الاجـواء بـدأت بالسـخونة من جديد بعد شـتاء 
جليـدي وبـارد. ففـي منطقـة الحدود مع شـمال 
العـراق قـام الجيـش الايرانـي بقصـف مواقـع 
للمتمرديـن الاكـراد الايرانيـين، فيما قـال هؤلاء 
انهـم قامـوا بعمليات داخـل مناطق شـمال غرب 

ايران. 
وفي الوقت الذي اكدت فيه الحكومة الايرانية 
ان انفجـار السـبت فـي مسـجد فـي شـيراز كان 
عرضيا الا ان مسـؤولين اتهموا العرب السنة في 
ايران بالوقوف وراء التفجير لان خطيب المسجد 

انتقد «الوهابية». 
وتقـول الصحيفة ان هذه الجماعات لا تشـكل 
خطـرا علـى ايران ولكـن طهران تعتبرهـا وكيلة 
عـن امريـكا فـي محاولة الاخيـرة للضغـط على 
طهران كـي توقف او تعلـق نشـاطاتها النووية، 
وتوقف دعمها للجماعات الفلسطينية واللبنانية 
المسـؤولون  ويوجـه  لاسـرائيل.  المقاومـة 
الامريكيـون والعراقيون بدعم جماعات شـيعية 
داخـل العـراق. وكان الجنرال ديفيـد بترايوس، 
قائـد القوات الامريكية في العـراق قد اتهم ايران 
بدعم جماعة جيش المهدي التابعة لمقتدى الصدر 

وكرر وزير الدفاع العراقي الاتهامات ذاتها. 
ونقلت عـن محللين قولهم ان لا شـك هناك في 

تلقـي الجماعات المعارضة دعما مـن امريكا ولكن 
يشككون في امكانية هذه الجماعات على احداث 
تغيير فـي موقف ايـران او الاضـرار بمصالحها. 
وقـد ترتد على امريـكا حيث سـتدفع ايران لدعم 
الجماعات المعادية لامريكا في كل من افغانسـتان 

والعراق. 
الجماعـات  بـين  مـن  ان  الصحيفـة  وذكـرت 
الناشـطة ضـد ايـران، جماعة كرديـة تطلق على 
نفسـها اسـم «حزب الحياة الحرة في كردستان» 
ولـدى الجماعـة جنـود مدربون جيدا في شـمال 

العراق. 
والجماعـة هـي فـرع ايرانـي لحـزب العمـال 
الكردسـتاني فـي تركيا، وفـي الغالـب ما تحدث 
مناوشات ترد فيها قوات حرس الحدود الايرانية 
بقصـف مدفعـي يخلـف فتلى مـن بـين الطرفين. 
وحزب العمال الكردسـتاني ليـس معترفا به من 
قبل امريكا ولهذا يقول منشـق ان الفرع الايراني 
هـو محاولة مـن الحزب لعقـد صلات مـع امريكا 

بحسب احد المنشقين عن الحزب الأم. 
مسـؤولين  ان  الحـزب  فـي  مسـؤول  وذكـر 
امريكيـين زاروا معسـكرات التدريـب للحزب في 
شـمال العراق بعد الاحتلال عام 2003. ويتحدث 
مسـؤولون في الحزب عن تلقيهم دعما عسـكريا 

امريكيا.  
وتقـول ان الدعـم الامريكـي يأتي كل شـهرين 
حيـث تـرى العربـات وهـي تدخـل معسـكرات 
الحـزب الفـرع والام فـي شـمال العـراق. ويقول 
الكـردي  الطرفـين  بـين  العلاقـة  ان  مسـؤول 
والامريكي ليسـت منظمة فلا توجـد قناة اتصال 
بـين الطرفـين خشـية اغضـاب تركيـا. وعندمـا 
زار رئيـس الفـرع الايرانـي حاجـي عبدالرحمن 
احمدي واشـنطن العام الماضي لم يسـتقبله احد 
فـي الادارة الامريكية. ويعتقـد محللون محليون 
ان دعم امريـكا لجماعات كهذه مضـر لانه يعطي 
ايـران المبـرر لعسـكرة المنطقـة وقمع كل اشـكال 

الاحتجاج المدنية.
وتلقي ايران اللوم على امريكا لدعمها جماعات 
بلوشـية قامـت بعمليـات فـي اقليم خوزسـتان 
ومدينـة زاهيـدان القريبة من حدود افغانسـتان 
وباكسـتان وذلك في سلسـلة عمليات تمت في ما 
بـين عامـي 2005 و2007. وهناك الحـزب الكردي 
الديمقراطـي الايرانـي الـذي يلقـى دعمـا امريكا 
وتعـرض افـراده لعمليـات اغتيـال فـي العـراق 

واوروبا. 
ويقـول مسـؤولون فـي الحـزب الـذي لديـه 
مكتـب فـي اربيل شـمال العـراق انهـم يتصلون 
مع الامريكيين مرة كل شـهر او كل 3 الى 4 اشـهر. 
اللـه  وجنـد  خلـق،  مجاهـدي  جماعـة  وهنـاك 
التـي تنشـط فـي جنوب غـرب ايـران فـي اقليم 
بلوشسـتان. وهناك جماعات يسارية مثل حزب 
كومـالا وقـد قال مسـؤول فـي الحزب انـه التقى 
مسـؤولين فـي البيـت الابيـض والخارجيـة في 

2005 و2006.
وكانـت كوندوليـزا رايس، وزيـرة الخارجية 
قد طلبت من الكونغرس الموافقة على ميزانية 75 
مليـون دولار وذلك لدعـم الديمقراطية في ايران 
حيـث تمت المصادقة على 66 مليون ذهب معظمها 
لدعـم برامج واعـلام باللغـة الفارسـية، فيما تم 
وضـع مبلغ 20 مليـون دولار لجماعـات لم تحدد 
وصفتها الخارجيـة بالجماعات غيـر الحكومية، 

وشركات وجامعات. 
وتقـول الصحيفـة ان البعـض فـي واشـنطن 
يدعم فكرة مساعدة هذه الجماعات. ولكن معظم 
هـذه الجماعـات تعانـي مـن مشـاكل الانشـقاق 
والانقسام وبعضها يتبنى ايديولوجية ماركسية، 
وتقـول ايران ان لديها ادلـة عن دعم امريكا ماليا 
وعسكريا لهذه الجماعات، فيما يقول اكراد شمال 
العراق ان ايران ردت على دعم امريكا للجماعات 
هذه باعادة تنشيط خلايا جماعة انصار الاسلام 

السنية في الشمال العراقي. 

 وكانت مجموعة الـدول الصناعية الثماني قد 
اعربت عـن نيتها انتهاج سياسـة جديـدة حيال 
طهـران تتمثـل باعتماد سياسـة زيـادة الحوافز 
لطهـران مقابـل تخليها عـن برنامجهـا النووي، 
خاصـة ان العقوبات الاقتصادية لـم تؤد ثمارها 

لثني ايران عن مواصلة جهودها النووية. 
وفي تقرير لصحيفة «الفايننشال تايمز» اشار 
التقريـر المطـول الى الطـرق التي يتبعهـا التجار 
الايرانيون لتجاوز العقوبات الاقتصادية والتي 
تمنعهم والحكومة من تحويل الاموال الى الخارج 
بواسـطة المصارف، ما ادى الى لجوء التجار الى 
مـا يعـرف بـ«الحوالـة» الذيـن يسـتعملون مـن 
اجـل تحويـل الامـوال بطريقـة لا تلفـت الانظار 
وبمبالـغ لا تتعدى الـ40 والــ50 الف دولار. ومع 
ان نظـام الحوالة قـديم ويعود لاكثر مـن 13 قرنا 
الا انـه الالية المفضلة للعمال الاسـيويين في دول 

الخليج.
المفضلـة  الاليـة  الحوالـة  نظـام  اصبـح  وقـد 
للتجار الايرانيين الذين يريدون تحويل اموالهم 
لتجارتهـم فـي دول الخليج خاصة دبـي. وتقول 
الصحيفـة ان هـذا النظـام يظهـر ان ايـران قـد 
اسـتطاعت التكيـف مـع وضـع الحصـار، حيـث 
يتم ارسـال معظـم البضائع الى ايـران من خلال 
دبي والتـي يمكن التفريـق بينها وبـين البضائع 
المتوجهـة لايـران او دبـي ويتم احضـار الاموال 

والبضائع من دول اوروبية وحتى امريكا. 
وقالـت الصحيفـة ان المسـؤولين الامريكيـين 
عبـروا عن قلقهـم من الحوالات هـذه حيث بدأت 
البنـوك فـي الامـارات العربية بوضـع قيود على 
الحـوالات الايرانيـة خشـية ان تكـون محاولـة 
لتجنب العقوبـات الاقتصاديـة المفروضة. ولكن 
هناك مشكلة في اسـتخدام نظام الحوالة انه من 
الصعوبـة بمكان اثبـات وجهة المال سـواء كانت 
مـن دبـي او ايـران، فهو نظـام بسـيط قائم على 

الثقة ويستخدم في العالم الاسلامي منذ قرون.

التجار الايرانيون يستخدمون نظام «الحوالة» لتجنب الحصار

واشنطن دعمت جماعات تمرد معارضة لايران
فاجبرت طهران على دخول حرب بالوكالة في العراق

ايرانيون حضروا بقوة لتشييع جثامين بعض ضحايا تفجير السبت بمدينة شيراز

■ موسـكو ـ اف ب: اعلـن الرئيس الروسـي المنتهية ولايته 
فلاديميـر بوتين امس الثلاثاء موافقته على تولي رئاسـة حزب 
روسـيا الموحدة الحاكم، ما سيسمح له بالاستمرار في الامساك 

باحدى اهم دعائم الحكم بعد خروجه من الكرملين.
وقال بوتين امام مؤتمر الحـزب «اوافق بامتنان على اقتراح 
اعضاء الحزب وقيادتهم (...) انا مستعد لتحمل هذه المسؤولية 

الاضافية وقيادة روسيا الموحدة».
وتنتهـي ولايـة بوتـين (55 عاما) الرئاسـية في السـابع من 

ايار/مايو، على ان يتولى رئاسة الوزراء.
وخلال الاعـوام الثمانية التي امضاها فـي الكرملين، حرص 
المسؤول السـابق في الاستخبارات السـوفياتية (كي جي بي) 

على اضفاء طابع مركزي على السـلطات فـي صورة تدريجية. 
وقبـل الانتخابات التشـريعية في كانون الاول/ديسـمبر 2007 
والتي ترأس فيها لائحة روسـيا الموحدة، اطلقت حملة اعلامية 

واسعة جعلت منه «زعيما وطنيا».
وعمـت البـلاد تظاهـرات تدعو الـى ان يظل بوتـين «الزعيم 
الوطنـي» حتـى بعد مغادرتـه الكرملين. وفاز حزبـه في الثاني 
من كانون الاول/ديسمبر بغالبية ٪63 من الاصوات في عملية 

انتخابية اثارت جدلا.
وتم تعديـل الدسـتور للفصـل بـين منصبـي رئيـس الحزب 
ورئيـس المجلس الاعلى للحـزب اللذين كان يتولاهما شـخص 

واحد هو بوريس غريزلوف.

بوتين يوافق على تولي رئاسة حزب روسيا الموحدة الحاكم

■ كوالالمبـور ـ ا ف ب: واجـه رئيـس 
الـوزراء الماليـزي عبـد الله احمـد بدوي 
مـن  زاد  خطيـرا  تحديـا  الثلاثـاء  امـس 
حـدة الازمـة السياسـية اثر اعـلان زعيم 
المعارضـة انور ابراهيم انـه يحظى بدعم 
كاف مـن المعارضين للحكومة للاسـتيلاء 

على السلطة.
وافـاد محللون ان البلبلـة في صفوف 
الائتلاف الحاكم برئاسـة بـدوي قد تدفع 
الـى تبديـل ولائهـم  النـواب  المزيـد مـن 
السياسـي مـا يمكـن ان يحمـل انـور الى 
السـلطة بعد الخرق المفاجـئ الذي حققه 
تحالـف المعارضة في الانتخابـات العامة 

التي جرت الشهر الماضي.
الـوزراء  رئيـس  نائـب  انـور  وقـال 
السـابق الـذي اقيـل وسـجن قبـل عشـر 
سـنوات، متحدثا خلال تجمع الاثنين انه 
يحظـى بدعـم كاف لتشـكيل حكومة غير 
انه لن يتحرك قبـل الحصول على غالبية 

اكبر.
واكد للصحافيين بعدما فرقت الشرطة 
التجمع الـذي اقيم احتفـالا بانتهاء فترة 
ابعـاده عـن الحيـاة السياسـية والـذي 
جمـع اكثـر مـن عشـرة الاف مـن مؤيديه 
«نعم، لدينا عـدد كاف من النواب لاطاحة 

الحكومة».
الاولـى  للمـرة  هنـا  «نعلـن  واضـاف 
اننـا جاهـزون (لتولـي الحكـم) لكننا لن 
ندخل (السـلطة) الا حين تصبح غالبيتنا 
مريحـة». وقـال «عندمـا نتولى السـلطة 
نريـد المبادرة الى اطـلاق حركة. هل نريد 
او  مقعديـن  بغالبيـة  حكومـة  نكـون  ان 

خمسة مقاعد؟».
وفاز تحالـف المعارضة في الانتخابات 
باكثـر مـن ثلـث مقاعـد مجلـس النـواب 
وخمـس ولايـات، مـا شـكل نكسـة غيـر 
مسـبوقة لائتلاف الجبهـة الوطنية الذي 

حكم البلد طوال نصف قرن.
وتتزايـد الدعـوات الـى عبداللـه مـن 
اجـل التخلي عن السـلطة غير انـه اعلن 
انه فاز بولاية جديدة رافضا مناقشـة اي 
خطة لاستبداله قبل الانتخابات الداخلية 
لتعيـين زعيـم لحزبـه المنظمـة الوطنيـة 
الاول/ كانـون  فـي  الماليزيـة  للوحـدة 

ديسمبر.

الائتـلاف  عـن  نوابـا  ان  انـور  وقـال 
مـن ولايتـي صباح وسـرواك فـي جزيرة 
بورنيـو تحدثـوا اليـه عن تبديـل ولائهم 
السياسي غير ان ايا منهم لم يفصح حتى 

الان عن نواياه علنا.
وقـال جيمـس تشـين اسـتاذ العلـوم 
فـي  مونـاش  جامعـة  فـي  السياسـية 
النـواب  بعـض  ان  «صحيـح  كوالالمبـور 
ينتظـرون لتبديـل مواقفهم وسـيقومون 

بذلك من اجل المال او السلطة».
واضاف متحدثا لوكالـة فرانس برس 
«سبق ان شهدنا ذلك في ولاية صباح عام 

1994 وفـي قلنتان عام 1977»، حين انتقل 
نواب من المعارضة الى الجبهة الوطنية ما 

سمح لها بممارسة السلطة في الولايتين.
وقال تشـين ان نـواب الجبهة الوطنية 
قـد يبدلـون موقفهـم بسـبب الصراعـات 
الداخلية في صفوف التحالف والغموض 

الذي يلف مصير زعامة عبدالله.
وقـال «ان عبداللـه يصـارع مـن اجـل 
حياتـه السياسـية وانـور يصـب الزيـت 
على النـار باعلانـه الحصول علـى تاييد 
عدد كاف من المعارضين للحكومة لتشكيل 

الحكومة المقبلة».

وفـي وسـع انـور (60 عاما) الترشـح 
مجـددا اعتبـارا من الثلاثـاء حيث انتهت 
مـدة منعه مـن العمـل السياسـي لخمس 
وقـد  الفسـاد  بتهمـة  لادانتـه  سـنوات 
امضى انور سـت سنوات في السجن قبل 
اسـتعادة موقعه على الساحة السياسية 

في انتخابات اذار/مارس.
وكان ينتظر ان يدخـل البرلمان مجددا 
من خلال انتخابات فرعية عن احد المقاعد 
التي يشغلها حزبه غير انه اعلن انه ليس 
على عجلة في امره ويفضل تركيز جهوده 

على تنظيم المعارضة.

ورأت تريشـا ييو من مركز الدراسـات 
حـول السياسـة العامـة ان انـور يعلـن 
قدرته على تشـكيل الحكومـة من اجل ان 
«يـزرع فـي اذهـان النـاس فكرة انـه من 

الممكن قيام حكومة بديلة».
وتابعـت ردا علـى سـؤال عمـا اذا كان 
يحظى فعلا بالدعم الكافي للسيطرة على 
السـلطة «ان حدسـي يقول ذلك. فهو كان 
يجمع الدعم في شـرق ماليزيـا وان كذب 

فستكون هذه مجازفة كبيرة».
واشـارت الى ان الجبهة الحاكمة ليس 

لها توجه سياسي بقيادة عبد الله.

ماليزيا: انور ابراهيم يشدد الضغوط على بدوي لدفعه للتنحي

■ هـراري ـ ا ف ب: لم تلق الدعوة الى الاضراب العام 
التـي وجهتهـا المعارضـة في زيمبابـوي للمطالبة بنشـر 
نتائـج الانتخابـات الرئاسـية التـي جـرت فـي 29 اذار/

مـارس، تجاوبـا كبيـرا على خلفية انتشـار قـوات الامن 
بكثافة لمنع اي تظاهرة.

وفتحت معظم المحال التجارية ابوابها صباح الثلاثاء 
في هـراري حيث بدت الحياة طبيعية مع تشـكل طوابير 

طويلة امام المصارف والمتاجر الكبرى.
وكانت حركـة التغيير الديمقراطي المعارضة دعت الى 
اضراب عام مفتوح اعتبارا من امس الثلاثاء ولحين نشر 

نتائج الانتخابات الرئاسية غير المعروفة حتى الآن.
وتنافس في هذه الانتخابات رئيس زيمبابوي روبرت 
موغابـي وزعيـم حركـة التغييـر الديمقراطـي مورغـان 

تسفانجيراي.
لكـن هذه الدعوة لم تلق تجاوبا في زيمبابوي حيث لا 
تملك المعارضة منبرا اعلاميا وتقمع اي حركة احتجاجية 

سياسية.
وكانـت المعارضة وزعت الجمعة في شـوارع العاصمة 

منشورات دعت فيها السكان الى البقاء في منازلهم.
وقال مثندازو نكوبي وهو في طريقه الى عمله «لم اكن 

حتى على علم بالامر».
واضاف «كان على حركة التغيير الديمقراطي ان تعمم 

الدعوة قبل ان تبدأ الاضراب».
ولـم يشـجع انتشـار قـوات الامـن والشـرطة باعداد 
النـداء.  هـذا  تلبيـة  علـى  هـراري  شـوارع  فـي  كبيـرة 
وانتشرت عناصر من شرطة مكافحة الشغب الثلاثاء في 

حي الاعمال وعلى المحاور الرئيسية في العاصمة.
وعززت السـلطات في زيمبابوي انتشـار قوات الامن 

محذرة من انها ستعمد الى قمع اي تظاهرة.
وتحظر التظاهرات السياسـية في عاصمة زيمبابوي. 
وفي اذار/مارس تعرض تسفانجيراي وعدد من انصاره 

للضرب على ايدي قوات الامن قبل تظاهرة.
ودعا الامـين العام لحركة التغييـر الديمقراطي تنداي 
بيتـي مجـددا صبـاح الثلاثـاء السـكان الى «البقـاء في 
منازلهـم» وتجنب اي مواجهة مع الشـرطة في مقابلة مع 

اذاعة جنوب افريقيا العامة.
وقبـل الانتخابـات لـم تلـب الدعـوات الـى الاضراب 
بكثافة. ورفض الزيمبابويون المجازفة بخسارة وظائفهم 

في بلد يشهد ازمة اقتصادية خانقة.
نتائـج  بنشـر  الامـل  الزيمبابويـين  مـن  عـدد  وفقـد 

الانتخابات الرئاسية.
وقال موظـف يعمل في مصـرف لوكالـة فرانس برس 
«كنا ننتظر اعلان النتائج لكن لا يمكننا القيام باي شـيء 
بعدمـا رفض القضـاء طلب المعارضة. يبـدو ان الحكومة 

تسيطر على الوضع».
ورفض القضـاء في زيمبابوي الاثنـين طلب المعارضة 
النشـر الفـوري لنتائـج الـدورة الاولى مـن الانتخابات 

الرئاسية التي اعلن زعيم المعارضة فوزه فيها.
وتستعد اللجنة الانتخابية لاعادة احتساب الاصوات 
السـبت المقبل في 23 دائرة مـن 210 دوائر لمجمل عمليات 
الاقتـراع التي جرت في 29 آذار/مارس الماضي (رئاسـية 

وتشريعية وبلدية ومجلس الشيوخ).
وسـيتم التطرق الى الأزمة في زيمبابوي الاربعاء في 
الامم المتحدة خلال اجتماع على مستوى رفيع في مجلس 
الامـن حول التعـاون الامني بين الامم المتحـدة والاتحاد 

الافريقي.
وقالت مصادر دبلوماسية غربية ان الولايات المتحدة 

وبريطانيا ستتطرقان الى الأزمة في زيمبابوي.
ورأى وزيـر الخارجيـة البريطانـي ديفيـد ميليبانـد 
مسـاء الاثنين ان تأخير نشر نتائج الانتخابات «مخالف 

لارادة الشعب».
واكـد ان الاقتـراع اثبـت ان «الرئيـس موغابـي فقـد 

الغالبية».
وتخشـى الاسـرة الدوليـة تصاعـد اعمـال العنف في 
زيمبابـوي حيث يتبـادل النظـام والمعارضـة الاتهامات 

بمحاولة زعزعة استقرار البلاد.
وقتـل عضو في الهيئة الانتخابية من المعارضة مسـاء 
السبت في دائرة في شـمال غرب هراري. واتهمت حركة 
التغييـر الديمقراطـي انصـار موغابـي بالوقـوف وراء 

الحادث. 

دعوة المعارضة الى اضراب عام لم تلق تجاوبا 
في زيمبابوي وانتشار كثيف لقوات الامن

انور ابراهيم يتحدث للصحافيين بينما تحاول الشرطة منعه من الاستمرار في الحديث يوم الاثنين

■ قندهـار (افغانسـتان) ـ ا ف ب: 
قتـل شـرطيان وجـرح ثلاثـة اخـرون 
امـس الثلاثـاء فـي انفجـار قنبلـة تم 
التحكم بها عن بعد على ما يبدو زرعت 
علـى حافة طريق فـي ولاية قندهار في 
جنوب افغانستان، بحسب ضابط في 

الشرطة.
وانفجـرت القنبلـة التي تشـبه تلك 
التي يسـتخدمها متمردو طالبان، قرب 
مدينة سـبين بولداك الحدودية. ووقع 
الانفجـار غـداة انفجـار تبنـاه هؤلاء 
الاسلاميون المتطرفون واوقع 11 قتيلا 
في صفوف عناصر الشرطة في الولاية 

نفسها غير المستقرة.
وقال الضابط صاحـب جان لوكالة 
فرانس بـرس «ان قنبلـة وضعت على 
حافة طريق انفجرت عند حدود مدينة 
سـبين بولـداك. وقتـل شـرطيان كانـا 
يمران في المكان وجرح ثلاثة اخرون». 
ويبـدو ان متمرديـن فجـروا الشـحنة 
عن بعـد وتعـذر على الضابـط تحديد 

هوياتهم.
الاخيريـن،  الاسـبوعين  وخـلال 
قتـل 24 ضابطـا في الشـرطة في ولاية 
قندهـار معقل طالبـان الذين يشـنون 
حركـة تمـرد داميـة منذ اطـاح تحالف 
دولـي بقيـادة امريكيـة بنظامهـم فـي 
نهاية 2001 لانهم كانوا يدعمون تنظيم 

القاعدة.
الاتحـاد  اعلـن  متصـل  سـياق  فـي 
الدولي للصحافيـين امس ان صحافية 
افغانيـة تعرضـت لهجـوم هـو الثاني 
في غضون اسـبوعين فـي ولاية هرات 
لضغـوط  تمتثـل  لـم  لانهـا  (غـرب) 

خضعت لها لحملها على الاستقالة.
واوضـح الاتحـاد في بيان تسـلمت 
وكالـة «فرانـس برس» نسـخة منه ان 
قنبلـة يدويـة القيت في الحادي عشـر 
مـن نيسـان/ابريل على منـزل خديجة 
احادي مسـاعدة رئيس تحريـر اذاعة 
«فريـاد» المحليـة الخاصـة فـي ولايـة 

هرات.

نفـذه  مماثـل  اول  هجـوم  وكان 
منزلهـا  تدميـر  الـى  ادى  مجهولـون 
جزئيا في 6 نيسـان/ابريل من دون ان 

يوقع ضحايا.
حيـال  «قلقـه  عـن  الاتحـاد  وافـاد 
علـى  بالهجـوم  المتعلقـة  المعلومـات 

منزلها بقنبلة يدوية».
وقالت احادي امس الثلاثاء لوكالة 
الادلاء  تـود  لا  انهـا  بـرس»  «فرانـس 

بتصريحات «لاسباب امنية».
وثمة حاليـا صحافيان مسـجونان 
في افغانسـتان بتهمة «التجديف» وقد 
حكـم علـى احدهما وهـو سـيد برويز 
كمبخـش الذي اوقف في شـمال البلاد 
بالاعدام بتهمة توزيـع مقال حول دور 

المرأة في الاسلام.
وقتل خمسة صحافيين العام الماضي 
بينهـم امرأتـان همـا مقدمـة البرامـج 
التلفزيونية والمراسـلة شـكيبة سـنغا 
اماج والمراسلة الاذاعية زكية زكي ولم 

تتضح بعد دوافع عمليات القتل.

مقتل شرطيين اثنين في انفجار قنبلة بافغانستان 
وهجوم بقنبلة يدوية على منزل صحافية افغانية

باريس ما زالت تنتظر موافقة 
الصومال لمحاكمة القراصنة

■ باريـس ـ اف ب: اعلنت وزارة الخارجية الفرنسـية امـس الثلاثاء ان باريس لا 
تزال تنتظر الحصول على موافقة رسـمية من الصومال لمحاكمة القراصنة الصوماليين 

الستة الذين تم توقيفهم بعد عملية احتجاز افراد طاقم اليخت «لو بونان» رهائن.
وقالت المتحدثة باسـم الوزارة باسـكال اندريانـي «ليس لدينا تأكيـد» على اتفاق 

مماثل، مشيرة الى ان «ظروف نقل» الموقوفين «يجري تنظيمها».
واضافت «المحادثات مستمرة مع السلطات الصومالية» من اجل ان تعطي موافقتها 
على محاكمتهم في فرنسـا، مشيرة الى ان باريس «تفعل كل ما من شأنه ان يؤدي الى 

محاكمتهم في فرنسا».
وتابعـت «نعمل علـى هذا الامر مـع الرئيس الصومالـي (عبد الله يوسـف احمد)، 

ويجري تنظيم ظروف نقلهم».
وكان مصـدر مقـرب من الملـف اعلن في وقت سـابق امس ان الرجال السـتة ينتظر 

وصولهم الى فرنسا صباح الاربعاء على متن طائرة عسكرية.
واكـد وزير الخارجية الفرنسـي برنار كوشـنير الاثنين ان باريس «ليسـت متأكدة 

للغاية بعد» من الحصول على موافقة الصومال على محاكمتهم في فرنسا.
وهؤلاء القراصنة السـتة المفترضون الذين اعتقلتهم قوات فرنسية خاصة الجمعة 
فـي بونتلاند، وهي منطقـة صومالية اعلنت الحكم الذاتي من طـرف واحد، نقلوا الى 

فرقاطة (جان بار) حيث يتم احتجازهم وفقا لنظام الاحتجاز الاداري.
وهـم متهمـون بمهاجمة اليخت الفرنسـي الفخم لـو بونان واحتجاز افـراد طاقمه 
الثلاثين وهم 22 فرنسيا وسـتة فيليبينيين واوكرانية وكاميروني افرج عنهم الجمعة 

وعادوا الى باريس مساء الاثنين.
وفتحـت النيابـة العامة فـي باريس الاثنين تحقيقـا اوليا في قضيـة «خطف مركب 
بحـري» و«اعتقال واحتجاز عدد من الاشـخاص كرهائن بهـدف الحصول على فدية» 

وارتكاب هذه الاعمال جميعها من قبل «عصابة منظمة».

■ كاتماندو ـ اف ب: اعتبر مسـؤول في 
حركـة المتمرديـن الماويين السـابقين الذين 
يواصلـون فوزهم بمقاعد بعـد الانتخابات 
الملـك  وحكـم  الملكيـة  ايـام  ان  الخميـس، 

النيبالى جيانندرا باتت معدودة.
وقال المسـؤول المـاوي برابابخر لوكالة 
«فرانس برس» ان «الملكية انتهت. وهذا امر 

لا شك فيه، انها مسألة اجراءات لا غير».
وافقـت  الاول/ديسـمبر،  كانـون  وفـي 
الغـاء  علـى  الموقتـة  النيباليـة  الحكومـة 
الملكية اعتبارا من الجلسة الاولى للجمعية 

الجديـدة، لكن المسـؤول المـاوي اوضح ان 
ذلك قد يتطلب مزيدا من الوقت.

وقـال برابابخر «قـد لا تعلن الجمهورية 
في اليوم الاول من الاجتماع الاول للجمعية 
التأسيسـية» لانه ينبغي اولا تعيين رئيس 

للجمعية ونائب له.
واضاف القائد السابق لحركة المتمردين 
ان  الجمعيـة  فـي  اخيـرا  انتخـب  والـذي 
«اعـلان الجمهورية قد يتطلـب بضعة ايام 

لكن ذلك سيحصل من دون ادنى شك».
اصـل  مـن   ٪60 انتخـب  والخميـس، 

17.6 مليـون ناخـب نيبالي هـذه الجمعية 
التأسيسـية التي مـن مهماتهـا ازاحة الملك 
جياننـدرا لتقضي بذلك علـى النظام الملكي 
الهندوسي الوحيد في العالم بعد 240 عاما 

من الحكم وتحوله الى جمهورية.
الاولـى  الوطنيـة  الانتخابـات  وهـذه 
منـذ 1999 سترسـخ اتفـاق السـلام الـذي 
تم ابرامـه قبل عـام ونصف عام مـع حركة 
التمـرد الماوية في هذه المملكة في الهيمالايا 
والتـي تشـكل جيبا اسـتراتيجيا بين الهند 

والصين.

الماويون: ايام الملكية في نيبال باتت معدودة
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«القدس العربي» تنشر تفاصيل لقائه الأخير بقادة المقاومة ورسالته الأخيرة
مرافق الرئيس صدام حسين: مزرعة قيس النامق كانت مقره السري.. واختراق أدى لأسره

بغداد ـ «القدس العربي»
ـ من ضياء السامرائي:

يسـتكمل سـعد حميـد، مرافـق الرئيس 
صدام حسـين، وهو من القلائـل الذين بقوا 
مـع الرئيـس بعـد سـقوط بغـداد،  الرواية 
التي يخص بهـا «القدس العربي»، ويطوي 
المرافـق حميـد سلسـلة ذكرياتـه الأخيـرة 
التي سـبقت أسـر الرئيس العراقي من قبل 
القوات الامريكية يوم 2003/12/13، محددا 
كيفية الوصول إلى المخبأ الانتقالي للرئيس 

الراحل.
يقـول حميـد: بعـد عودتنـا مـن بيجـي 
بفتـرة، وأتذكـر أنها في شـهر رمضان وكنا 
صيامـا، طلـب عـدد مـن القـادة الميدانيـين 
(الذين يقودون عددا من الفصائل المسلحة 
فـي عدة مناطق مـن محافظة الانبـار) لقاء 
الرئيـس صـدام فـي أي مـكان، الأمـر الذي 
جعل الوضـع الأمني للرئيـس الراحل على 
يومـين  واسـتمر  الاجتمـاع  عقـد  المحـك... 

كاملين. 
الحمـلات  معظـم  الاجتمـاع  تنـاول 
العسـكرية التي شـنتها الفصائل المسـلحة 
ضـد قـوات الاحتلال، كما تمت تسـمية احد 
عشـر قائـدا جديدا بعـد اكتمـال نصابهم.. 
كان الرئيس سـعيدا خـلال الاجتماع وفرح 
بما نتـج عنه، الا اننـي كنت خائفـا من هذا 
الاجتمـاع الـذي عقـد بالقـرب مـن منطقـة 
الدور، وفي مزرعة استأجرها محمد المسلط 
مـن احـد اقربـاء النائـب عـزت ابراهيـم.. 
وكانت تبعد عن المقر الذي كان يعتبر المكان 
السـري الـذي لا يعلمه الا نحـن ـ مرافقيه ـ 
وهـو مزرعـة قيـس النامـق، الـذي كان في 

مرحلة ما في فريق حماية الرئيس.
يقول سـعد: طلـب الرئيس من المسـلط 
جلـب ورقـة وقلـم، وقـام بكتابـة الخطاب 
الـذي يعتبـر ما قبـل الاخيـر (قبل اسـره) 

والـذي أذيـع، بينما بقـي الخطـاب الاخير 
بعيـدا عـن أنظـار الصحافة والإعـلام بعد 
إلقاء القبض على محمد المسـلط في بغداد. 

وجاء في الرسالة:
كل عـام وأنتم بخيـر، ومبارك رمضانكم 
والعيـد الـذي يليـه، ومقبـول صيامكـم إن 
شـاء الله، وشـهداؤنا في الجنـة، وأموات 
العلوج وأعداؤنا الآخـرون في النار، اللهم 
اجعل شهر رمضان مقدمة النصر وأساسه، 
مثلمـا كان عهد من هو عز ومنقذ الإيمان من 
طلائـع العـرب والمسـلمين المؤمنـين في بدر 

الكبرى.
أيها الإخوة والأبناء: 

قلنا قبـل العدوان الأمريكـي الصهيوني 
البريطاني، ومن تحالف معهم ضد العراق، 
يـؤذي  أن  يسـتطيع  الشـرير،  الحلـف  إن 
العـراق، يقتـل، يدمـر، ينهـب، وفـي نفس 
الوقت يفضـح حقيقة امريـكا والصهيونية 
وشـعاراتهما التي خدعوا بها من انخدع أو 
رضـخ فـي العالم لزمـن ليس بقصيـر. قلنا 
هـذا، وقلنـا معه بإيمـان راسـخ وثبات من 
عرفتموه مجاهدا في صفوفكم منذ عشرات 
السـنين، بـأن الأشـرار لـن يسـتطيعوا أن 
يحتلـوا العـراق ويسـتعمروه، وقـد قالوا 
هم ما سـمعتموه منهـم آنـذاك، وتصوروه 
وصوروا الأمـر لغيرهم أيضـاً بأنهم ذهبوا 
في نزهة لاحتلال العراق وتدمير ما أسموه 
«أسلحة الدمار الشامل» الذي انصبت نيتهم 
علـى ذلـك القـول كغطـاء أولـي لجريمتهم 
الكبـرى، بعـد الجريمـة التـي ارتكبوها في 

زرع الصهيونية داخل الوطن العربي. 
فمـاذا يقولـون الآن؟ وما هـي الحقيقة؟ 
إنهم يقولـون وتتعالى الأصوات في العالم 
بنفس الـذي قلناه لهـم قبل العـدوان، بأن 
العـراق خـال مـن الأسـلحة التـي يدعون، 
وسيكون العراق عصياً أيضاً على نواياهم 
الشريرة، لاستعماره واسـتقرار جيوشهم 

ونفوذهم فيه ان شاء الله.

لقد وضع الأشرار أنفسـهم وحالهم إذن 
فـي المـأزق الـذي أراد اللـه ان يضعهم فيه 
لأمر يـراه سـبحانه ولا نراه، أو سـول لهم 
شـيطانهم هذا. ولذلك راح كـذاب الولايات 
بريطانيـا  وكـذاب  الامريكيـة،  المتحـدة 
العالـم  فـي  والجـولات  الأدوار  يتناوبـان 
والمواقـف،  والجنـود  الأمـوال  لاسـتجداء 
فمنهم من يستجدي على استحياء، وخوفا 
مـن الخـوف أو طمعاً بمـا يطمع. يسـتجير 
بمئات من الجنود، أو بضع مئات من ملايين 
الـدولارات، تلاحقهـم لعنـة اللـه والناس، 
ومنهـم مـن يعتـذر عـن تقـديم أي شـيء، 
ولأولئـك الآخريـن منهـم تقديرنـا وتقدير 
أنهـم  الخائبـون  درى  ومـا  لهـم،  شـعبنا 
يعرفون بأن فـي العراق العظيم الذي أعزه 
الله بالجهاد والمقاومة الباسلة بعد الايمان، 
إنمـا تبع أرضـه ونيرانه مئـات الألوف من 
الجنـود من غير أن يسـتقر لهـم الحال على 

وفق ما يخططون أو يأملون.
جاءوا ليعترفوا بهذه الحقيقة، وحقيقة 
أن العمـلاء الذين جاءوا بهم ليس لهم وزن 
الحـد الأدنـى وتأثيره عنـد شـعب العراق 
العظيـم الأمين الوفي، بل ولا يسـتطيع أحد 
منهم حتى أن يتمشـى في شـوارع بغداد أو 
فـي أي مدينـة عراقيـة، فراحـوا يتداركون 
خيبتهـم ويطـوف مندوبوهـم علـى أقطـار 
عربيـة، باحثـين عمـا أسـموه «نصيحـة» 
حول العـراق، ونقـول لهـم ولغيرهم، رغم 
أن العـراق جـزء مـن أمتـه ويلعـب عندمـا 
تتهيـأ لـه الأسـباب دور الطليعـة أو جـزء 
حـي من الطليعة فيها، فـإن للعراق إذا جاز 
التعبير خلطـة كيميائية خاصـة به لا يحل 
مفاتيحهـا ورموزهـا إلا من هو مـن أبنائه، 
أو المؤمنـون الصالحـون من أبنـاء أمته لو 
استعانوا وتشـاوروا بنزاهة مع العراقيين 
المخلصـين الأمنـاء، وإنـه لا طريـق غير أن 
يتصرف المعنيون من أهل العدوان والشـر، 
أن يتصرفوا بالسياسـة، بما يصلح الخطأ، 

بـل الجريمـة الكبـرى، النكـراء، وأن يعود 
أبناء العراق الغيورون عليه، الذين سيٌروا 
شـؤونه فارتقـوا بـه إلـى حيـث أراد اللـه 
وفق شأن من شـؤون الحياة، يعود أبناؤه 
المخلصون على وفق ما يقرر الشعب بحرية 
كاملـة، ليسـيروا شـؤونه مـن جديـد، وقد 
جربهم الشـعب على مدى عشرات السنين، 
ويعرفهم ويعرف تفاصيل ما لهم وما عليهم، 
وأن يحصل كل هذا وجنود الاحتلال خارج 
العـراق، وأن ينعـدم أي نفـوذ اجنبـي غير 
شـرعي في العراق علـى وفق مـا كان عليه 

حال العراق قبل هذا.
هـذا هو الحل ولا حل غيـره، فإذا وجده 
أشـهرا  ليجربـوا  عليهـم،  صعبـاً  الطغـاة 
أخرى وزمنا آخر ليحصـدوا أرواحا آخرى 
ويدمـروا وينهبـوا، ولكـن غيـر الخيبة لن 
يكسبوا، ومع الخيبة المزيد من أرواح تزهق 

من الأمريكان والبريطانيين وغيرهم.
عاش العراق حراً مستقلاً.

عاشـت فلسـطين حرة عربية مـن البحر 
إلى النهر.

عاشت امتنا العربية المجيدة.
وليخسـأ   .. اكبـر  اللـه  اكبـر  واللـه 

الخاسئون.
المبـارك  رمضـان  شـهر  أواسـط 

1424للهجرة.
 2003 الثانـي  تشـرين  لشـهر  الموافـق 

للميلاد. 
وفـي العودة إلى مخـاوف المرافق حميد 
مـن الاجتمـاع المتعجل... يقـول حميد: بعد 
ان كلفنـي الرئيس صـدام بتزويد الفصائل 
المسـلحة بالسـلاح بعد ارسـال المسلط إلى 
بغـداد لبـث الرسـالة، علمت وأنـا متواجد 
فـي مدينـة بلد عنـد إحـدى نقـاط التمويل 
بأن احد ابـرز القادة، ويدعى فرحان الزبن 
(ضابط في الحرس الجمهوري) قد وقع في 
قبضـة الامريكان وبأنه اعتقل إثر وشـاية، 
وتم التحقيـق معـه وابتـزوه بالنيـل مـن 

زوجتـه امام أنظـاره إن لم يعتـرف بلقائه 
مـع الرئيس صدام.... وبعـد ذلك اتضح ان 
زبن اخبرهم بأنه التقى الرئيس في مزرعة 
بالقـرب مـن الـدور، نافيـا تحديـد مكانـه 
بالضبـط.. يضيـف حميـد: كنت متسـابقا 
مـع الزمن مـن أجـل الوصول إلـى الرئيس 
المزرعـة  إلـى  وصلـت  بالأمـر..  وإخبـاره 
حـدث،  بمـا  وأخبرتـه  الرئيـس  والتقيـت 
فضحـك وقال لـي: هل أنـت خائـف؟ فقلت 
لـه: عليك سـيدي. فقال: صـدام مو خايف، 
انت ليش خايـف؟.... رفض الرئيس تغيير 
المـكان حتى عودة المسـلط من أجـل ترتيب 
أوراقـه مـن جديـد.. كانت الأيام مـن جديد 
مليئـة بالمخاطـر، كان خوفي علـى الرئيس 
أسـره  قبـل  عنـه  بإبعـادي  قـراره  سـبب 
بقليـل.. عـاد المسـلط وأخبـره بـأن هنـاك 
إمكانيـة للرحيل إلى بغداد فـي أحد المنازل 
السـرية فـي الكـرادة التـي لـم يسـكن بها 
أحـد.. رفضت الفكـرة كما رفضهـا الرئيس 
وكل منا له سـببه: أما سـبب الرئيس فكان 
صعوبة عقد اجتماعات مع قادة الفصائل أو 
الاشتراك في المعارك، وأما سببي فكان عدم 
تصديقـي أن يكون منـزل فاخر قد خرج عن 
سـيطرة المنظمات والمليشـيات التي دخلت 

العراق بعد الاحتلال.
علـم المسـلط بأمر اعتقـال القائـد مطلك 
الزبـن واعترافـه، فطلـب مـن الرئيـس ان 
يسـتقر في تكريـت وأكون أنا في الوسـط، 
رفض الرئيـس الأمر وأصر على تسـريحي 
لفترة شـهر والعودة إلـى عملي من اجل أن 
آخـذ راحة كما يعتقد، اتخـذ الرئيس موقفا 
منـي ربما لأننـي كنـت حريصا عليـه جدا، 
لأننـي خريـج كليـة الأمـن القومـي ولـديّ 
حدسي الأمني العالي، والمسلط خريج كلية 
العسـكرية وهي تعتمد على المد والجزر في 
التعامل مـع الصعوبـات.. كان الفرق بيني 
وبينه كبيـرا... كان الرئيـس مقتنعا بكلام 
المسـلط ومعـه النامـق الـذي وفـر منزلـه 

لقضاء فترات طويلة في متابعة الأحداث... 
كانت لـي محاذير من هذا الإجـراء وبلغتها 

للرئيس.
يضيـف حميـد: وكجنـدي، تجـب عليه 
طاعة أوامر الرئيس حملت أغراضي مودعا 
له، إلى حيث أسكن بالقرب من تكريت، كان 
بانتظـاري كمين نصبه لي أحـد الفارين من 
الحكم العراقي إلى حركـة احمد الجلبي مع 
قـوات أمريكيـة، ولولا حفظ الله وحدسـي 
الأمنـي لوقعت فـي قبضتهم.. حيث سـألت 
أحد الشـبان عـن الأوضاع فراح يسـرد لي 
قصة عن أوضاع المنطقـة التي لم أزرها منذ 
الاحتلال.. كنت مشوشا بعد سماعي للكلام 
فقـررت الذهاب إلى منزل خالي الذي يقطن 
بعيـدا عن منزل أهلي.. كنت أتوقع أن تكون 

هناك أشياء أكثر غرابة. 
وفعلا مـا ان رآنـي خالي حتى قـال لي: 
(أهـلا بعواد ابن اخـوي) وراح يجرني من 
يدي بقوة ويسـحبني داخـل المنزل، وقال: 
(ما الذي جلبك إلى هنا؟ أنت مطلوب.. حيا 
أو ميتـا).. كنت أتوقع الأسـوأ... علمت بأن 
اشـقائي الاربعـة تم اعتقالهم بحثـا عني.. 
كانت الروايات تنسـج عنـي.. كان البعض 
يتوقـع مقتلي والبعض الآخـر راح يصفني 
بقائـد جماعـة القاعـدة، والبعـض الآخـر 
يقول سافرت إلى السعودية من أجل الدعم 

المالي وبعض الخرافات... 
على عجـل ذهبت إلى منـزل صديق كان 
معـي فـي سـرب الحمايـة... كان حـذرا في 
اسـتقبالي وقال لي: إحـذر نحن مراقبون.. 
فعلمـت بأنـه يشـير علـي بعـدم البقـاء.. 
رحلت بعدها الى منزل شقيقتي بالقرب من 
سـامراء.. اسـتقبلتني بالزغاريد.. كان هم 
يعتصر فـي داخلي: ماذا لو طلبني الرئيس 
كالسـمكة  أتقلـب  بقيـت  يجدنـي؟..  ولـم 
التـي أخرجوها مـن الماء، يعصرنـي الألم.. 
كانـت صـورة الرئيـس لا تفارقنـي.. مرت 
خمسـة أيـام ثـم عزمت علـى أن أرحـل إلى 

الدور حيث سـأجد الرئيس وأخبره بالذي 
حـدث... كانـت الضربات موجعـة. وصلت 
تكريـت عنـد الغـروب، قلـت فـي داخلـي: 
فلأذهب إلـى أحد اصدقائي (الـذي كان في 
جهـاز الاسـتخبارات).. جلسـنا ففوجئـت 
به يخبرنـي عن أمور في غاية السـرية عن 
الرئيـس.. كان المسـلط والنامـق يخبـران 
أهلهما في تكريت والدور بحسن نية، وكان 
اسـمي مختفيا خلال الكلام.. ومثل لي ذلك 
صدمـة كبيرة، فأصررت علـى أن أرجع إلى 
الرئيـس وأخبـره بضرورة تغييـر الأماكن 
وحتـى الحراس... كان اليـوم هو الخامس 
مـن شـهر كانـون الأول (ينايـر)، وصلـت 
المزعـة ظهـر اليوم التالـي، فلم أجـد أحدا.. 
ذهبـت إلـى منـزل قيـس النامق.. فلـم أجد 

أحدا. 
يقـول حميد: وممـا أفجعني هـو حديث 
زوجـة النامـق لأحـد اولادها أمامـي عندما 
كان يرغـب في الخروج من المنزل، وأوصته 
بأن لا يبلغ أحدا بأن صدام يبيت عندهم.... 
وكانـت توصيـه حينمـا سـمعها ثلاثـة من 
الماريـن... اختراق لا مثيـل له!.. رجعت إلى 
المزرعة وانتظـرت ثلاثة ايـام لكن من دون 
فائـدة.. لا أحـد، لا الرئيـس، ولا النامـق، 
ولا المسـلط: الجميـع قـد رحلـوا مـن دون 
أن أعـرف. قلـت في نفسـي: نفد منـي المال. 
وأدركت أنني محـاط باختراق أمني. قررت 
الرجوع إلى منزل شـقيقتي، وبعد رجوعي 
إلى منزل شـقيقتي.. صدمـت باختراق آخر 
حـين أبلغني شـقيق صهري بأنه شـاهدني 
والرئيـس قبـل شـهر بالقـرب مـن منطقـة 
الـدور، وهـذا الـكلام منقول عـن أناس في 
المدينـة..... وهكذا أصبح بقائي هناك شـبه 
مسـتحيل.  اتصلـت بابـن عمي فـي منطقة 
الشـرقاط وابلغتـه بحاجتـي للمـال، فـرد 
علـي: هـل الرئيس معـك؟ قلت: مـاذا تقول 
قـال:  تقصـد؟  منـو  رئيـس  أي  «يمعـود» 
الرئيـس صدام، قلت له: لا علم لي. قال: ان 

كان معـك فأخبره أن لا يأتي إلى الشـرقاط 
لأن هنـاك كمينـا ـ نصـب له ـ مشـتركا بين 
الخـط...  قطـع  والأمريـكان.  البيشـمركة 
اسـتلفت مالا من صديق يسكن في تكريت، 
كان الوضع فيها يمثل قنبلة موقوتة، فهناك 
الجميع متهم بإخفـاء صدام.. وتذكرت بأن 

العوجة لا يسكنها أكثر من مئة نسمة فقط.
بعد ذلك قررت الذهاب إلى الدور مجددا، 
إلى قيس النامق مباشـرة، وجـدت النامق 
وأخبرني بأنـه لم ير الرئيس منذ أيام وهو 
ليس بالمزرعة، كان شرح ما يجري لشخص 
مثل النامق مهمـة صعبة وتحتاج إلى جهد، 
مكثـت في أحد المنازل المجـاورة حتى أراقب 
بنفسي ما يجري، وعند الصباح ذهبت إلى 
الرئيـس فلـم أجـده، وأدركت بـأن النامق 
كذب علـي، وأنـه نائم فـي بيتـه... رجعت 
إلـى النامق وطلبـت منه أن أقابـل الرئيس 
لأمـر مهم فقـال لي: الرئيس سـافر ولا أعلم 
شـيئا.. أخبرتـه بـأن الجميـع فـي تكريـت 
يعلم بما نقوم به، فسـخر النامق مما قلته، 
فيما لمحت البوت الذي كان يلبسـه الرئيس 
خلال تجواله وقلت له: هذا حذاء الرئيس. 
قال النامق «يا سعد روح واحنا ندز عليك». 
اضطررت للمغـادرة وقلت لـه: يمكنك ترك 
رسـالة عند شـقيقتي، وأنا سـوف أوافيكم 
فـي أي مـكان.. كان اليـوم هو الرابع عشـر 
من كانون الثاني (يناير)، كان يوما أسـود 
فـي تاريخـي يـوم إعـلان أسـر الرئيـس.. 
كان الأمـر متوقعا. مـرت الأيام.. وبعد عام، 
خلال قول المرافق المسلط لأحد المعتقلين في 
سـجن بوكا عـن كيفية حصول عملية أسـر 
الرئيـس، اتضـح بأن المسـلط قبـض عليه 
فـي منطقـة الكـرادة، وكان يحمـل خطابـا 
موقعا من قبل الرئيس، وفي نفس التاريخ: 
الثاني عشر من كانون الثاني (يناير)، وقد 
اعتـرف خلال تحقيق قاس بمـكان الرئيس 
فـي الدور، وهـو الأمر الـذي أدى إلى أسـر 

الرئيس.

اعتقال العشرات من الجماعة امام مبنى المحكمة في مصر 

القضاء العسكري المصري يصدر احكاما بالسجن على 25 قياديا من الاخوان المسلمين
فقد تم الاحتفاظ بهم قيد التوقيف.

الشـاطر  موجـودات  تجميـد  تم  كمـا 
بالاخـوان  علاقـة  علـى  اعمـال  ورجـال 

المسلمين.
واعتقلت السلطات المصرية الثلاثاء 34 
شخصا امام مقر المحكمة العسكرية شمال 
شـرق القاهرة حيـث جرت المحاكمـة، كما 
ذكر مسؤول امني لوكالة «فرانس برس».

واوضح المصدر ان مواجهات دارت بين 
القوى الامنية التي انتشرت باعداد كبيرة 
حول مقر المحكمـة في منطقة الهايكسـتب 
حاولـوا  متهمـين  واقـارب  العسـكرية 

الدخول الى المبنى.
بينهـم  صحافيـين  ثلاثـة  ان  واوضـح 
مصور لوكالة الانباء الاسـبانية، اعتقلوا 

ثم افرج عنهم.
وصرح مديـر وكالة الانباء الاسـبانية 
في القاهرة خافيير اوتازو لوكالة «فرانس 
برس» ان الشرطة صادرت بطاقة الذاكرة 
في آلة التصوير التي كان يحملها المصور.

وتأسست جماعة الاخوان المسلمين في 
1928 وتم حظرها في 1954 لكن السـلطات 

تتغاضى نسبيا عن انشطتها.
ويشـغل نوابهـا خمس مقاعـد البرلمان 
منـذ الاختراق التاريخي الـذي حققته في 
الانتخابات التشـريعية لعام 2005. وكان 
نوابهـا خاضـوا تلـك الانتخابـات تحـت 

يافطة «مستقلين».
جماعـة  المصريـة  السـلطات  وتتهـم 
حملـة  طالتهـا  التـي  المسـلمين  الاخـوان 
اعتقـالات تكثفـت فـي الاشـهر الاخيـرة، 
جناحهـا  تفعيـل  اعـادة  الـى  بالسـعي 
العسـكري وبالعمل على الأمد البعيد على 
قلـب نظـام الحكم فـي مصر. واسـتبعدت 
الجماعـة من الانتخابـات المحلية الاخيرة 
فـي الثامـن مـن نيسـان (ابريـل) بعد ان 
قاطعـت الانتخابـات بسـبب عـدم قبـول 

ترشح معظم مرشحيها فيها. (ا ف ب)

محكمة مصرية تبرىء قيادي 
في الحزب الحاكم من قضية «الدم الملوث»

■  القاهـرة ـ يـو بـي آي: بـرأت محكمـة مصريـة امـس 
الثلاثـاء عضـو مجلس الشـعب (البرلمـان) والقيـادي في 
الحـزب الوطني الديمقراطي الحاكم هاني سـرور من تهمة 

توريد أكياس دم ملوثة الى وزارة الصحة.
وتعود وقائـع القضية الى كانون الاول (ديسـمبر) عام 
2006 عندمـا تقـدم وزيـر العدل ممـدوح مرعـي بطلب الى 
مجلـس الشـعب برفـع الحصانة عن سـرور مديـر مجلس 
إدارة شـركة «هايدلينـا» للصناعـات الدوائيـة المتطـورة 
ووكيـل لجنـة الصناعة السـابق فـي مجلس الشـعب بعد 
اتهامـه بتوريد مئـات الآلاف من أكياس الدم الفاسـدة الى 

مستشفيات وزارة الصحة المصرية.
وأحالـت النيابة المصريـة في حزيـران (يونيو) الماضي 
سـرور نائـب الحـزب الوطنـي الحاكم عـن دائـرة الظاهر 
والازبكيـة في القاهـرة وسـتة متهمين آخرين الـى محكمة 
فـي  والغـش  «الربـح  بتهـم  لمحاكمتـه  القاهـرة  جنايـات 

التوريد».
ومـن بين المتهمين السـتة الآخرين شـقيقة هاني وتدعى 
نيفان سـرور العضو المنتدب بشـركة «هايدلينا» بالإضافة 
الـى مسـؤولين كبـار فـي وزارة الصحـة المصريـة اشـتبه 

بتورطهم في صفقة توريد أكياس الدم الملوثة.
وقال مصدر قضائي لـ«يونايتد برس انترناشونال» ان 

محكمة جنايـات القاهرة قررت امس تبرئـة جميع المتهمين 
فـي قضيـة شـركة «هايدلينـا» لعـدم كفايـة الادلـة المقدمة 

ضدهم.
وكانت النيابة المصرية قد دفعت خلال جلسات المحاكمة 
بـان «تقارير اللجـان الفنية التي شـكلت لبحث مواصفات 
أكياس الدم التي قامت بتوريدها شـركة (هايدلينا) كشفت 
عـن وجود عيـوب فنية فـي الأكيـاس المـوردة وتتمثل في 
زيادة درجة اسـتطالة المادة المصنع منها الكيس مما يؤدي 
الـى تعرض المتبرعين للاغماء لزيـادة معدل تدفق الدم عن 

المعدل الطبيعي وحدوث تجلطات بالدم».
وقالـت النيابة ان تحقيقاتهـا أكدت وجـود «ميكروبات 
وفطـر وعفن داكـن بداخـل اكياس الـدم وانبعـاث رائحة 
مـن بعضها مما يؤدي الى تسـلل البكتيريـا الى دم المريض 

واصابته بتسمم بكتيري قد يؤدي للوفاة».
وكانت تقارير صحافية مصرية قد قالت في عام 2006 ان 
موظفـين في وزارة الصحة قد تقدمـوا ببلاغات الى النيابة 
ضد شـركة «هايدلينا» لتوريدها أكياس دم غير آمنة وغير 

مطابقة للمواصفات.
وقالت التقارير ان سـرور ورد صفقة الدم الملوث لوزارة 
الصحة في أيلول (سبتمبر) عام 2005 بقيمة 4 ملايين جنيه 

(703 آلاف دولار) بالتعاون مع أحد مسؤولي الوزارة.

رجال امن مصريون يشتبكون مع مناصرين لجماعة الاخوان المسلمين امس

القاهرة ـ من ايناس بلعايبة:

مصريـة  عسـكرية  محكمـة  اصـدرت 
الثلاثـاء احكاما بالسـجن لفتـرات تصل 
الـى عشـر سـنوات بحـق 25 قياديـا في 
جماعـة الاخوان المسـلمين ادانتهم بتهمة 
تمويـل منظمة محظـورة واخلت بالمقابل 

سبيل 15 متهما آخر.
وقال مصـدر قضائي لوكالـة «فرانس 
بـرس» ان المحكمـة حكمـت علـى النائب 
الثاني للمرشـد العام للاخوان المسـلمين 

والمسـؤول المالـي فـي الجماعـة خيـرت 
الشاطر والقيادي الآخر فيها حسن مالك 

بالسجن لسبعة اعوام.
وانزلت المحكمة عقوبة السجن لعشرة 
حاكمتهـم  متهمـين  سـبعة  بحـق  اعـوام 
غيابيـا لوجودهم خـارج البلاد، في حين 
قضـت بسـجن 16 متهمـا آخـر لفتـرات 

تتراوح بين 18 شهرا وخمسة اعوام.
وأخلت المحكمة سبيل المتهمين الخمسة 

عشر الباقين بحسب المصدر عينه.
وكانـت محاكمـة الاعضـاء الاربعـين 

في الاخوان المسـلمين بدأت في جلسـات 
 2007 (ابريـل)  نيسـان   26 فـي  مغلقـة 
اليهـم تهمـة «تبييـض امـوال  ووجهـت 
وتمويـل منظمـة محظـورة»، والرئيـس 
حسـني مبارك هو الذي قرر احالة هؤلاء 
امـام القضاء العسـكري الـذي لا تخضع 

احكامه للاستئناف.
لجماعـة  العـام  المرشـد  نائـب  وقـال 
الاخـوان المسـلمين محمد حبيـب لوكالة 
«فرانـس بـرس»، «هـذه الاحـكام ظالمـة 
وبالغـة الغرابـة. انهـا احـكام سياسـية 

القضيـة  هـذه   (..) الاولـى  بالدرجـة 
تعبـر عـن مـدى القسـوة والعنـف التي 
يتعامـل بها النظـام مع جماعـة الاخوان 

المسلمين».
واعتقل الاعضاء الاربعون في جماعة 
الاول  كانـون  فـي  المسـلمين  الاخـوان 
(ديسـمبر) 2006 اثر عرض لفنون القتال 
شبه عسكري قام به طلبة اسلاميون في 

جامعة الازهر الاسلامية في القاهرة.
ورغـم صـدور قـرار قضائـي باخـلاء 
سبيل الشاطر وكوادر آخرين في الجماعة 

انتقدت بشدة حملات الاعتقالات للنشطاء السياسيين في الجنوب والتضييق على الصحافيين
اليمن: المعارضة تقاطع انتخابات المحافظين 

وتطالب بإصلاحات جادة لتفادي حالة الانهيار السياسي
صنعاء ـ «القدس العربي»

ـ من خالد الحمادي:

أعلنت الأحـزاب اليمنية المعارضـة مقاطعتها لانتخابـات المحافظين 
المزمـع إجراؤهـا فـي 27 الشـهر الجـاري، واعتبـرت هـذه الانتخابات 
بـ«المسـرحية الهزيلـة» التـي أُعـدت سـلفا مـن قبـل السـلطة، لتهدئة 
الأوضـاع المتردية في البلاد بطريقة غيـر مقبولة، داعية إلى إصلاحات 

سياسية شاملة لوقف الاحتقانات المستمرة في اليمن.   
وذكـرت قيـادة تكتـل أحـزاب اللقـاء المشـترك المعـارض (5 أحزاب 
رئيسـية) أن انتخاب المحافظين ليسـت سوى «مسـرحية أعدت مسبقاً 

وكانت جاهزة النتائج وإجراءها مجرد إجراء شكلي».
وقالت في مؤتمر صحافي عقدته أمس بصنعاء حول «قضايا الوضع 
الراهـن للبلد» إن انتخاب المحافظين من قبـل هيئة انتخابية محصورة 
علـى أعضاء المجالس المحلية بالمديريات والمحافظـات يعد «مخالفاً لمبدأ 
الانتخـاب الحر المباشـر وليـس حلاً للإشـكاليات الموجـودة في البلاد 

وإنما محاولة للاستمرار في الوضع الحالي بطرق مختلفة».
وطالبت المعارضة اليمنية بإجراء انتخابات مباشـرة في ظل قانون 
يسـمح للشـعب اليمني كافـة بانتخـاب المحافظـين ومـدراء المديريات 
وشـددت على «أن إصـلاح نظام الحكـم المحلي مرهـون بداية بإصلاح 

النظام السياسي».
وقـال رئيس الدائرة السياسـية في حزب التجمـع اليمني للإصلاح 
(إسـلامي) سـعيد شمسـان «نحـن مـع انتخـاب المحافظـين ومديـري 
المديريـات لكـن بشـرط أن تكـون انتخابـات شـعبية وواسـعة، إلا أن 
السـلطة اختزلتها في انتخاب أعضاء المجالس المحلية للمحافظين، لأن 

الحزب الحاكم يملك أغلبية ذلك».
وأوضحـت المعارضـة اليمنيـة أن مشـروع تعديـل قانـون السـلطة 
المحلية الخاص بانتخاب المحافظين الذي تقدمت به السلطة إلى مجلس 
النواب السـبت الماضي «مشـروع ديكوري لا معنـى له، ونكوص خطير 

عن الوعود التي قطعتها السلطة، للإصلاح السياسي».
واعتبرت إجراءات السلطة حيال هذه القضية «جزءا من المعالجات 
الترقيعيـة الشـكلية التـي تعمـد إليهـا السـلطة للتخفيـف مـن حالـة 
الإحتقانـات التـي تفرزهـا سياسـاتها الخاطئـة، والتـي لـن تفضي إلاّ 
إلـى المزيد من الاحتقان، سـيما في ظـل الأوضاع المترديـة التي تمر بها 

اليمن».
وأضـاف تكتل المشـترك المعـارض في بيان رسـمي نشـره أمس أنه 
يرفـض الحلـول الترقيعيـة للقضايا السـاخنة فـي اليمـن، وعبّر «عن 
رفضه لمحاولة السـلطة إدخـال البلاد في حالة طـوارئ غير معلنة عبر 

إحلال مجلس الدفاع الوطني محل المؤسسات الدستورية القائمة».
 ودان القـرارات والإجـراءات التـي اتخذها مجلس الدفـاع الوطني 
الأسـبوع الماضي حيـال المواجهات الغاضبـة في الجنـوب واعتبر تلك 
القرارات «لادسـتورية» وقال إنها «تقضي بمنع المظاهرات والمسـيرات 
والاعتصامات المكفولة دسـتوريا، وهو الأمر الذي يدينه بشدة المجلس 
الأعلـى للمشـترك المعارض لمـا يترتب عليه مـن تبعات تطـال الحقوق 
والحريـات العامـة والهامش الديمقراطـي المتاح، وأن السـلطة تتحمل 
مسـؤولية هـذه الاجـراءات اللامشـروعة، والتي نضعها تحـت طائلة 

المساءلة القانونية والدستورية».
واسـتنكرت المعارضـة تعاطـي السـلطة «بنـوع مـن الاسـتخفاف 
مـع القضايا والمطالـب الجنوبيـة للمواطنـين»، وعبّـرت المعارضة عن 
«قلقهـا البالغ بشـأن المخاطر الجسـيمة التـي تنذر بها الأزمـة الوطنية 
المتفاقمـة في البـلاد». وحذرت المعارضة اليمنية السـلطة «من التبعات 
والتداعيات الكارثية لسياسـاتها الخاطئة المتزامنة مع قدر غير معقول 
ولا مقبـول مـن الاسـتخفاف بالقضايـا والمعضـلات المصيريـة المحدقة 

بالشعب والوطن».
نهـج القوة والعنف التي اعتمدته السـلطة اليمنية فـي التعاطي مع 
القضايـا المتفاقمة في اليمن، حظي باعتراض شـديد من قبل المعارضة، 
والتـي أكدت علـى أن «خيار القـوة والعنف قد ثبت فشـله في الماضي، 
ولـن يفضي إلا إلى تراكم المزيد من السـخط الشـعبي وتعقيد الاوضاع 

السياسية والاجتماعية وتضييق الخيارات السياسية للحل، وسيدفع 
بالبلاد في النهاية إلى مصائر كارثية سـيكون الممسـكون بالسـلطة هم 

أول ضحاياها».
وطالبـت المعارضة بمعالجات جـادة للقضايا الوطنيـة المتفاقمة في 
المحافظـات الجنوبية بـدءا بإزالة آثار حـرب صيـف 1994 وتداعياتها 
المتفاقمة والتي لم تُسـوّ حتـى اليوم «في إطار مصالحة وطنية شـاملة 
تزيـل اثـار الحـروب والصراعـات السياسـية السـابقة فـي مختلـف 
محافظـات الجمهوريـة، مترافقـة مـع إصلاحـات تشـريعية وقانونية 
لنظام الحكـم، ترتقي إلى مسـتوى الاحتجاجات والمتطلبـات المتنامية 
للناس التـي انتجها الواقع بما يكفل القضاء على الفسـاد والاسـتبداد 
ويمنع احتكار السلطة والثروة، ومواقع صناعة القرار في إطار مشروع 

وطني ديمقراطي للإصلاح السياسي الشامل».
وأوضحـت أن هـذه المطالـب يفتـرض أن تفضـي إلـى «إصلاحـات 
انتخابية نوعية تكفل نزاهة العملية الانتخابية كآلية للتعبير والتداول 

السلمي للسلطة».
ودانت بشـدة اسـتمرار حملة الاعتقالات والمطـاردات وأعمال القمع 
والترويـع، وعسـكرة المـدن والحياة السياسـية التي تنفذها السـلطة 
ضد الناشطين السياسيين والقيادات المحلية للمعارضة، وقادة الحراك 
السلمي والديمقراطي والاحتجاجي الجماهيرية في عدد من المحافظات 
اليمنية وعلى وجه الخصوص في المحافظات الجنوبية ومحافظة تعز.

مؤكـدة أن هـذه الإجـراءات السـلطوية «قمعية ومخالفة للدسـتور 
والقانون النافذ والتي تستهدف السقف المتاح لهامش النضال السلمي 

الديمقراطي المكفول دستوريا». 
وانتقـدت المعارضـة اليمنيـة الإجـراءات الرسـمية «اللامشـروعة 
المضيقـة علـى الحريـات الصحافية وحـق التعبير عن الـرأي». ودانت 
القـرار اللادسـتوري للسـلطة القاضـي بإغـلاق صحيفـة «الوسـط» 
الصحافـي  الكاتـب  طالـت  التـي  التعسـفية  والإجـراءات  المسـتقلة، 
عبدالكريم الخيواني على خلفية آرائه السياسـية وكتاباته الصحافية 

وما يتعرض له من محاكمات لاقانونية أمام محكمة استثنائية.

عبد الله أنس: «من الضروري العودة الى ارشادات 
الشيخين عبد الله عزام ويوسف القرضاوي حول 

الجهاد الاسلامي من اجل القضايا العادلة في المنطقة»
لندن ـ «القدس العربي»

 ـ من سمير ناصيف:

عـرض «نـادي فرونتلايـن» فـي لندن 
فيلمـا وثائقيـا بعنـوان «الجهـاد: الرجال 
الـذي  القاعـدة»،  منظمـة  وراء  والافـكار 
نـال مؤخرا جائـزة «كولومبيـا ـ دوبون» 
الامريكيـة والـذي يشـمل حلقـات تتناول 

جوانب مختلفة من الموضوع.
وردّ محقق الفيلم ومخرجه البريطاني 
ويليام كران على اسـئلة العـدد الكبير من 
الـردود المجاهـد  الحضـور وشـاركه فـي 
الافغاني عبد الله أنس، وهو صهر الشـيخ 
عبد الله عزام، الذي كان له التأثير الكبير 
علـى فكر وتوجـه قائد القاعدة اسـامة بن 
لادن، قبـل اغتيالـه في ظروف مشـبوهة، 
الحلقـات  تعـرض  ان  المفـروض  ومـن 
المختلفة لهذا الشريط في تلفزيون «القناة 
الرابعـة» البريطانية قريبا بعد عرضه في 
امريكا ونيلـه رواجا وتقديـرا كبيرين من 

الجماهير والنقاد.
وقـد لاحـظ الحاضـرون الجهـد الكبير 
الذي بذله محققو هذا الإنتاج التلفزيوني 
كبـار  آراء  جمـع  فـي  المفيـد  الوثائقـي 
الاختصاصيـين فـي موضـوع «القاعـدة» 
وبـن لادن وخصوصا الفوارق بين اسـامة 
بن لادن، قبل ان يتحالف مع الدكتور ايمن 
الظواهري وبعد ان تم هذا التحالف، ويرى 
الفيلم بان الظواهري ساهم بشكل كبير في 
تصعيد العمليات الميدانية العالمية العنيفة 
عندما تصاعد تأثيره علـى ابن لادن، فيما 
كان الوضـع مختلفـا عندمـا كان ابن لادن 
تحـت تأثير الشـيخ عبد الله عـزام، حيث 
كان التركيز في العمليات المقاومة مستندا 
الى التشريعات الاسلامية التي تنص على 
تجنب قتـل المدنيـين والابريـاء، واحترام 
تواجد اهـل الكتاب من معتنقـي الديانات 
الموحدة الاخرى (كالمسـيحية واليهودية) 
فـي العالـم الاسـلامي بـدلا مـن وصفهـم 
بالصليبيـين ووضعهـم جميعـا فـي سـلة 

واحدة، مقبول اعتماد العنف ضدهم.
ولكن هـذا الأمر الايجابـي في الحلقات 
كبـار  فيهـا  تحـدث  التـي  الوثائقيـة 
الصحافيين الاجانب والعرب الذين قابلوا 
اسـامة بـن لادن فـي اواخر التسـعينيات 

«القـدس  تحريـر  رئيـس  بينهـم  ومـن 
العربـي» عبـد البـاري عطـوان، والخبير 
الامنـي الامريكـي البـارز مايـكل شـويير، 
المسؤول السـابق عن دائرة «القاعدة» في 
وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة الامريكية 
(CIA)، والدكتـور مهـدي عاكـف، قائـد 
حركة الاخوان المسـلمين في مصر ومرجع 
الحركـة الاساسـي فـي العالـم وغيرهـم، 
الاسـئلة  طُرحـت  توجـه  ايضـا  رافقـه 
حوله وهـو الاعتماد المبالغ فيـه على آراء 
البروفسـور فؤاد عجمي، وهو اسـتاذ من 
اصـل لبناني فـي جامعـات امريكية بارزة 
قام بدراسات عديدة عن الاسلام والشرق 
المفكـر  تقييـم  حسـب  ولكنهـا  الاوسـط، 
الراحل الفلسـطيني الكبير ادوارد سـعيد 
تعتمد المبـدأ الاستشـراقي والانتقائي في 
تحليل الامور. فعجمي يظهر في الاشـرطة 
التي عرضت في اكثر من خمس مناسـبات 
ليؤكد بان جذور منظمة «القاعدة» هي في 
حركة الاخوان المسـلمين، كما في شخصية 
القائـد الاساسـي فيها برأيه «سـيد قطب» 
الـذي «ذهـب ودرس فـي الغـرب واصبح 
اكثـر تعصبـا وميـلا للعنـف». ولا تذكـر 
لحركـة  الفعلـي  المؤسـس  ان  الاشـرطة 
الاخوان المسلمين هو الدكتور حسن البنا، 
وان هنـاك خبـراء عربـا وفرنسـيين ومن 
سـائر الجنسـيات اوضحـوا بـان حركـة 
الاخـوان المسـلمين ليسـت متمثلة بسـيد 
قطـب وحده، كما يشـاء فـؤاد العجمي ان 
يقول. بل على العكـس فان خبراء بارزين 
علـى شـاكلة الخبيـر الفرنسـي اوليفييه 
روا وغيـره يعتبـرون بانه يجـب الحوار 
مع الاخوان المسـلمين للتوصل الى وسيلة 
لعرض الاسـلام الحقيقي ولفضح الجهات 
التـي تشـوهه، وانـه كان مـن المهم عرض 
آراء هؤلاء المفكرين ومواقف حفيد حسـن 
البنـا الدكتور طـارق رمضان مثـلا، الذي 
يعمـل كباحث فـي جامعة اوكسـفورد، في 

الفيلم الوثائقي الذي عرض.
ولكن يبـدو ان توجه ممولي المشـروع 

فضل العجمي على غيره من الخبراء.
بيد ان عبد الله انس كان اكثر وضوحا 
في هذا الشـأن (علما انه ظهر في الاشرطة 
الوثائقية فـي اكثر من مناسـبة) ففي رده 
علـى الاسـئلة قال انـس: «نعم انـا اعرف 
معرفتـي  بـين  وافـرق  لادن  بـن  اسـامة 

الشـخصية به وبـين مواقفنا السياسـية. 
لقد عملنا سـويا تحت ارشـاد الشـيخ عبد 
اللـه عـزام. وابـن لادن شـخص متديـن 
خجـول ومتواضـع. كمـا عملت مـع القائد 
احمد شـاه مسـعود واسـفت لاغتياله ولا 
اعتقد بانه اذا تم قتل او اعتقال اسـامة بن 
لادن سـتتغير الامور كثيرا، فالمهم معالجة 
(فلسـطين،  الاساسـية  المنطقـة  قضايـا 
العراق، لبنان، الصومال، الجزائر.. الخ)، 
ولا تصدقـوا مـا تقولـه وسـائل الاعـلام 
العالميـة في كثير من الاحيـان. ان القضية 
سياسـية، فالشـيخ عبد الله عزام لو طلب 
مني ان استشـهد في سـبيل هـذه القضية 
السياسـية لفعلـت ذلـك، ولكنه لـم يطلب 
ذلك فهو من طينة العلماء المسـلمين الذين 
يعرفون الاسـلام على حقيقته شأنه شأن 

الشيخ يوسف القرضاوي وامثالهما».
ولـدى سـؤاله علـى جانب النـدوة اذا 
ورد  مـا  الصحيـح  مـن  بانـه  يعتقـد  كان 
فـي الاشـاعات (عندمـا قتـل عـزام) بـان 
الظواهري كان وراء التخلص منه ليصبح 
المؤثر الاساسـي على ابن لادن؟ قال انس: 
«لا اعتقد بان مثل هذه التوجهات موجودة 
بين القيـادات فـي «القاعدة»، ربمـا ارتاح 
الظواهري او فرح لدى سماعه نبأ اغتيال 
عبد الله عزام، ولكنـه لن يقدم على تدبير 

قتله مع ان توجهه يختلف عنه».
«للاسـتخبارات  انـه  انـس  ورأى 
الباكسـتانية (ISI) اليـد الطولـى في كل 
مـا يجـري فـي افغانسـتان، وان توجهها 
جانـب  الـى  دخلـت  فعندمـا  بشـتوني. 
كابـول  العاصمـة  مسـعود  شـاه  احمـد 
وانتظـر الجميـع ان يتسـلم قلـب الديـن 
حكمتيـار السـلطة، وقفت الاسـتخبارات 
الباكسـتانية الـى جانـب الطالبـان لانها 

حركة بشتونية».
واكـد انس بان «المسـتقبل فـي المنطقة 
مرتبط بحل القضايا الاساسية في الشرق 
الاوسـط وفـي طليعتهـا قضيتا فلسـطين 
والعـراق، والقضيـة ليسـت التخلص من 
ابـن لادن او غيـره، وهـذا ما اعتقـده عبد 
الله عزام، ويبشـر به يوسـف القرضاوي 
وعلينـا الاسـتماع الـى ارشـادات المراجع 
الحقيقيـة وعـدم الاسـتماع الـى الجهـات 
التي تحرض على العنف لاسـتدراج المزيد 

من العنف».
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5 شؤون عربية وعالمية

■  بيـروت ـ يو بـي أي:  أدان مرجع 
روحي شـيعي بـارز الزيـارات المتكررة 
لمسؤولين اسـرائيليين الى بلدان عربية 
ـ  واعتبرهـا مقدمـة لتحالفـات عربيـة 
إسـرائيلية ضد العرب والمسلمين الذين 

يرفضون «التسليم لاسرائيل».
الشـيعي  الروحـي  المرجـع  وقـال 
السـيد محمـد حسـين فضـل اللـه فـي 
تصريح لـه امس الثلاثـاء إن الزيارات 
المتكررة للمسـؤولين الإسـرائيليين إلى 
البلدان العربيـة، وآخرها زيارة وزيرة 
الخارجية الإسرائيلية تسبي ليفني إلى 
قطر، والمواقف التي أطلقتها على هامش 
هـذه الزيـارة، «لا تمثل إسـاءة إلى بلد 
عربي بعينه، أو إلى الشعب الفلسطيني 
فحسـب، بـل تمثل إهانـة كُبـرى لكل ما 
هـو عربي ومـا هـو إسـلامي» . وأردف 
ان هـذه الزيـارات «لا تدخـل فقـط فـي 
حسـابات التطبيـع التي كرسـها مؤتمر 
أنابوليس (للسلام) المشؤوم الذي أريد 
من خلالـه إنهـاء القضية الفلسـطينية 
بتواقيـع عربيـة، بل يُـراد لهـا أن تمهد 
السـبيل لتحالفات عربية ـ إسـرائيلية 
ضـد العرب والمسـلمين الآخريـن الذين 
الغاصـب  للكيـان  التسـليم  يرفضـون 

بإنهاء الشعب الفلسطيني وقضيته».
وقـال ان هـذا الأمر « يُـراد من خلاله 
العربيـة  المنطقـة  إلـى  الصـراع  نقـل 
مـن  إسـرائيل  وإراحـة  والإسـلامية 
بطـرح  قدمـا  السـير  بعـد  الداخـل 
دبليـو  (جـورج  الأمريكـي  الرئيـس 
بـوش) حـول يهوديـة الدولـة». وقـال 
«إن وزيـرة خارجية العدو(اسـرائيل) 
مسـألة  أن  للعـرب  الإيحـاء  تحـاول 
الإلتزام العربية بشـيء اسـمه القضية 
‹نفـدت  قـد  مسـألة  هـي  الفلسـطينية 
صلاحيتهـا›، لتصنـف من يلتـزم بهذه 

القضية في دائرة التطرف وفي المعسكر 
المضـاد الذي يُـراد للبلـدان العربية أن 
تتحالـف مـع إسـرائيل ضـده». واتهم 
الوزيـرة الاسـرائيلية بانهـا « تحـاول 
الضحك على الذقون العربية بزعمها أن 
التحدي يكمن في مواجهة من تسـميهم 

المعتدلـين للمتطرفـين».
وتسـاءل فضـل اللـه «مـاذا نسـمي 
الاحتـلال الإسـرائيلي واقتـلاع شـعب 
المسـتوطنات  بنـاء  أو  أرضـه،  مـن 
الكبـرى فـي الضفـة الغربيـة، أو بنـاء 
الجـدار الفاصـل الـذي حكمـت محكمة 
العـدل الدوليـة بأنـه غيـر شـرعي، أو 
إذلال الفلسـطينيين علـى المعابر وجعل 
النسـاء الحوامـل تجهـض أجنتها على 
هذه المعابر أو دفع الفلسطينيين للموت 
عليهـا، أو التمييز العنصري بين اليهود 
وبين العرب داخـل الكيان الغاصب، أو 

اسـتخدام الطائرات الحربيـة والتي لا 
تسـتخدم إلا فـي الحـروب الكبـرى في 
قصف المناطق السـكنية الأكثر اكتظاظا 
والأطفـال  النسـاء  وقتـل  العالـم  فـي 
والشـيوخ من خـلال ذلـك، أو الحصار 
التجويعـي للفلسـطينيين الذي يمنعهم 
والـدواء  الغـذاء  علـى  الحصـول  مـن 
ويسـير بهم إلـى الموت المحتـم، أو تنكر 
هـذا الكيـان لـكل المواثيـق والأعـراف 
والقـرارات الدوليـة». وقـال «هـل هـو 

اعتدال أم تطرف» .
واردف قائلا «لقد بلغت إسرائيل حدا 
من الصلف والاسـتكبار ما كانت لتبلغه 
لـولا هذا التمهيـد العربي لها، المشـفوع 
بترهيـب وترغيب أمريكيين جعل بعض 
العـرب يتناسـون أن المسـألة لـم تعـد 
تتصل بالقضيـة الفلسـطينية فقط، بل 
بمصائرهـم ومصائر شـعوبهم وبالأفق 

الخطير الذي تطل عليه المسألة العربية 
والإسـلامية العامة والتي سـتأتي فيها 

المساءلة الشعبية عاجلا أم آجلا».
وتسـاءل فضـل الله «هل بـدأ العرب 
يحتفلـون بالذكـرى السـتين لتأسـيس 
كيـان العـدو علـى طريقتهـم الخاصـة 
وبمشـاركة الحليـف القادم علـى تاريخ 
من المجازر والدماء والإذلال والاحتلال، 
العربيـة  القمـم  قـرارات  دخلـت  وهـل 
السـابقة فـي المتاهـات، أو ألقـي بها في 
سـلة القمامـة السياسـية التي تشـرف 
عليها الإدارة الأمريكية؛ لتصدق نبوءة 
(رئيس حكومة اسرائيل السابق أرييل) 
شـارون في أن قرارات القمـم العربية لا 
تسـاوي الحبـر الـذي تكتب بـه». وقال 
فضل الله «للشعوب العربية والإسلامية 
بأن المسألة باتت تستدعي موقفا مباشرا 
منها إزاء هذه الاسـتباحة الصهيونية  ـ 

الأمريكية للبلدان العربية والإسـلامية، 
الأسـلحة،  كل  فيهـا  تسـتخدم  والتـي 
والتي لن يكون آخرها سـلاح التجويع؛ 
ولذلك فإن المطلوب هو مواجهة التحدي 
وإسـقاط هذه الخطة الجهنميـة قبل أن 
يسـقط الهيـكل علـى رؤوس الجميـع». 
وغادرت وزيرة الخارجية الاسـرائيلية 
تسـيبي ليفنـي الثلاثـاء قطر فـي ختام 
زيارة نادرة حثت خلالها الدول العربية 
على اقامة علاقات مع اسرائيل وحاولت 
حشد الدعم للسياسـة الاسرائيلية ضد 

ايران.
قطـر  الـى  وصلـت  ليفنـي  وكانـت 
مسـاء الاحـد للمشـاركة فـي «منتـدى 
الدوحة الثامن للديموقراطية والتنمية 
زيـارة  اول  وهـي  الحـرة»  والتجـارة 
لهـا الى هـذا البلد الخليجـي الذي يقيم 
اتصـالات مع اسـرائيل لا ترقـى لدرجة 

العلاقات الدبلوماسية. 
والتقت على هامش المنتدى امير قطر 
الشـيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس 
الوزراء القطري الشـيخ حمد بن جاسم 
بن جبـر آل ثاني ووزير الدولة العماني 

للشؤون الخارجية يوسف بن علوي.
كما اجـرت لقاء مـع رئيـس الوزراء 
التركـي رجـب طيـب اوردوغـان الذي 
يحضـر المنتـدى. وطالبـت ليفنـي فـي 
كلمة القتها مساء الاثنين ضمن جلسات 
منتدى الدوحة الـدول العربية الاخرى 
من العرب البدء بالتطبيع مع اسـرائيل 
بـدون انتظـار التوصـل الى اتفـاق مع 

الفلسطينيين.
للصحافيـين  ليفنـي  اكـدت  كمـا 
خـلال الزيـارة انها حاولت حشـد دعم 
المسـؤولين العـرب الذيـن التقتهـم ضد 

برنامج ايران النووي.

ليفني تغادر الدوحة في ختام زيارة حثت خلالها العرب على اقامة علاقات مع اسرائيل

مرجع روحي شيعي لبناني بارز يدين زيارة مسؤولين إسرائيليين إلى دول عربية

■  تـل ابيـب ـ يو بـي أي: قالت صحيفة (هآرتس) الإسـرائيلية امس الثلاثاء ان وزيرة الخارجية الإسـرائيلية، تسـيبي 
ليفني، التقت أمس مع كبار المحررين والمراسـلين في قناة الجزيرة القطرية واتفقت معهم على فتح حوار بمسـتوى رفيع بين 

الجانبين بهدف بحث تحسين التعاون بينهما ووقف إسرائيل مقاطعتها للقناة التلفزيونية.
وقالـت الصحيفـة إن ليفني تعمل على وقف مقاطعة إسـرائيل لقناة الجزيرة كون الاخيرة هي الأكثر مشـاهدة في العالم 

العربي إضافة إلى وجود قناة تلفزيونية تابعة لها تبث باللغة الانكليزية لجميع أنحاء العالم.
وكان نائـب وزيـرة الخارجية الإسـرائيلية، مجلـي وهبي، قد أعلـن مؤخرا عن مقاطعة إسـرائيل بصـورة جزئية للقناة 
القطريـة بادعاء إنهـا تغطي أخبار الأحداث في قطـاع غزة «بصورة غيـر متوازنة وأحيانا كاذبة وأحاديـة الجانب» لصالح 

الفلسطينيين.
وبحسـب (هآرتـس) ادعى وهبي برسـالة بعثها إلى مديـر الجزيرة وضاح خنفـر، أن التغطية الإعلاميـة للقناة تتجاهل 
الرواية الإسـرائيلية للأحداث في القطاع وطالب بإجراء محادثات بين الجانبين في الموضوع. واتفقت ليفني مع المسـؤولين 
فـي الجزيـرة على أن يزور وفد من وزارة الخارجية الإسـرائيلية قطر قريبا ليلتقي مع محـرري الجزيرة والتباحث في طلب 

إسرائيل بخصوص «تغطية متزنة أكثر».
مـن جهة أخـرى ، التقت ليفني مع رئيس حكومة قطر ووزير الخارجية، حمد بن جاسـم آل ثانـي، أمس، حيث دعا الأخير 

لرفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة لمنع حدوث أزمة إنسانية هناك.

إسرائيل وقناة الجزيرة تبحثان تحسين التعاون بينهما

■  عمـان ـ «القـدس العربـي»: اعلـن 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 
الثلاثاء من عمان رغبة السـلطة الوطنية 
الفلسـطينية فـي التوصل الـى تهدئة مع 
اسرائيل من اجل ان «تهدأ الامور»، مؤكدا 
عدم جواز بقاء سـكان قطـاع غزة رهينة 
التـي يطلقهـا فلسـطينيون  للصواريـخ 
العسـكرية  للعمليـات  او  القطـاع  مـن 

الاسرائيلية.
ونقل بيان للديوان الملكي الاردني عن 
الرئيـس عباس قوله عقـب لقائه العاهل 
الاردني الملك عبد اللـه الثاني «حتى الان 
لا يوجـد هدنـة ونحـن نريـد هدنـة وقد 
تحدثـت مع رئيـس الوزراء الاسـرائيلي 
(ايهود اولمرت) بهذا الصدد والان الاخوة 
في مصر يجرون مسـاعي حثيثة من اجل 

تنفيذ هذه الهدنة».
العمليـات  ايقـاف  «اعنـي  واضـاف 
العسكرية المتبادلة في قطاع غزة ويهمني 
ان تهدأ الامور في القطاع حتى يسـتطيع 
الناس ان يعيشـوا حياة طبيعية (...) لا 
يجوز ان يبقى ابنـاء القطاع رهينة لهذه 

الصواريخ ولهذه العمليات».
وكان وزير الاعلام الفلسطيني رياض 
المالكـي نقـل عن عبـاس قولـه الاثنين ان 
رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت 
اسـتعداده  ابـدى  الاحـد  التقـاه  الـذي 
للتوصـل الـى تهدئة فـي قطاع غـزة. من 
جانب آخر، اكد الرئيس عباس انه «على 
ابواب رحلة الى موسكو وواشنطن لبحث 

برنامج المؤتمر الدولي في موسكو».
الولايـات  فـي  «سـأبحث  واضـاف 
المتحـدة العمليـة السياسـية في شـقيها 
الوضـع الراهـن، وهو التهدئـة، وقضايا 
المرحلة النهائيـة». واضاف ان مباحثاته 
مـع الرئيـس الامرييكـي جـورج بـوش 
«سـتتناول قضايـا المرحلـة النهائيـة من 
وجهـة النظـر الفلسـطينية التـي سـيتم 
طرحهـا بشـكل واضـح ومحـدد ومن ثم 

الوضع الراهن على ارض الواقع».
هـذه  ناقـش  انـه  عبـاس  واوضـح 
القضايا مع الملك عبد الله الثاني من «اجل 
تنسيق المواقف وحتى تكون جميع الامور 
واضحة ليعرف الجميع اننا كفلسطينيين 
موقفنا واحد مع اشقائنا العرب»، مشيرا 
الـى انـه «لا يوجـد بيننـا اسـرار فنحـن 

نتحدث بكل شيء».
مـن جانبـه، اكد الملـك عبد اللـه «دعم 
الفلسـطينية  الوطنيـة  للسـلطة  الاردن 
فـي مسـاعيها الهادفـة الى تحقيـق تقدم 
جوهـري فـي العملية السـلمية من خلال 
قضايـا  كافـة  تعالـج  جـادة  مفاوضـات 
الوضـع النهائي وذلك ضمـن اتفاق اطار 
شـامل بـين الجانبـين المتفاوضـين». كما 
اكـد «اهمية تجاوب الجانب الاسـرائيلي 
مع هـذه الجهـود تحقيقا للسـلام العادل 
والدائم من خلال التخلي عن السياسات 
وفـي  الجانـب  الاحاديـة  والممارسـات 
مقدمتها وقف النشـاط الاستيطاني وفك 

الحصار وفتح المعابر وازالة الحواجز».

عباس: لا يجوز ان يبقى ابناء قطاع غزة 
رهينة صواريخ فلسطينية وعمليات اسرائيلية

■ القــدس ـ رويترز: قال التلفزيون الاســرائيلي امس الثلاثاء ان اســرائيل طلبت من قطر 
دراسة بيعها الغاز الطبيعي المسال.

وقالت القناة الثانية بالتلفزيون الاســرائيلي ان وزيرة الخارجية الاســرائيلية تسيبي 
ليفني التي زارت الدوحة لحضور مؤتمر اقليمي، اجتمعت مع وزير الطاقة القطري عبد الله 
العطية لمناقشــة صفقة محتملة لشــراء الغاز قد تصل قيمتها الى 11.4 مليار دولار. وقطر 

هي أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم والذي يجري شحنه بواسطة السفن. 
وامتنــع روي روزنبليــت رئيــس المكتــب التجاري الاســرائيلي في الدوحــة عن الادلاء 
بتعقيــب على ما جرى مناقشــته في الاجتمــاع رغم انه أكد ان ليفنــي اجتمعت مع العطية. 
وقال مصدر بوزارة الصناعة الاســرائيلية ان اسرائيل تسعى لتنويع امداداتها من الطاقة 
وتريــد ان يكون الغاز الطبيعي المســال جزءا من تلك الامدادات. واســرائيل وقطر حليفان 
رئيســيان للولايــات المتحدة. وتســتضيف قطر القيادة الوســطى للجيــش الامريكي التي 

تشرف على حربي العراق وافغانستان. 

التلفزيون الاسرائيلي:
 قطر واسرائيل تناقشان صفقة للغاز المسال

غزة ـ «القدس العربي»  ـ من أشرف الهور:
زادت حــدة التوتــرات بين حركة حمــاس التي تســيطر على قطاع غــزة، وبين الحكومة 
المصرية بســبب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ عشرة أشهر، بعد أن وجهت 
كبــرى الصحف القومية المصرية «الأهرام»، اتهامات للحركــة بأنها تعد خطة لهدم الحدود 
مــع مصر وقتل جنودهــا المتمركزين هناك، وهو ما نفته الحركة واعتبرته «كذبا لا أســاس 

له من الصحة». 
ونفى ســامي أبو زهري الناطق باســم الحركة التي تســيطر على قطاع غزة بشدة أمس 
الثلاثاء أن تكون حركته قد خططت لعملية اقتحام وتفجير الحدود التي تربط جنوب القطاع 

بمصر على غرار ما حدث نهاية يناير الماضي، بهدف كسر الحصار المفروض على غزة. 
وقال أبو زهري في تصريح صحافي تلقت «القدس العربي» نســخة منه ان حركته تؤكد 
أن ما أوردته صحيفة «الأهرام» المصرية في عددها الصادر أمس حول خطة مسلحة لتدمير 
الحــدود الفلســطينية المصرية والتعرض للجنــود المصريين هي «أكاذيب لا أســاس لها من 

الصحة». 
وتابع «إذ ننفي بشــكل قاطع ما أوردته الصحيفــة من أن حماس تنوي التعرض للجنود 
المصريــين، فإننــا نعتبر تقرير الصحيفة بهــذا الخصوص هو دعوة منهــا للجنود المصريين 

لقتل أبناء الشعب الفلسطيني بلا رحمة». 
وعاود أبــو زهري واعتبر ما أوردته الصحيفة المصرية بأنه «كذب».  وقال «على ســبيل 
المثال ورد في التقرير أن حماس نشــرت ســلاح هاون على طول الحــدود المصرية وهو أمر 
يمكــن التثبت من كذبه من خلال أي صحافي يذهب إلى هنــاك للتيقن من أنه لا يوجد هاون 

ولا ميليشيات ولا أي شكل من أشكال التسلح على طول الحدود». 
ولوحظ خلال الأيام الماضية اشــتداد الخلافات بين حركة حماس، وبين مصر، وشــنت 
عدة صحف مصرية قومية حملات على الحركة التي تسيطر على غزة، بعد أن هددت حماس 

بـ«انفجار شعبي»، في قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي الخانق. 
وطالبت حماس مصر بفتح حدودها مع القطاع، وأوضحت أن انفجارها سيكون باتجاه 
الحدود الإســرائيلية، إلا أن مصر حذرت من اقتحام حدودها مجدداً على غرار ما حدث في 
نهاية ينايــر الماضي، ورفعت درجة التأهب في صفوف قواتهــا على طول الحدود مع غزة، 

بعد تعزيزها بقوات إضافية. 
وقالت مصادر مطلعة ان مصر أعطت تلك القوات أوامر مشــددة بمنع الفلســطينيين من 
اجتياز الحدود.  إلى ذلك فقد اعتبر أبو زهري الذي عبر عن أســف حركته لما آلت إليه الأمور 
مــع مصر، لافتاً إلى أن ما نشــرته الصحيفة المصرية «يأتي في ســياق محاولة التأثير على 
الرأي العام المصري ومنعه من مناصرة الشــعب الفلســطيني، ومــن ناحية أخرى تحريض 

الجندي المصري لاستباحة الدم الفلسطيني». 
ورأى أن «هــذه الحملــة التي تلتقي مــع حملات إعلاميــة يقودها الاحتــلال الصهيوني 

وسلطة رام الله ضد حركة حماس والشعب الفلسطيني لا يمكن أن تفلح في تحقيق أهدافها 
ولا يمكن أن تنطلي المعلومات الواردة فيها على أي مواطن مصري أو عربي». 

واعتبــر أن هذا الأمر «يســبب الألم والاســتفزاز لمشــاعر المواطن الفلســطيني الذي كان 
يتوقــع أن تقوم هذه الصحيفة وغيرها من وســائل الإعلام بدور مســئول في فضح جرائم 
الاحتلال ضد الشــعب الفلسطيني ومقاومته»، متهماً الصحيفة بالقيام بلعب «دور معاكس 

وتحريضي». 
ونشــرت صحيفــة «الأهــرام»، تقريــراً، عنونته بـــ «الأهرام تكشــف عن خطــة حماس 
لاقتحــام الحدود»، وذكرت أن الخطة تقــوم على «قصف بالهاون وتلغيم الأنفاق ونســف 
الجــدار بالمتفجرات»، بعــد أن اتهمت حماس بإصدار فتوى «تبيح لميليشــياتها قتل الجنود 

المصريين». 
وجاء في تقرير «الأهرام» الذي استندت به إلى «مصادر فلسطينية موثوقة» بأن حماس 
«واصلــت عمليات التحريض الديني والسياســي والإعلامي ضد مصر»، و«أن ميليشــيات 

حماس انتهت من إعداد خطة لاقتحام الحدود المصرية».
وذكــرت أن الخطة تشــمل أولا قصف المواقــع المصرية بقذائف الهــاون، وقالت «قامت 
منظمــة حماس يوم الأحد الماضي بتوزيع قذائف هاون عيار ســتين، ونشــرت ميليشــيات 
تابعــة لهــا علي الحــدود». وذكرت أن الشــق الثانــي من الخطة يقــوم على «إطــلاق نيران 
الرشاشــات على الجنود المصريين»، متهمــة حماس بـ«إصدار فتوي يــوم الجمعة الماضي 

تبيح قتل الجنود المصريين».
وأشــارت إلى أن الشــق الثالث من خطــة حماس يقوم على «التفــاف خلف التحصينات 
المصريــة عبر الأنفــاق»، بالإضافة إلــى تفجير بعض هــذه التحصينات عبــر تلغيم الأنفاق 
العابــرة من أســفلها، كما يترافق هذا مع تفجير الجدار الحــدودي، وذلك لمنع مصر من صد 

مجموعات من أهالي غزة تعتزم حماس الدفع بهم لاجتياز الحدود».
واتهمــت الصحيفــة المصرية الرســمية حركــة حماس بـ «تجهيــز وزراعة مــا يقرب من 
أربعــة كيلومترات من الحــدود مع مصر بالمتفجرات، وعلى مســافات متفاوتة لعمل ثغرات 
فــي الجدار الحدودي، وذلك فــي المنطقة الواقعة بين نقطتي تل زعــرب غرباً، وحتى منطقة 

البرازيل وحي السلام شرقاً». 
وأشــارت مصادر الصحيفة إلى أن حماس «وضعت إشــارة تنفيذ التفجير رهن موافقة 

بعض الدول العربية والإقليمية المتحالفة معها». 
واتهمــت كذلك حركة حمــاس بإجراء اتصالات مــع جماعة الإخوان المســلمين، «تتولى 
بمقتضاهــا الجهة الأخيرة قيادة حملة سياســية وإعلامية داخل مصر، تشــمل الدعوة إلى 
تنظيم مســيرات ومؤتمرات لإحراج الحكومة المصريــة، ومنعها من صد هجوم حماس على 
القوات المصرية، واقتحام الحدود».  وفي هذا الســياق فقد أكد شــهود عيان فلســطينيون 
يقطنــون على مقربة من المناطق الحدودية التي تفصل جنوب القطاع بالأراضي المصرية، أن 
الأمن المصري واصل عملية تعزيز قواته على طول الحدود، وخاصة في المناطق القريبة من 
التجمعات الســكنية الفلســطينية، في منطقة البرازيل وبوابة صلاح الدين.  وأكد الشهود لـ 

«القدس العربي» أن أفرادا من تلك القوات زادوا من عمليات التمركز على البنايات المرتفعة. 
وبحســب أحد الشهود فقد نقل عن أحد أقاربه القاطنين في مدينة رفح المصرية المتاخمة 
لحدود رفح الفلســطينية أن قوات الأمن المصرية هناك اتخذت تدابير أمنية مشــددة، منعت 
خلالها الســكان من الاقتراب من الســياج الحدودي، وعززت من تواجدها بآليات مصفحة 

بين البنايات المطلة على المناطق الفلسطينية. 
وذكــر كذلك أن الأمن المصري أوعز لســكان الشــريط الحدودي بعــدم التحرك في تلك 

المناطق «إذا ما حل الظلام». 
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتهم حركة حماس أول أمس بالتخطيط لتفجير 
الحدود مع مصر، التي قــال عنها انها «تمارس جهدا جبارا في رفع الحصار والوصول إلى 
تهدئة». وقال «الشقيقة مصر تتعرض لتهديدات باجتياح حدودها، وسبق أن اجتاحوا هذه 

الحدود، هذا أمر نستنكره ونرفضه بكل المقاييس». 
وأضــاف «لن نقبــل إطلاقاً بأن تواجه مصــر وعملها الطيب الذي تقوم بــه بهذا الإنكار، 
الــذي يحاول البعــض توجيهه لمصر»، في إشــارة منه لحركة حماس. إلا أن الناطق باســم 

حماس فقد اعتبر تصريحات الرئيس عباس بأنها «تمثل استغلالا رخيصا». 
وقال «إن أي فصيل لم يهدد أمن مصر وأبو مازن عليه أن يتذكر انه رئيس فلسطين وليس 
رئيــس مصر، وكان المطلوب منه أن يتحدث عن الحصار (..) لا أن يهاجم شــعبه بافتراءات 

وادعاءات ينسبها للقوى الفلسطينية». 
واعتبــر أبو زهري التصريحــات بأنها «محاولة لتحريض كل القــوى الإقليمية والدولية 

على قطاع غزة وعلى حماس». 
وهاجم أبو زهري الرئيس عباس وقال انه «يصلح رئيسا لأي بلد إلا الشعب الفلسطيني». 
وحــذر أبو زهري من انتفاضة ثالثة «حال اســتمر الحصار على القطــاع»، وقال «الاحتلال 

يتحمل مسؤولية الحصار وهو من سيدفع الثمن على هذا الحصار». 
وأكــد أبــو زهري في ذات الســياق على قدرة الحــكام العرب على كســر الحصار، وقال 

«عليهم تحمل مسؤولياتهم».
إلــى ذلك فقد نظم نواب حركة حماس في المجلس التشــريعي أمس اعتصاماً أمام بوابة 

معبر رفح الحدودي الفاصل بين القطاع ومصر. 
وحــذر الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشــريعي خلال الاعتصام امام 
الصحافيين، من وقوع انفجار في قطاع غزة، جراء استمرار الحصار الإسرائيلي، وقال «إن 

إسرائيل تتحمل مسؤولية». 
وأشــاد بحر بالرئيس المصري حســني مبارك وطالب الحكومة المصريــة بضرورة فتح 
معبــر رفح المغلــق، مؤكــداً أن أي عملية انفجار لأهالــي القطاع ســتكون موجهة «للاحتلال 

الإسرائيلي وليس لمصر الشقيقة».  
وطالــب بحر الزعماء العرب بتحويل قرارات كســر الحصار عن غــزة إلى أفعال «لإنقاذ 
ســكان القطاع البالغ عددهم 1.5 مليون نســمة»، وأكد أن هؤلاء السكان بات يتهددهم خطر 

الموت في أي لحظة.

«الأهرام» اتهمت حماس بإعداد خطة لاقتحام الحدود وقتل الجنود بالتنسيق مع الإخوان المسلمين 
الحركة تنفي وشهود يؤكدون لـ«القدس العربي» منع الأمن المصري سكان الحدود من الحركة ليلاً 

■  لنـدن ـ «القـدس العربي»: قالـت صحيفة «واشـنطن بوسـت» ان مجموعة من 
الليبراليـين اليهود الامريكيـين تعتزم تشـكيل منظمة جديدة للعمـل واللوبي تحاول 
ازاحـة ما يعتقدون انه سـيطرة امريكية مـن المحافظين الجـدد والانجيليين المتطرفين 
على السياسـة الامريكية فيما يتعلق باسـرائيل، وسـتكون المنظمة بمثابـة النظير او 
البديـل عن المنظمـة اليهودية التي تعتبـر منظمة تدافع عن مصالح اسـرائيل اكثر من 

دفاعها عن مصالح امريكا والمعروفة بـ«ايباك».
وقالت ان اللجنة الجديدة تضم عددا من كبار اليهود الليبراليين. وسـتقوم اللجنة 
بترتيـب عملية دعم ومسـاهمة لحملات انتخابية متعددة للمرشـحين في الانتخابات 
القادمة للرئاسـة الامريكية. ويقول المنظمون لهذه المنظمة انهم يأملون ان تؤدي هذه 
الجهود، مع جهود في مجال الضغط السياسـي الى تشـجيع عملية السـلام وتحقيقه 
بين العرب واسـرائيل، وان تسـد المنظمة الجديـدة الفراغ الذي حـدث بتحول «لجنة 
الشـؤون الاسرائيلية الامريكية العامة (ايباك) التي اصبحت رهن اليمين المتطرف في 

السنوات الاخيرة وغيرها من الجماعات اليهودية الامريكية.
وتقـول الصحيفـة ان الجماعة الجديدة للضغط سـتعرف باسـم «جي ـ سـتريت» 
امـا جماعة العمل السياسـي فسـتعرف باسـم «جي ـ سـتريت باك». وقالـت ان المدير 
التنفيذي للجماعتين سـيكون جيرمي بن عامي، مستشار سابق للرئيس كلينتون في 

الشؤون المحلية.
ونقلت الصحيفة عن احد اعضاء المجموعة وجامع تبرعات في الحزب الديمقراطي 
قولـه ان «تعريـف مـا يمكـن وصفه بالمؤيـد لاسـرائيل اسـتخدم لحـرف الانتباه عن 
تحقيق السـلام». وقال الان شـلومونت ان الصوت الذي سـمع في السنوات الاخيرة 
هـو صوت المحافظين الجدد ويمين الوسـط اليهودي والمسـيحيين الانجيليين، فيما تم 
حجب اصوات التيار الرئيسـي لليهود الامريكيين. ويعتبر شلومونت من اكثر داعمي 
حملة المتنافس الديمقراطي باراك اوباما، ولكن الحملات لا تنحصر في اوباما بل تضم 
المتنافسة الاخرى على ترشيح الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، وتضم المجموعة 

مسؤولين يهودا سابقين في الادارة ومشرعين ونوابا وناشطين واسرائيليين.
وكان باحثـان يهوديان في جامعتي هارفارد وشـيكاغو نشـرا عـام 2006 مقالا عن 
اللوبـي اليهودي وناقشـا فيـه ان جماعات الضغـط اليهودية المتحالفـة مع جماعات 
مسـيحية اصوليـة غالبا ما عملـت ضد مصالح امريكا في هوسـها للدفـاع عن مصالح 
اسـرائيل. وكتـب المقال الذي صدر فـي كتاب لاحقا كل من سـتيفن والت مـن هارفارد 
وجونة ميرشـيامر من جامعة شـيكاغو. وقد صدر الكتاب العام الماضي وادى لنقاش 
بين المؤيدين لاسـرائيل خاصـة الذين كانـوا ناقدين لتصرفات ايبـاك. ونقلت عن بن 
عامي قوله ان هذه التصرفات كانت محبطة لقطاع واسـع من اليهود الامريكيين الذين 

يدعمون العملية السلمية ولكنهم لا يرون ان هناك ارادة لتحقيقها.
وقـال ان الليبراليـين اليهود لم يكونوا ناشـطين لنقل هذه المواقـف التي يعتقد بها 
اليهود الامريكيون فيما يتعلق بالعملية السـلمية. ولكن مسـؤولين يهودا في منظمات 
غيـر ايباك التي رفضـت التعليق على هـذه الجماعة الجديدة يـرون ان «ايباك» تلقى 
دعما واسـعا من اليهود الامريكيين ويشككون في قدرة المنظمة الجديدة على النجاح. 
ويعتـرف اعضـاء التجمع الجديد بصعوبة  مهمتهم خاصـة ان «ايباك» لديها 100 الف 
عضـو و18 مكتبا فـي كل انحاء امريكا  ولديهـا وقفيات بقيمة 100 مليـون دولار، فيما 
يتحدث المنظمون للجمعية الجديدة عن ميزانية لا تزيد عن مليون ونصف المليون في 
عامهـا الاول. وتقول «واشـنطن بوسـت» ان «ايباك» اقامت علاقـات جيدة مع الادارة 
الامريكيـة خاصـة الرئيس الامريكي جـورج بوش. وتنقـل عن مارتن انديك السـفير 
الامريكي السـابق في الشـرق الاوسـط قوله ان مهمة المنظمة ستكون عسيرة، خاصة 

ان هناك شكا واحباطا من مسار العملية السلمية.

مجموعة امريكية يهودية تعتزم تشكيل
 جماعة ضغط جديدة تدعو للسلام 

وتأخذ زمام المبادرة من ايباك المتطرفة

غزة ـ «القدس العربي» 
ـ من أشرف الهور:

اغتالت طائرة اسـتطلاع إسرائيلية (بدون طيار) فجر أمس 
الثلاثاء أحد أبرز نشطاء الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، 
بعد أن استهدفته بصاروخ حول جسده إلى أشلاء متفحمة، في 
وقت أكـدت فيه حركة حماس أن موضوع التهدئة مع إسـرائيل 

لم يصل لشيء جديد. 
وقالت المصـادر الطبية ان الشـهيد يدعى إبراهيـم أبو علبة 
(43 عاماً)، أحد قيادات كتائب المقاومة الوطنية التابعة للجبهة 
الديمقراطيـة، لافتـاً إلى أن القصف أدى إلى إصابة ناشـط آخر 

بجراح نقل على أثرها لمشفى قريب لتلقي العلاج اللازم. 
وأوضح شـهود مـن المنطقة أن الشـهيد أبو علبة اسـتهدفته 
الطائـرة الإسـرائيلية خلال سـيره على الأقدام فـي أحد أحياء 

بلدة بيت لاهيا شمال القطاع. 
وفي حادثة اعتداء إسـرائيلية ثانية، توغل عدد من الآليات 
المصفحـة تحـت غطاء جـوي من الطائـرات المقاتلة فـي مناطق 

حدودية لبلدة القرارة جنوب قطاع غزة. 
وقال سـكان قرويون مـن البلدة ان تلك الآليات شـرعت منذ 
لحظة توغلها بتجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. 
وبحسـب السـكان فأن تلـك القـوات اعتلت أسـطح عدد من 

منازل البلدة، بعد أن احتلت أحدى المدارس. 
وأكـدوا أن أفـرادا مـن الوحـدات الخاصة بجيـش الاحتلال 
قامـت باعتقال عدة شـبان من المنطقة واقتادتهـم إلى جهة غير 

معلومة. 
وذكـروا أن اشـتباكات عنيفـة دارت بين القوة الإسـرائيلية 
المتوغلة وفصائل المقاومة المسـلحة، اسـتخدمت فيها الأسـلحة 
الرشاشـة وقذائـف الهـاون، وأخـرى مضـادة للـدروع. وقـال 
مسعفون ان الاشـتباكات نتج عنها إصابة فلسطينيين بجراح، 
نتيجة إطلاق قوات الاحتلال النار بشكل عشوائي تجاه منازل 

المواطنين. 
وكثيراً ما تشـن قـوات الاحتلال هجمـات وتنفذ توغلات في 
تلـك المنطقة الحدودية، نتج عنها سـقوط ضحايا من السـكان، 
علاوة على اعتقال عدد كبير من المواطنين، وتجريف مسـاحات 

واسعة من الأراضي الزراعية المثمرة. 
وتبنـت عدة تنظيمات فلسـطينية مسـلحة مسـؤوليتها عن 

مهاجمة أهداف إسرائيلية قريبة من حدود القطاع. 
وقالت كتائب القسـام الجناح العسـكري لحركـة حماس ان 
إحدى خلاياها المسـلحة قامت بتفجير عبوة ناسـفة في إحدى 

المركبـات الإسـرائيلية المتوغلـة، واسـتهدفت أيضـاً جرافتـين 
ودبابـة خلال تمركزهمـا في منطقـة حدودية شـرق مدينة دير 
البلـح وسـط القطاع بقذائف مضـادة للدروع من نـوع (آر.بي. 

جي). 
وذكـرت كذلـك أنهـا أطلق ثـلاث قذائف هـاون تجـاه القوة 

الإسرائيلية المتوغلة في بلدة القرارة. 
كمـا تبنت سـرايا القدس الجناح العسـكري لحركـة الجهاد 
الإسـلامي مسـؤولية تفجيـر عبوة ناسـفة في قوة إسـرائيلية 
خاصة شـرق مخيم المغازي وسـط القطاع، والاشـتباك مع قوة 

أخرى في منطقة خزاعة الحدودية جنوب القطاع. 
وتبنـت سـرايا القـدس كذلك المسـؤولية عن إطـلاق نار من 
سـلاح قناص، تجاه مجموعة من الجنود الإسرائيليين في بلدة 

القرارة وإصابة أحدهم بجراح. 
وأعلنـت كتائب الأقصى التابعة لحركة فتح مسـؤوليتها عن 

خوض اشتباك مسلح مع القوات الإسرائيلية. 
كذلك تبنت الأقصى بالاشـتراك مع كتائـب أبو علي مصطفى 
التابعة للجبهة الشـعبية المسـؤولية عن قصف موقع عسـكري 

إسرائيلي شرقي البريج بأربع قذائف هاون. 
أما كتائب المقاومة الوطنية فقد أعلنت مسؤوليتها عن قصف 

مدينة عسقلان بصاروخ من صنع محلي. 
وشددت الفصائل المسلحة على أن هجماتها «رد سريع وأولي 
على اغتيال الشـهيد أبو علبة ورد طبيعي على جرائم الاحتلال 

في الضفة الغربية وقطاع غزة، واستمرار لخيار المقاومة». 
وفي سـياق قريـب أكدت حركـة حمـاس أن «التهدئة لازالت 
تراوح مكانها»، محملة جمود الاتصالات الجارية بشأنها والتي 

تقودها مصر إلى إسرائيل. 
واعتبر سـامي أبو زهري في تصريح تلقت «القدس العربي» 
نسـخة منـه أن «الاحتـلال غيـر مهيـأ أو غيـر جاهز لدفـع هذه 
التهدئـة، لأنه يطالـب الفصائـل بالتهدئـة دون أن يكون هناك 
التـزام مـن طرفه، بل ويترك الأمور لحسـن النوايـا التي يتكلم 

عنها دائما». 
وشدد على أن هذا الأمر«لا يمكن أن تقبل به الحركة أو القوى 

الفلسطينية». 
وفـي رده علـى تصريحـات الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عبـاس التي جدد فيها وصفـه للصواريخ التي يطلقها نشـطاء 
الفصائل المسـلحة نحو الأهـداف الإسـرائيلية بأنها «صواريخ 
عبثية»، قال الناطق باسـم حماس «نعتقد أن هذه التصريحات 
هـي العبثيـة وليـس الصواريخ، لأن الـذي يهدد أمن فلسـطين 
هـو الاحتلال لا المقاومـة، لذلك تصريحات أبو مـازن هي تبرئة 

للاحتلال ليس إلا».

استشهاد ناشط فلسطيني وإصابة آخرين
في عمليات شنها جيش الاحتلال ضد غزة

■ غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف 
الهـور: قالت مصـادر محلية فلسـطينية 
انه تم العثـور صباح أمـس الثلاثاء على 
جثـة تعـود لضابـط كان يعمل فـي جهاز 
المخابرات العامة الفلسطينية قبل سيطرة 

حركة حماس على قطاع غزة. 
وبحسـب المصـادر فـإن الجثـة تعـود 
للنقيب سـامي خطـاب (35 عامـا)، الذي 
يقطن مدينة دير البلح وسط مدينة غزة، 
وعثر عليها ملقاة علـى الأرض في منطقة 
خاليـة قريبـة مـن مسـتوطنة نتسـاريم 
إلـى الجنوب من مدينة غـزة التي أخلاها 

الجيش الإسرائيلي صيف 2005. 
واتهمـت عائلة النقيب خطـاب «جهاز 
الأمـن الداخلـي»، الـذي يتبـع الحكومـة 
المقالـة في غزة التي تديرها حركة حماس 

بالوقوف وراء مقتل ابنها. 
وبحسـب أفـراد العائلـة فـإن أفـرادا 
يتبعون هذا الجهاز قاموا باعتقال سـامي 
خطاب قبل 24 ساعة من مقتله، من منزله 
بدير البلح واقتادوه إلى جهة غير معلومة، 
شـديدة  تعذيـب  اثـار  وجـود  مؤكديـن 
على جثة القتيل. وأشـاروا إلـى أنهم بعد 
انقضـاء هذه المدة تلقـوا اتصالا يفيد بأن 
نجلهم مقتول، وأن جثتـه ملقاة في مكان 
خال من السكان جنوب مدينة غزة.  ونفى 
وزارة  باسـم  المتحـدث  الغصـين  إيهـاب 
الداخليـة في الحكومـة المقالـة أن القتيل 
كان معتقـلاً لدى أي من أجهـزة أمن تتبع 
وزارتـه.  وقـال «إن خطاب جـرى خطفه 
قبل يومين وتسلمت الداخلية تبليغاً بذلك 
حيث شـرعت بإجراء التحقيقات اللازمة 

قبل أن تفاجأ بالعثور عليه مقتولاً». 

وأشار إلى أن الشرطة شرعت بإجراء 
التحقيقـات لكشـف القتلـة وملاحقتهـم 
مركـز  وطالـب  العدالـة.  إلـى  لتقديمهـم 
الميزان لحقـوق الإنسـان الحكومة المقالة 

بالتحقيق في مقتل الضابط خطاب. 
وقال انه بناء على معلوماته فإن ثلاث 
سـيارات توجهت مسـاء الأحـد إلى محل 
يملكه القتيـل بمدينة دير البلـح، وترجل 
منهـا مسـلحان أحدهمـا ملثـم، والاثنان 
بلباس مدني، واقتادوا خطاب إلى إحدى 
السـيارتين وغادروا المكان.  وأشار المركز 
الحقوقي إلى أن ذوي القتيل أبلغوا المركز 
فقـام بالاتصال بجهاز الأمـن الداخلي في 
الحكومة المقالة وسـألهم عن خطاب فكان 

ردهم أنهم لم يعتقلوه أو يحتجزوه.  
وذكر المركز أن جثة القتيل ظهرت عليها 
آثار تعذيب شـديدة الوضوح على أنحاء 
متفرقة من الجثة، حيـث تغير لون الجلد 
ليصبح شـديد الزرقة ويميل إلى السواد.  
واستنكرت كذلك حركة الجهاد الإسلامي 
عمليـة مقتـل الضابـط خطـاب، وأكـدت 
علـى رفضها المطلق «لاسـتخدام مثل هذه 
الأسـاليب غير الأخلاقية (..) في التعامل 

مع أبناء شعبنا». 
وأكـدت رفضهـا لقيـام أي جهـة كانت 
بملاحقة المواطنـين والاعتداء عليهم دون 
وجه حق وخارج إطار القانون والنظام. 

الداخليـة  وزارة  الجهـاد  وطالبـت 
للحكومـة  التابعـة  الأمنيـة  والأجهـزة 
المقالة «بصفتها المسـؤولة عن حفظ الأمن 
والنظـام وسـلامة المواطنـين وحقوقهـم 
بالقيـام بمسـؤولياتها وإجـراء تحقيـق 

عاجل في ملابسات هذه الجريمة».

الداخلية المقالة نفت وقالت انها فتحت تحقيقا 
مقتل ضابط في المخابرات

وعائلته تتهم جهازا يتبع حماس 

طفلان يملآن عبوات بالماء من مكاتب الامم المتحدة في خان يونس (ا ف ب)
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عون إستحضر فزّاعة التوطين والمقابر الجماعية 
عشية ندوة لبنانية فلسطينية للاعتذار عن الاساءات

 بيروت ـ «القدس العربي»

ـ من سعد الياس: 

إسـتمر تبادل الاتهامات بين رئيسـي 
مجلـس النـواب نبيـه بـري والحكومـة 
علـى  كل  بالتشـويش  السـنيورة  فـؤاد 
الجولـة العربيـة للآخـر، فالرئيس بري 
واصـل جولتـه العربيـة التي سـتقوده 
الـى الرياض بعـد تحديد الموعـد المنتظر 
وهـو التقى امس فـي قطر التي شـاركت 
في صياغة المبـادرة العربية أمير الدولة 
الشـيخ حمد بـن خليفـة آل ثانـي وولي 
العهـد رئيـس مجلـس الـوزراء الشـيخ 
حمد بن جاسـم بن جبر آل ثاني ورئيس 
الـوزراء التركـي رجـب طيّـب أردوغان 
الذي يزور الدوحة وأطلعهم على دعوته 
الـى الحوار قبيل جلسـة انتخاب رئيس 
الجـاري،  نيسـان   22 فـي  الجمهوريـة 
وإتهم بري السنيورة بقطع الطريق على 
دعوتـه الى الحـوار بـين اللبنانيين، قبل 
أن يردّ الرئيس السنيورة بعد الظهر من 
السراي الحكومي بإتهام بري بالالتفاف 
على مسعاه لتصحيح العلاقات اللبنانية 

السورية ونقل المشكلة الى مكان آخر. 
فـي غضـون ذلـك، وبعـد ايـام علـى 
إحيـاء الذكـرى الــ33 لانـدلاع الحـرب 
الاهليـة فـي لبنـان، وقبل سـاعات على 
النـدوة اللبنانيـة الفلسـطينية المقـررة 
مسـاء فـي بيـت الكتائـب المركـزي فـي 
الصيفي بمشـاركة رئيس حزب الكتائب 
الشـيخ أمـين الجميّـل ورئيـس الحـزب 
التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط 
الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة  وممثـل 
فـي لبنـان عباس زكـي لتبـادل الاعتذار 
عـن الاسـاءات التـي لحقـت بالشـعبين 

اللبناني والفلسـطيني في خلال الحرب 
المشؤومة، إستبقت المعارضة هذه الندوة 
بإسـتحضار الحديث مجدداً عن مخطط 
دولـي لتوطـين الفلسـطينيين فـي لبنان 
وتولـى التحدث عن هـذا المخطط رئيس 
«التيـار الوطنـي الحـر» العماد ميشـال 
عون الذي اثار موضوع المقابر الجماعية 
فـي لبنـان، غامـزاً بالتحديـد مـن قنـاة 
النائب جنبلاط والقـوات اللبنانية التي 
اتهمهـا باقامة مقبرة جماعيـة في منطقة 

حالات في كسروان شمال بيروت. 
إنعقـد  الاتهامـات  هـذه  ضـوء  وفـي 
فـي السـراي الحكومـي امـس اجتمـاع 
ضـمّ الرئيس السـنيورة وممثـل منظمة 
لجنـة  ورئيـس  زكـي  عبـاس  التحريـر 
السـفير  الفلسـطيني  اللبنانـي  الحـوار 
خليـل مكاوي خرج بعده مـكاوي لينتقد 
وذكّـر  التوطـين»،  فزّاعـة  «اسـتحضار 
بالقـرارات الدولية التـي تؤكد على حق 
العـودة والتعويـض، ودعـا الجميع الى 
التعاطـي مـع الموضـوع الفلسـطيني من 
بابه الوطني والعربي وبناء على قرارات 
الشـرعية الدولية ووقف استخدامه في 
البازارات السياسية الضيقة. وقال زكي 
في اشـارة الـى عـون ونوابه «يبـدو أن 
لديهم علاقة أقوى مع الولايات المتحدة أو 
مع الجهات التي تعمل ضد الفلسـطينيين 
ونحـن لا نملـك هـذه العلاقة مـع حاملي 
الاسـرار»، واضاف «انا آسـف للقول انه 
بدلاً مـن أن يُعطى لهذا اللاجـىء المعذّب 
المهاجـر لـدى أنصار كـرام لبلد نتقاسـم 
أن  والجيـرة  والحضـارة  الثقافـة  معـه 
يكـون موضوع الفلسـطيني هـو عنوان 
للانتقام من الفلسـطينيين ومـن العلاقة 
التي نسعى أن تكون في مكانها المطلوب، 
وقد أعلنـا ونعلن ونؤكـد أن الحقيقة كل 

عمليات الحفر في بيروت بحثا عن المقابر الجماعية

الحقيقة أن الشعب الفلسطيني لو تجمّع 
عليه كل العالم لن يقبـل إلا بالعودة الى 

فلسطين».  
وعلى صعيد المقابر الجماعية تحركت 
النيابة العامة بعـد كلام العماد عون عن 
وجـود مقبـرة جماعيـة في حـالات التي 
كانت تحت سيطرة القوات اللبنانية في 
خلال فترة الحرب، وعمدت جرافة تابعة 
للقـوى الامنية على نبش الحفرة وسـط 
اوتوسـتراد حالات مقابل محـل «الانفرا 
روج» للكشف عن المقبرة المفترضة بطول 
20 متراً وعمق مترين لاْنه وفق افادة احد 

الشـهود فإن الجثـث مدفونـة على عمق 
أقـل مـن متـر. واشـرف علـى الحفريات 
عضو «تكتـل التغيير والاصلاح» النائب 
شـامل موزايـا ورئيـس لجنـة الاسـرى 
والمعتقلين في السـجون السورية غازي 
عاد وبعد سـت سـاعات علـى الحفريات 
لم يُعثـر على أي اثر للمقبـرة الجماعية، 
وعلى الاثر تمّ توقيف 3 اشـخاص بتهمة 

إلابلاغ عن خبر كاذب. 
وقد اسف رئيس الهيئة التنفيذية في 
القوات اللبنانية سمير جعجع للمستوى 
الـذي وصل اليـه العماد عـون في العمل 

السياسـي لاْن هـذا العمـل ليس اشـاعة 
أخبـار كاذبـة وليـس بالقبـور والمقابـر 
الجماعية التي يعرف الجميع اذا وجدت 
اين هي موجودة. وقال «لم أنتظر نتيجة 
كل  أن  تمامـاً  أعـرف  لاْننـي  الحفريـات 
هذا الـكلام هو ادعـاءات كاذبة وخاطئة 
وليسـت في محلها وذكّرتنـي بتاريخ 23 
كانـون الثانـي 2007 عندما أبـرز العماد 
عـون صورة مـزورة لمسـلح مفترض من 
القـوات اللبنانية وكأنه يطلق النار على 
متظاهرين وقـد تبيّن أن الصورة مزّورة 

وتبيّنت هوية المسلح». 

موسى بمحاضرة في لندن: جولات الزعماء اللبنانيين لن تبدل الموقف العربي 
بشأن انتخاب رئيس توافقي .. وقضية المحكمة الدولية واحدة من عدة عقد

لندن ـ  «القدس العربي» 
من سمير ناصيف:

أكد عمرو موسـى، الأمين العام للجامعة العربية، 
معهـد  فـي  الثلاثـاء  امـس  القاهـا  محاضـرة  فـي 
«تشـاتهام هـاوس» في لنـدن، ان المبـادرة العربية 
بالنسـبة لانتخاب رئيس توافقـي لجمهورية لبنان 
(العمـاد ميشـال سـليمان)، ومـن بعـد ذلـك تأليف 
حكومة وحدة وطنية، ستبقى كما هي بصرف النظر 
عـن الزيارات والجولات التي يقوم بها المسـؤولون 
اللبنانيون الكبار على شـاكلة رئيس الحكومة فؤاد 
السـنيورة ورئيـس المجلس النيابي نبيـه بري الى 
الدول العربية المختلفة. وذلك حسـب قوله، لا يعني 
بانـه يجب عليهم عـدم القيام بمثل هـذه الزيارات، 
فهي ليسـت ضارة ولكـن هناك اجماعـاً عربياً حول 

الحل.
وكان موسـى يرد على سؤال لـ «القدس العربي» 
بشـأن فعالية هـذه الزيـارات في التوصـل الى حل 
بقـدوم موعد الانتخابات الرئاسـية في 22 نيسـان 
(ابريل) الجاري، كما شـمل السـؤال سؤالا آخر عما 
نُقل على لسان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني 
بـأن التوصـل الـى حـلّ يرضي سـورية في مسـألة 
المحكمـة الدوليـة (بشـأن اغتيـال الرئيـس رفيـق 
الحريـري) هـو اهم بالنسـبة للقيادة السـورية من 
تفاصيل حل قضية الرئاسة في لبنان، فقال موسى: 
«اولاً، ليـس فـي اسـتطاعتي تأكيـد او نفـي مـا نُقل 
على لسـان الملك عبـد الله الثاني. لأنني لسـت على 

اطلاع مباشـر على الموضوع. ان قضية لبنان معقدة 
جدا، والحل يشـمل معالجـة امور كثيـرة والقضايا 
المطروحـة تشـمل قضيـة المحكمـة الدوليـة وامـوراً 
اخـرى شـديدة الأهميـة، وليـس المحكمـة وحدهـا. 
والعلاقـات بـين بعـض الـدول العربيـة متأزمة الى 
اقصـى الدرجـات بخصـوص هـذا الموضـوع، وحلّ 
مشـكلة واحـدة مـن المشـاكل وحدهـا لا يكفـي لحل 

الازمة برمتها.
وتطرق موسى في كلمته الى عدة قضايا رئيسية 
بينهـا الصـراع العربي ـ الاسـرائيلي منتقدا بشـدة 
الموقف الاسـرائيلي الجامد الذي لم يسمح بتحريك 
مبـادرات انابوليـس ولا خريطـة الطريقـة وذلـك، 
حسب قوله، بسـبب «غياب الوسيط النزيه (يقصد 
امريكا) الذي بامكانه فرض مواقفه» بيد انه اوضح 
في رد على سـؤال لصحافي بريطانـي بأن «مبادرة 
السـلام العربيـة التي طرحـت في مؤتمـر القمة في 
بيـروت لعام 2002 ما زالت مطروحة على رغم مرور 
خمـس سـنوات على طرحهـا وانـه بحثت فـي قمة 
دمشـق الآليات الممكنـة لتحريك هذه المبـادرة». كما 
قال في كلمته ان القيادات العربية تتطلع الى انعقاد 
مؤتمـر فـي موسـكو لمتابعة مـا تم التوصـل اليه في 

موتمر انابوليس.
وقـدّم موسـى الـى الحاضرين، وزيـر الخارجية 
البريطاني السـابق دوغلاس هيرد الذي تحدث عن 
صبره ومقدرته على معالجـة الأمور الصعبة، وقال 
انـه لا يتمنـى ان يكـون فـي موقفه الحالي الشـديد 
الصعوبة. وشـكره موسـى على تقديـره مؤكدا بأن 
قيادات العالم وقيادات الشـرق الاوسـط تعمل الى 

حد كبير في اجندة مشـتركة وانـه اذا تواجد صراع 
اوسـطية  ـ  والشـرق  (الغربيـة  الحضارتـين  بـين 
الاسـلامية) فانه صراع بين المتطرفـين في الجهتين، 
وأكـد اهميـة العمـل المشـترك لمصلحـة الانسـانية 
ولمعالجـة القضايـا الصعبة فـي العالـم وخصوصا 
قضية الشـرق الاوسـط. وتمنـى ان تتحقق الوعود 
التـي طرحهـا الرئيـس بـوش الابـن بنشـوء دولة 
فلسـطينية قابلة للحياة في نهاية عام 2008، ولكنه 
اوضح بأن مثل هذا الامر صعب التحقيق باسـتمرار 
تجاهل اسـرائيل لمعالجة القضايا الاساسية كقضية 
القدس والاسـتيطان واللاجئـين واحتلال الاراضي 
واقامـة الحواجز وسـدّ المداخل. وشـدد على اهمية 
مسـاعدة العراق فـي اعادة بنـاء ما دمرتـه الحرب 
التـي فرضـت عليه، والحاجـة الى حل الميليشـيات 
المسـلحة العاملـة علـى ارضـه والاعتـراف بحقوق 
جميع المجموعات التي تسكنه وضبط اي يد اجنبية 

تود السيطرة على شؤونه.
ودعا الى انشـاء شرق اوسـط خال من الاسلحة 
النووية لتفادي حدوث سباق على التسلح النووي 
فـي المنطقـة، والـى عـدم التركيـز على تسـلح جهة 
واحـدة فقط من دون ادراك تسـلح الجهـة الاخرى. 
كمـا دعـا الى التوصـل الى اتفـاق حـول دارفور في 
السـودان بموافقـة جميع الاطـراف وعبـر التفعيل 
الميدانـي لقوات الهجـين الدولية فـي منطقة دارفور 
وعـدم تشـجيع الجهـات الاجنبيـة للمتمردين على 

الحكومة السودانية.
امـكان  الـى  وسـأله هيـرد عـن رأيـه بالنسـبة 
التوصـل الـى حل بين فتـح وحماس، فقال موسـى: 

«مع ان الرئيس عباس كقائد للسـلطة الفلسـطينية 
بامكانه التفاوض، ولكن موقعه سـيصبح اكثر قوة 
اذا توصل الى توافق مع حماس بالنسبة للمواضيع 
المطروحـة للحـوار والتفـاوض حولهـا». واضـاف 
تنظيـم  فـي  الفلسـطينيون  تصـرف  «لقـد  قائـلا: 
انتخاباتهـم الاشـتراعية كما طلبت منهـم المجموعة 
تعتـرف  لـم  فيهـا  فاعلـة  جهـات  ولكـن  الدوليـة، 
بالنتائـج. وهـذا امـر غير مقبـول، ولذلك فـان دولا 
عربيـة عديدة تحـاول التوسـط بين فتـح وحماس 
وبينها السعودية ومصر وسورية واليمن، ونتمنى 
لها النجاح في جهودها هذه». وفي رده على سـؤال 
آخر فـي هذا الصدد حول ان امريكا هي التي عرقلت 
عمـل الحكومـة الفلسـطينية المنتخبة قال موسـى: 
«جـزء مـن السـؤال اوافـق مـع السـائل فيـه، فقـد 
مورسـت قلة احترام للنتائج التـي تم التوصل اليها 
عبـر الديمقراطيـة، ولكـن التقاتل الدمـوي بين فتح 
وحماس هو من مسـؤوليتهما معـاً، ويجب الا نلقي 

مسؤوليتنا دائما على الآخرين».
وتمنى تحقيق المزيد من التعاون والتنسـيق بين 
الـدول العربية وخصوصا فـي المجالات الاقتصادية 
والتعليميـة، وقـال ان هـذا تسـعى اليـه الجامعـة 
العربية في مشـاريعها املا في تحقيق سـوق عربية 

مشتركة يوما ما.
وعبـر عـن ترحيـب الجامعـة العربيـة بتحقيـق 
المزيـد مـن التعاون بـين الـدول الاوروبيـة الواقعة 
على شـمالي البحر الابيض المتوسـط وعلى جنوبه 
وشـرقه. وتمنى توسـيع رقعة هذا التعاون لتشـمل 

جميع الدول العربية.

الدكتورة نجاح العطار في افتتاح مؤتمر تجديد الفكر القومي والمصير العربي:

بدعة النظام الشرق اوسطي تشكل خطرا بالغا على القومية العربية
دمشق ـ «القدس العربي» من رزوق الغاوي:

أكدت نائب الرئيس السوري الدكتورة نجاح العطار، 
أن الامــة العربيــة لم تعــرف وضعا مشــابها لوضعها 
الراهن اليوم بالرغم مما يتوفر لها من اسباب النهوض 
الا في بعض مراحل تاريخها التي اتســمت بالانحطاط 
والتخلــف والضياع والتراجع والتفكك والانقســامات 
والانحــلال والصــراع البينــي والاستســلام التعيــس 
والجبن الذليل تحت ســياط الخوف وعدم الثقة بالذات 

والاحساس المنكسر بالعجز عن اي مجابهة. 
وقالــت الدكتورة العطــار في افتتــاح مؤتمر تجديد 
اللعبــة  «ان  امــس  العربــي  والمصيــر  القومــي  الفكــر 
الامريكية الاســرائيلية التي تؤدي دورا رئيســاً في هذا 
الانهيار المتحقق على ارضنا تزداد عتوا باتجاه الهيمنة 
والاســتلاب وبســط النفوذ والتحكم بمصائر شــعبنا 
مصادرة للارض والحياة واستغلالا للثروات في وضع 
دولي مختل التوازن عســكريا واقتصاديــا واجتماعيا 
وسياســيا منطلقة من اســتراتيجية ضيقة تريد بها ان 
تحسم الصراع العربي الاسرائيلي في منطقتنا لصالح 
اســرائيل في فلســطين وان ترســم لها خرائط جديدة 
تلغــي وتحــدث وتقســم وتســتلب وكأنها هــي الجهة 
المخولة بالتشــريع لقضايا الانسانية وتوجهات العالم 
واوضــاع الامم والشــعوب ومــن حقها الغــاء المواثيق 
الدوليــة التي لا تطابــق منطقها واســتبدالها بما يرون 
انه يســتجيب لمصالح بلادهم ورغباتها في رسم حدود 
الــدول او تحديــد عواصمهــا ومــن هو ارهابــي او غير 
ارهابي ومــن لا حق له بالمقاومة مهما كانت مشــروعة 
ومن ينبغي ان تشــن الحــرب المدمرة عليــه وليس على 
العالــم بما فيــه اوروبا الا ان يقبل ويتعــاون ويتحالف 
والا فهــو الترهيــب حتى بالحرمــان من مــوارد الطاقة 
لدول كبرى في اسيا واوروبا ان استطاعوا.. فالقضية 
كمــا يدعون قضية امنهــم وهو غير مهــدد بالتأكيد اما 
امــن العالم فليس مهما فــي منظورهم ان ينهار في اربع 

جهات الارض». 
ورأت العطــار ان من المؤســف في ضوء سياســات 
القــوة الاحاديــة المســتفردة ان دور الامم المتحدة الذي 

كان يمكــن ان يشــكل ضمانــا قــد انكفــأ او انحســر 
مــع منظماتهــا المختلفــة وفــي طليعتها مجلــس الامن 
والجمعيــة العامــة واعلان هــذا الانكفاء او الانحســار 
بعد سقوط الاتحاد السوفييتي وانتهاء الحرب الباردة 
والغــاء دور المنظمــات الدوليــة والعبــث بالمواثيق في 
عودة الى اشــكال الاســتعمار القديم بوجهه الاحتلالي 
ونهبه الاقتصــادي «وصرنا نحن من ابرز ضحاياه في 
فلســطين على يد الصهاينة وفي العراق على يد امريكا 
وقــوات التحالف وفي اماكن اخرى مــن وطننا العربي 

المروع ببطش امبريالي نادر المثال». 
ورأت العطــار أن ثمة تحولاً تاريخيــاً كبيراً وخطيراً 
يمــس العالم كلــه في غياب توازن القــوى، لافتة إلى أن 
العرب هم في  طليعة المستهدفين مؤكدة أن بدعة النظام 
الشــرق اوســطي الحاضن لاســرائيل الذي يعملون له 
بمسميات بدأت بالشرق اوسطية منذ الثمانينيات وهي 
الان الشرق الاوســط الكبير والشرق الاوسط الجديد، 
وهي بدعة تشكل خطرا بالغا على القومية العربية التي 
يســعون الى احلال هذه الشرق اوســطية مكانها والى 
الغاء الانتماء والهوية العربيين والى النهب الاقتصادي 
مــن خــلال اســتثمارات مشــتركة واجهتهــا التعــاون 
وهدفهــا الحقيقي بعــد ان فتحــت الابواب لاســرائيل 
وانتهــت المقاطعــة الاقتصادية هــو الهيمنة والتســيد 
الاسرائيلي الامريكي وتحقيق التماهي بين ماهو عربي 

واسرائيلي كشكل خطير من أشكال التطبيع. 
وأوضحــت الدكتــورة العطــار ان كمــا رأت العطــار 
أن هذا المؤتمر بمحاوره الأساســية يكتســب شــرعيته 
وضرورته مــن الوضع الراهــن محليا وعربيــا ودوليا 
وأن الثقة كبيرة بانه سيجلو بابحاثه ومناقشاته كثيرا 
من الغموض واللبس والاشــكال، ممــا يبعث الامل في 
الخروج من ازمات الماضي والحاضر الى مستقبل اكثر 

اشراقا بعيدا عن الاحباط او اليأس او اللامبالاة.
فــي ســياق آخــر بــدأت فعاليــات المؤتمر بجلســة 
ترأســها الدكتــور ســليم الحــص رئيــس وزراء لبنــان 
الأســبق ومشــاركة الكاتــب العربــي الدكتــور عزمــي 
بشــارة والدكتور مطاع صفدي والمقــرر الدكتور خلف 
الجراد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوحدة للصحافة 

والطباعــة والنشــر والتوزيــع، حيــث أكــد الحــص ان 
الحديث عن القومية عموماً والقومية العربية خصوصاً 
لايســتقيم فــي كنــف واقع يتنامــى فيه مــد العولمة مع 
التمســك بمفهــوم ضيــق للقوميــة يشــي بالقوقعة أو 
الانفــراد أو العزلة موضحاً انه فــي عصر العولمة عصر 
التداخــل والتفاعــل وتجــاوز الحــدود المرســومة بين 
الكيانــات والدول تتســم القوميــة العربيــة بالحركية 
والانفتــاح والتفاعل البناء مع ســائر الكيانات الوطنية 
والقوميــة في العالم، ورأى الحــص أن التلاحم العربي 
المفترض او المنشــود لايعني طلاقاً مع الغير أو نأياً عن 
صديق أو حليف أو شــريك على المســتوى الاقليمي او 
الدولي، مشــيراً إلــى أنه كثيراً ماتلتبــس فكرة العروبة 
مع فكرة الرابط الاسلامي في ظل تعاظم شأن التيارات 
الاسلامية الجياشــة في العالم هذه الايام، موضحاً أن 
الاســلام بالطبع هو من صلب الثقافة والتراث العربيين 
وأن تداخل التاريخ العربي والتاريخ الاســلامي ظاهرة 
لا مــراء فيهــا، وأن العروبــة تبقــى منفتحة كليــاً على 
التعدديــة الدينية والمعروف أن بين ابــرز رواد العروبة 

فكراً وتنظيماً ونشاطاً وابداعاً من المسيحيين الاكارم. 

البروفسور كلاينبرغ أفلت من الشاباك أكثر من 33 عاما 
الرقابة الإسرائيلية تسمح بنشر تفاصيل مثيرة 

عن أخطر جاسوس عمل لصالح المخابرات السوفييتية
الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

بعـد مـرور أكثـر من عشـرين عامـا على 
اعتقال أكبر جاسـوس عمل لصالح الاتحاد 
العبريـة،  الدولـة  فـي  سـابقا  السـوفيتي 
الإسـرائيلية  العسـكرية  الرقابـة  سـمحت 
أمس الثلاثاء بنشر تفاصيل مثيرة وجديدة 
الجاسـوس  وأن  خصوصـا  القضيـة،  عـن 
وكشـف  لإسـرائيل  كبيـرة  أضـرارا  سـبب 
أسـرارا حساسة للغاية للمسؤولين عنه في 

المخابرات الروسية.
إن  أمـس  «هآرتـس»  صحيفـة  وقالـت 
الرقابة العسـكرية لم تفسـر ولم تسـوغ أو 
تبـرر التغيير في موقفها من النشـر واكتفت 
بالقـول إن هنـاك ظروفـا جديـدة سـمحت 
بنشـر التفاصيل الجديدة حول الجاسوس 
البروفسـور ابراهـام ماركـوس كلاينبـرغ، 
البحـوث  معهـد  لرئيـس  نائبـا  كان  الـذي 
البيولوجية، وهـو عبارة عن معهد حكومي 
اسرائيلي موجود في مدينة (نس تسيونا) 

في مركز اسرائيل. 
ومـن مهـام هـذا المعهـد القيـام بأبحاث 
ودراسـات مدنية وأمنية ذات أهمية وطنية 
بالنسـبة لاسـرائيل في مجـال البيولوجيا 
مـن  وسـواها  البيئـة  وعلـوم  والكيميـاء 
المواضيـع ذات الصلـة. ويُذكـر أن المعهد قد 
أُنشـىء في الخمسـينات من القرن الماضي، 
ليعمل مـكان وحدتين عسـكريتين عملتا في 
مجـال البحـث والتطوير الخاص للسـلاح 
الكيمـاوي والبيولوجـي. وبادر فـي حينه 
إلـى إقامـة هـذا المعهـد البروفسـور دافيـد 
ارنسـت برغمان عنـد إشـغاله منصب قائد 
سـلاح العلوم ومستشـار رئيـس الحكومة 
دافيـد بن غوريون. وتولـى إدارة المعهد في 

بداياته البروفسور الكسندر كيتان.
ويسود معظم نشاطات وفعاليات المعهد 
وحساسـية  دوره  لأهميـة  واسـع  تعتيـم 
الدوائـر  فـي  الاعتقـاد  ويسـود  أعمالـه. 
الهـدف  أن  الحـال  بطبيعـة  الاسـرائيلية 
الأساسـي لإقامة هذا المعهد هو تطوير مواد 
قتالية بيولوجية وكيماوية وتطوير قدرات 
دفاعيـة أمام مواد كهذه فيمـا لو وُجهت إلى 
اسـرائيل.  ويتم في هذا المعهد تطوير أنواع 
كثيرة من الجراثيم القاتلة والسموم المركبة. 
بالمقابل، يقوم المعهد بسلسلة أبحاث علمية 
وطبية مدنية يُنشر عنها في وسائل الإعلام 
لكونها لا تمت بصلـة عميقة قريبة أو بعيدة 

للأبحاث العسكرية والأمنية. 
ويُركز المعهد جهوده في دراسة الأمراض 
والأوبئـة المعدية، ويُجري أبحاثا عميقة في 
أمـراض لها علاقة بجراثيم مـن أنواع قاتلة 
وخطيـرة. وألحقـت بالمعهـد مكتبـة علميـة 
آلاف  عشـرات  علـى  تحتـوي  متخصصـة 
الكتـب والدوريـات العلميـة مـن كل أنحاء 
العالـم، إضافـة إلـى معلومـات محوسـبة 
ومُخزنـة فـي الحاسـوب المركـزي للمعهـد. 
وتُشـكل هذه المكتبة الورقيـة والالكترونية 
المحوسبة مرتكزا هاما للدراسات والأبحاث 
التـي تقـوم بهـا نخبـة منتقـاة مـن خيـرة 
العلماء في اسـرائيل فـي مجالات تخصص 
ونشـاطات المعهـد.  ولا يُخفـي المعهـد كونه 
يُقـدّم خدمات كثيـرة لـوزارات عديدة وفي 
مقدمتها وزارة الدفاع الاسـرائيلية.  وأيضا 
سلسلة من الأبحاث والدراسات والخدمات 
التي يُقدّمها المعهد بصورة متواصلة للجيش 
الامريكـي ولوزارتـي الدفـاع والصحة لدى 

الإدارة الأمريكية. 
ويُنظـم المعهد مؤتمرا علميـا مركزيا مرة 
واحدة في السـنة يحضره علماء وباحثون 
مـن دول كثيـرة في العالـم. ويُصـدر المعهد 

الكونغرس الامريكي سيستمع الأسبوع المقبل
 إلى تفاصيل عن مهاجمة إسرائيل للمنشأة السورية

■  تـل أبيـب ـ يو بـي أي: تعتـزم الإدارة الأمريكيـة تمرير تقرير 
أولي حول مهاجمة الطيران الحربي الإسـرائيلي لمنشأة سورية في 
أيلول (سـبتمبر) الماضي إلى لجنة الشؤون الاستخباراتية التابعة 
للكونغرس التي سـتبحث الأسـبوع المقبل في العلاقـة النووية بين 

كوريا الشمالية وسورية.
وقالـت صحيفة (هآرتـس) امس الثلاثـاء إن لجنـة الكونغرس 
سـتبحث الموضوع في 22 أو 24 نيسان (أبريل) الحالي على ما يبدو 
وفي جلسـة مغلقة على أثر ضغوط مارسـها جهاز الأمن الإسرائيلي 
لكي لا تنشـر تفاصيل الهجوم على المنشـأة السورية في منطقة دير 
الـزور على الملأ. رغم ذلك لفتت (هآرتس) إلـى أن الجانب الأمريكي 
لـم يتعهـد بعـدم اسـتعراض الموضوع خـلال لقـاء غير رسـمي مع 
صحافيـين. وأملـت الصحيفـة أن يؤثر حجم النشـر حـول مهاجمة 
المنشأة السـورية على سياسة الرقابة العسـكرية الإسرائيلية فيما 
يتعلق بالتعتيم الشـديد الـذي تفرضه حول القضية ومنع وسـائل 
إعلام إسـرائيلية من النشـر عنه. ونقلت (هآرتـس) عن مصادر في 
واشـنطن قولها إن تقدما حصل في الاتصالات بين الإدارة الأمريكية 
وكوريـا الشـمالية فيما يتعلـق بوصف تمريـر تكنولوجيـة نووية 
مـن بيونغيانـغ إلى سـورية. وأضافـت الصحيفة أنه علـى ما يبدو 
فـإن كوريا الشـمالية سـتمرر للولايـات المتحـدة بيانـا تعترف من 
خلالـه بصورية غير مباشـرة بخرقهـا اتفاقا سـابقا يتعلق بتفكيك 
قدرتها النووية وبأنها أقامت علاقات نووية مع سـورية. لكن كوريا 
الشـمالية لـن تعتـرف علنـا بأي تهمـة بهـذا الخصوص ويبـدو أن 

الأمريكيين لن يعارضوا ذلك، ليتسـنى للجانبين بالعودة إلى مسار 
الاتفاق بخصوص تفكيك البرنامج النووي الكوري.

وأشارت (هآرتس) إلى أنه في حال تحقق ذلك فإنه سيؤدي إلى 
تخفيف مطالبة الإدارة الأمريكية بنشر تفاصيل حول علاقات كوريا 
الشـمالية وسـورية ومن الجائز أن يكتفي ممثلـو الإدارة الأمريكية 

باستعراض عام للأمور أمام لجنة الكونغرس.
ونقلـت (هآرتس) عن مسـؤولين إسـرائيليين لم تحـدد هويتهم 
تكرارهـم الموقـف الإسـرائيلي القائـل إن أي نشـر، حتـى لـو كان 
جزئيا، عن علاقات كوريا الشـمالية وسـورية وشمل تفاصيل حول 
نوعية المنشـأة التي هاجمها الطيران الحربي الإسرائيلي في منطقة 
ديـر الزور من شـأنه أن يعقـد الوضـوع التوتر أصلا بين إسـرائيل 
وسـورية. وأضاف المسـؤولون الإسـرائيليون أنه في حال الكشف 
عن تفاصيل البرنامج النووي السوري فإن الرئيس السوري بشار 
الأسـد قد يشعر بأنه تمت محاصرته في الزاوية ومن الجائز أن يرد 
بصورة «عدوانية» ضد إسـرائيل. من جهـة أخرى، قالت (هآرتس) 
إن هـذه القضيـة مـا زالـت تشـكل مصـدر توتر بـين مكتبـي رئيس 
الوزراء الإسـرائيلي ايهـود أولمرت ووزيـر الدفاع ايهـود باراك، إذ 
يشـتبه الأخير بأن مكتب أولمرت يشـجع سرا الإدارة الأمريكية على 
نشـر معلومات حول مهاجمة المنشأة السـورية في محاولة لتحقيق 

مكاسب سياسية داخل إسرائيل.
ومـن جانبـه ينفـي مكتب أولمرت بشـدة ادعـاءات مكتـب باراك 

ويقول إن سياسة إسرائيل في هذا الموضوع ما زالت على حالها. 

إسرائيل تجري تجربة ناجحة على صاروخ جديد 
ومتطور هدفه التصدي لصاروخ شهاب 3 الإيراني

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

قالت إسـرائيل أمس الثلاثاء إنها أجرت 
تجربـة ناجحة جدا على صـاروخ من طراز 

(حيتس) أو سهم بالعربية. 
ونقل موقع صحيفة «يديعوت احرونوت» 
على الانترنت عن مصادر أمنية إسـرائيلية 
رفيعة إن مشـروع صاروخ (حيتس) يتقدم 
بشـكل مرض، وأن التجربة التي جرت ظهر 
أمـس كانـت على صـاروخ متطور مـن نوع 
(انكـور أزرق)، وكان الهدف مـن التجربة، 
كما أفادت المصادر الإسـرائيلية، هو إسقاط 
صواريخ باليستية عابرة للقارات، مشددة 
علـى أن التجربـة هدفـت إلى تخيـل إطلاق 
إيـران صواريـخ باتجـاه الدولـة العبرية، 
وقيـام هـذا الصـاروخ بإسـقاطها قبـل أن 

تصـل إلى هدفهـا.  وتابعـت المصـادر قائلة 
وان  للغايـة،  ناجحـة  كانـت  التجربـة  إن 
الصـاروخ الجديـد سـيدخل إلـى منظومـة 
صواريخ الحيتس للدفاع عن إسـرائيل من 
الصواريـخ غيـر التقليديـة وبعيـدة المدى، 
التـي قـد تقـوم الجمهوريـة الإسـلامية في 
إيـران بإطلاقها باتجاه إسـرائيل، على حد 

قول المصادر ذاتها. 
الصـاروخ  أن  علـى  المصـادر  وكشـفت 
الجديـد تمت تجربتـه بالتصـدي لصاروخ 
الموجـود   (3 (شـهاب  طـراز  مـن  إيرانـي 
بكثرة بحـوزة الإيرانيين.  وأكـدت المصادر 
أنـه خـلال التجربة التـي أجرتهـا الأجهزة 
الأمنية الإسـرائيلية على الصاروخ الجديد 
الإيرانـي  الصـاروخ  قـوة  مقارنـة  تمـت 
مقابـل الصـاروخ الإسـرائيلي، وأيضـا قام 
الصـاروخ  مسـار  بتغييـر  الإسـرائيليون 
الإيرانـي لمعرفـة جـودة الصـاروخ وكيفية 

حـال  فـي  الإيرانـي  للصـاروخ  تصديـه 
تغييـر اتجاهـه.  وأردفـت المصـادر قائلـة 
القادمـة  القليلـة  الأيـام  غضـون  فـي  إنـه 
سـتقوم إسـرائيل بإجـراء تجـارب أخـرى 
علـى الصـاروخ، ولكـن الامتحان الرسـمي 
والحاسـم في هذه القضية، سـيكون عندما 
يدخل صـاروخ حيتس إلـى المنظومة، وهو 
الذي سيحاول إسقاط الصواريخ الإيرانية 
من طراز (شـهاب 3).  وقالـت المصادر أيضا 
إن إسـرائيل قامت بتحميل صاروخ من هذا 
القبيـل علـى طائرة ميـغ، وقامـت بإطلاقه 
علـى أنـه صـاروخ متطـور من نوع سـكاد، 

وتمت التجربة بنجاح، على حد تعبيرها. 
وزادت المصـادر أيضـا أنـه فـي أعقـاب 
التجربة الإسرائيلية على الصاروخ الجديد 
شـوهد الدخـان مـن جنـوب البـلاد وحتى 
منطقـة الشـارون الواقعة في مركـز الدولة 

العبرية.

الجهاد الإسلامي تنتقد تصريحات كارتر وتقول ان 
استقبال ليفني في قطر تجاوز لمعاناة الشعب الفلسطيني 

غزة ـ «القدس العربي» 
ـ من أشرف الهور:

انتقـدت حركـة الجهـاد الإسـلامي أمـس 
الثلاثـاء موقف الرئيـس الأمريكي الأسـبق 
جيمـي كارتـر مـن الصواريـخ التـي تطلقها 
فصائل المقاومة الفلسـطينية المسـلحة تجاه 
الأهـداف الإسـرائيلية القريبـة مـن حـدود 
قطـاع غـزة.  وقـال داوود شـهاب المتحـدث 
باسـم الجهـاد الإسـلامي «إن ما قالـه كارتر 
هـو انقلاب علـى الأخـلاق الإنسـانية، فأية 
أخـلاق تحكم من يغمـض عينيه عن مأسـاة 
شـعب بأكمله يتعرض لمحرقة حقيقية بأيدي 
الاحتـلال الظالـم».  وكان كارتـر قـال خلال 
زيارته لبلدة سيديروت الإسرائيلية القريبة 

من حـدود القطاع الشـمالية والتي تتعرض 
لرشـقات صاروخية، «إن عملية إطلاق هذه 
الصواريخ جريمة».  وتسـاءل الناطق باسم 
الجهـاد في انتقـاده لكارتـر «لماذا لـم يذهب 
كارتـر إلـى مخيمـات وقـرى ومـدن الضفـة 
والاسـتيطان  الجـدار  آثـار  ويـرى  المحتلـة 
والحواجـز وحمـلات الاعتقـال المتواصلة».  
وزاد «لماذا لا يذهب ليشـاهد مأساة أهلنا في 
الخليل ويرى الزيف والكذب والخرافة التي 
تحـرم آلاف المسـلمين مـن تأديـة شـعائرهم 
الدينيـة في الحـرم الإبراهيمـي وليرى كيف 
يمنع الفلسـطينيون في الخلي».  في سـياق 
آخـر انتقـد شـهاب اسـتضافة قطـر لوزيرة 
الخارجية الإسرائيلي تسبي ليفني في مؤتمر 
أعمال منتدى الدوحة للديمقراطية والتطوير 
والتجارة الحرة.  وقال «إن حضور ليفني أو 

أي مسؤول إسرائيلي إلى العواصم العربية 
أمـر مسـتهجن ومـدان وغيـر مقبـول»، على 
اعتبـار أن ليفنـي «تمثل كيانـاً غاصباً يحتل 
أرضا عربيـة وجرائم هـذا الكيـان الغاصب 
تتواصـل وعدوانه بحق المقدسـات والأرض 
والبشر لم يتوقف وحصار شعبنا لم ينته».  
للوزيـرة  الدعـوة  توجيـه  مـن  واسـتهجن 
الإسـرائيلية، وقال متسـائلاً «من دعا ليفني 
واسـتقبلها، وفـي أي سـياق تأتـي دعوتهـا 
واسـتقبالها فيما شـعبنا يذبـح ويحاصر».  
وأكـد أن الخطيـر في الأمـر أن زيـارة ليفني 
لقطـر «تأتـي في ظل مـا يتعرض له الشـعب 
الفلسـطيني، والأخطـر مـا قالتـه لينفي من 
عبـارات تحريـض تهـدف لإلهـاء العرب عن 
جرائـم الاحتلال في فلسـطين ومخاطر بقاء 

وجود كيانه العنصري.

كتابا تلخيصيا لمقررات المؤتمر والمحاضرات 
التي قُدّمـت فيه. ومن بـين الخدمات المدنية 
المعهـد للشـركات والمصانـع  يُقدمهـا  التـي 
الإسـرائيلية إجـراء فحوصـات ومطابقات 
جـودة المنتـوج وفـق مواصفـات القانـون 
الناحيتـين  مـن  وبالأخـص  الإسـرائيلي 
الصحيـة والبيئية. وحسـب الصحيفة فإن 
كلاينبرغ وقع في فخ المخابرات الإسرائيلية 
بسـبب معلومـات حصلت عليهـا المخابرات 
لصالـح  يعمـل  كان  سـوفييتي  عميـل  مـن 
الدولة العبرية، وكشـفت الصحيفة النقاب 
عـن أن الجاسـوس السـوفييتي بـدأ العمل 
العـام  فـي  الروسـية  المخابـرات  لصالـح 
1957، وتمّ اعتقالـه فـي العـام 1983، ولكن 
الشـاباك الإسـرائيلي أكد أنه بـدأ العمل في 
التجسس على الدولة العبرية منذ أن وصل 
إلى إسـرائيل في العـام 1949. وبعد أطلاق 
سـراحه فـي العـام 2003 قـال الجاسـوس 
السـوفييتي إنـه بـدأ العمـل مـع المخابرات 
السـوفييتية فـي العـام 1950، وأنـه عمـل 
فـي التجسـس لأسـباب أيديولوجية ليس 

إلا. وكشـفت الصحيفـة أيضـا أن الشـاباك 
الإسـرائيلي شـك فـي كلاينبـرغ فـي العام 
1963 وقـام بإجـراء فحوصـات لـه فـي آلة 
الكـذب، إلا أنـه تمكـن مـن عبـور الفحـص 
بسـهولة وأثبـت للمسـؤولين في الشـاباك 
أنـه ليس جاسوسـا. كما كشـفت الصحيفة 
عـن أنه بعـد مـرور عشـر سـنوات، أي في 
العـام 1973 تم اسـتجوابه مـرة أخـرى من 
قبـل محققـي الشـاباك الذيـن لـم يتمكنـوا 
مـن التأكد من أنـه يعمل لصالـح المخابرات 
السـوفييتية، واعتبر هذا الأمر فشلا ذريعا 
للشـاباك، على حـد تعبيـر الصحيفة. وقال 
المحلـل لشـؤون المخابـرات فـي الصحيفـة 
يوسـي ميلمان، إن المخابرات الإسـرائيلية 
تمكنت مـن الإيقاع به فقط فـي العام 1983، 
أي بعـد أن أوصـل معلومات حساسـة جدا 
عن إسـرائيل للسـوفييت على مدار أكثر من 
33 عامـا.   يشـار إلـى أن الجاسـوس غـادر 
الدولة العبرية في العام 2003، وهو يعيش 
اليوم في العاصمة الفرنسـية، باريس، إلى 

جانب ابنته. 

الشين بيت يطلق موقعين 
على الانترنت بالانكليزية والعربية

■  القدس ـ ا ف ب: اطلق جهاز الامن الداخلي الاســرائيلي (شــين بيت) الاثنين موقعين 
بالانكليزية والعربية  على الانترنت في اطار سياسة «انفتاح» جديدة.

والمهمة الرئيســية للشــين بيت، احد ابرز اجهزة الاســتخبارات في اسرائيل، تتمثل في 
احباط محاولات الهجمات في اســرائيل التي مصدرها الاراضي الفلسطينية حيث يتواجد 
عناصــره بكثافة. وتهدف مواقع الانترنت هــذه الى تزويد الجمهور بمعلومات حول تاريخ 
هذا الجهاز اضافة الى معلومات اخرى محدودة اكثر حول الانشــطة المناهضة لاسرائيل، 

كما اوضح مسؤول في الوكالة رفض الكشف عن هويته.
ورأى جهــاز الشــين بت، انــه يتعين عليه تحســين صورته ونوعيــة اتصالاته عن طريق 

الانفتاح على جمهور اكبر.

دمشق ـ «القدس العربي» من رزوق الغاوي:

أكـد الرئيـس السـوري بشـار الأسـد لرئيـس الـوزراء 
امـس  مجـدداً  الحـص  سـليم  الدكتـور  الأسـبق  اللبنانـي 
اسـتعداد سورية لتقديم كل مسـاعدة ممكنة يطلبها الأشقاء 
اللبنانيون وبحث معه التطورات السياسـية على السـاحة 
اللبنانية، والجهود التي تبذل لحل الأزمة في لبنان، وتناول 
اللقـاء مؤتمـر تجديد الفكـر القومـي والمصير العربـي الذي 
بدأ فعالياته امس في دمشـق.  وكان الرئيس الاسـد قد ابلغ 
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في دمشـق الاثنين 
قبـل الماضـي تأييد سـورية للحوار بـين اللبنانيـين ودعمها 

للتوافق الوطني كسبيل وحيد لحل الازمة اللبنانية.

الأسد يؤكد للحص استعداد 
سورية مساعدة اللبنانيين
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تقارير: الشرطة الالمانية دربت
ليبيين مقابل وعود من القذافي

■ برلـين ـ يـو بـي أي: كشـفت صحيفة المانيـة أن جهاز الشـرطة 
في المانيـا الغربية اعتاد منذ عام 1979 تدريب الحراس الشـخصيين 
للزعيم الليبي معمر القذافي بالإضافة الى قواته الأمنية، مشـيرة الى 
أن الأمر تواصل حتى 2006 على أقل تقدير مقابل قيام القذافي بإقناع 
منظمة التحرير الفلسـطينية بعدم إيواء المنظمات اليسارية الألمانية 

الراديكالية.
ألمانيـا زيتونـغ» ان الشـرطة  وأوردت صحيفـة «فرانـك فورتـر 
الالمانيـة «ربمـا واصلـت تدريب قـوات الأمـن الليبية طـوال العقود 

الثلاثة الماضية».
وأوضحـت أن «جهـاز الشـرطة الفيدرالي في المانيا بـدأ منذ العام 
1979 بتدريـب الحـرس الشـخصي للزعيم الليبـي معمـر القذافي»، 
مشـيرة الـى أن «ضابطا ألمانياً كان يسـافر الى ليبيـا مرتين في العام 

من أجل هذه الغاية».
وأشـارت الصحيفة الـى أن المانيـا الغربية فـي ذاك الوقت «أمنت 
التدريـب مقابل أن يقنـع القذافي منظمة التحرير الفلسـطينية بعدم 
اليسـاريين أي حـزب الجيـش  الراديكاليـين  احتضـان الارهابيـين 

الأحمر».
وأوردت أنه «من المؤكد أن العديد من ضباط الشرطة الألمان اخذوا 
فترات استراحة من خدماتهم (في المانيا) عامي 2005 و2006 لتدريب 

قوى الأمن الليبية».
ودعـت الصحيفة فـي تقريرها الى مسـاءلة الحكومـة الالمانية إذا 
كانـت على علم بالموضوع، خصوصـا وأن البعض يرى ان الأمر مثير 
للجـدل لأن ليبيا اسـتخدمت قواتها الأمنية في السـابق من أجل قمع 

معارضيها.
وكان جهـاز المخابرات الألمانية أعلن الأسـبوع الماضي ان أعضاءه 
علمـوا بأمـر هـذه التدريبـات لكنهم لـم ينقلوا هـذه المعلومـات الى 

المسؤولين معتبرين انها غير هامة.
مـن ناحيتـه قال وزيـر الدفـاع الألمانـي السـابق بيتر سـتراك أن 
التعـاون بـين ألمانيا وليبيا لمكافحـة الارهاب ليس فضيحة، بحسـب 

الصحيفة.

الاتحاد الدولي للصحافيين
يرحب بتوحيد نقابتين في تونس

■ تونس ـ رويترز: عبر الاتحاد الدولي للصحافيين امس الثلاثاء 
عن ترحيبه بقرار ادمـاج نقابتين للصحافة في تونس احداهما تضم 
معارضين في خطوة مفاجئة واصفا القرار بانه دعم لاستقلالية المهنة 

في البلاد. 
ويـوم الاثنـين أعلن صحافيون اسسـوا منـذ اربع سـنوات نقابة 
غير معترف بهـا انهم انضموا الى النقابـة الوطنية للصحافيين التي 
تحظـى بترخيص حكومي والتي انتخب مكتبهـا التنفيذي هذا العام 
منهين بذلك صراعا اسـتمر سـنوات بين اتجاه من الصحافيين مقرب 

من السلطة واخر معارض له. 
وقـال بيـان الاتحاد الدولي فـي بيانه الموقع من الامـين العام جيم 
بوملحـة ان «توحيد النقابتين خطوة سـتزيد من القـدرة على الدفاع 

عن حقوق الصحافيين وتدعم نشر حرية الصحافة».
وظلت نقابة الصحافيين التي كان تحمل اسـم جمعية الصحافيين 
في السابق توصف بأنها مقربة من السلطات قبل ان يصعد لرئاستها 

مستقلون بعد انتخابات جرت هذا العام. 
وقال صحافيون ان قرار الاندماج بين النقابتين يهدف لخلق صوت 

موحد للدفاع عن حرية الاعلام وعن العاملين فيه. 
ويشـتكي صحافيـو تونـس مـن الرقابـة ومـن تـردي اوضاعهم 
الاجتماعيـة حيث يبلغ متوسـط دخـل الصحافي قرابـة 350 دولارا. 

ويبلغ عدد الصحافيين التونسيين نحو 1500 صحافي. 

تقارير: روسيا تعد لعقود اسلحة
مع ليبيا بثلاثة مليارات دولار

ـ ا ف ب: ذكـرت صحيفـة «فيدوموسـتي» الاقتصاديـة  ■ موسـكو 
الروسية امس الثلاثاء، ان روسيا اعدت لعقود بيع اسلحة الى طرابلس 
بحوالـى ثلاثـة مليـارات دولار، يمكـن ان توقـع خـلال الزيـارة المقبلـة 

للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى ليبيا.
وسيقوم بوتين بزيارة الى ليبيا الاربعاء والخميس.

واضافـت الصحيفـة نقلا عن مصادر فـي وزارة الدفاع الروسـية، ان 
العقود تشـمل بيع طائرات مطاردة من نوع سـو ـ 35 ومنظومات دفاعية 

مضادة للطائرات ومعدات عسكرية وذخائر.
وفي المقابل، ليس مسـتبعدا ان تسـوى خلال الزيارة مشكلة الديون 
المسـتحقة علـى ليبيا منـذ الحقبة السـوفياتية والتي تبلـغ 3.5 مليارات 

دولار، كما ذكر مصدر في الحكومة الروسية لصحيفة «فيدوموستي».
وسـيرافق الرئيـس الروسـي الى ليبيـا وزير المـال الكسـي كودرين 

ورئيس الوكالة العامة الروسية لصادرات الاسلحة اناتولي ايسايكين.

مفاوضات في طرابلس
بين الحكومة التشادية والمتمردين

■ ليبرفيـل ـ ا ف ب: باشـر وفـدان يمثـلان الحكومـة التشـادية 
ومتمـردي «تجمع قوى التغيير» الاثنين مفاوضات سـلام جديدة في 

ليبيا، بحسب ما افاد مصدر متمرد الثلاثاء.
وقـال المسـؤول فـي وفـد المتمردين دابي حسـن غيرو فـي اتصال 
هاتفـي من طرابلس «بدأنا بالاتصالات امس (الاثنين)، ولكن بما اننا 
لاحظنـا غيـاب المراقبين الدوليين عن جلسـة الافتتـاح، طلبا تعليق» 

المفاوضات.
وينبغـي  (الثلاثـاء)  اليـوم  المفاوضـات  «ستسـتأنف  واضـاف 

تصحيح هذا الخطأ».
وكان ممثلون لسـلطات نجامينا و«تجمع قوى التغيير» التقوا في 

منتصف اذار/مارس في شرق تشاد.
وكانـت مجموعـة تيمـان ارديمي المتمـردة وضعت اربعة شـروط 
مسـبقة لبـدء مفاوضات السـلام: مفاوضـات تجري فـي الخارج في 
حضـور مراقبـين مـن الاتحـاد الافريقـي والاتحـاد الاوروبـي، دفـع 
تعويضات لجميع مقاتلي «تجمع التغيير»، تقاسـم السلطة والدعوة 

الى «منتدى وطني» يضم كل فرقاء الازمة التشادية.
واوضـح دابي حسـن غيـرو ان الوفـد الحكومي «وافـق على هذه 

الشروط، ولهذا السبب جئنا الى طرابلس».
وكان «تجمـع التغيير» جزءا من الجبهة المتمردة التي كادت تطيح 
بالرئيس ادريس ديبي خلال مهاجمة نجامينا في الثاني والثالث من 
شـباط/فبراير. لكن هـذه المجموعة التـي تتألف خصوصـا من افراد 
اتنيـة زاغـاوا التي ينتمـي اليها ديبي، انسـحبت مـذذاك من تحالف 

المجموعات المسلحة.
وشـهد التجمع خلال الاسـابيع الاخيرة عمليات انشـقاق عدة، ما 

جعل بعض المراقبين يتوقعون انضمامه قريبا الى السلطات.
واكد تيمان ارديمي في اتصال مع وكالة فرانس برس ان الوسطاء 
الليبيـين «طلبـوا ضمانـات من ديبـي لانهم غيـر مسـتعدين لرعاية 

اتفاقات لا تجد طريقها الى التطبيق».
و«تجمع قوى التغيير» واحد مـن اربعة فصائل متمردة وقعت في 
25 تشـرين الاول/اكتوبر 2007 اتفاق السـلام في سرت، ليبيا، الذي 

لم يعمر طويلا وتم نسفه بعد شهر.

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

اثـار عنف مارسـته الشـرطة المغربية على 
صحافيين يوم السبت الماضي موجة استنكار 
المغربيـة  والحقوقيـة  الصحافيـة  الاوسـاط 
وحـذرت هذه الاوسـاط مـن مخاطـر تراجع 
الحريات الصحافية التي عرفتها البلاد خلال 

السنوات الماضية.
للصحافـة  الوطنيـة  النقابـة  ووصفـت 
المغربيـة ما تعرض لـه الصحافيون من طرف 
قـوات الأمـن بـ«الاعتـداء السـافر». وقالـت 
ان هـؤلاء الزمـلاء الصحافيين كانـوا يؤدون 
واجبهـم المهنـي حيث كانـوا يغطـون الوقفة 
الاحتجاجيـة التـي نظمـت ضـد الزيـادة في 

الأسعار أمام مقر البرلمان بالرباط.
مكتـب  مـن  البقالـي،  مصطفـى  وتعـرض 
قنـاة البي بي سـي (BBC) بالرباط، لضرب 

عنيـف، حيـث هاجمـه أحـد ضباط الشـرطة 
ولكمـه بعنف في عنقه مـن الخلف، مما أفقده 
الوعـي، وظـل مرميـا فـي الأرض لأكثـر مـن 
سـاعة، قبل أن يُحمل على متن سيارة إسعاف 

إلى مستشفى ابن سينا.
وقالـت النقابة فـي بلاغ ارسـل لـ«القدس 
العربـي» ان كلا من منير الكتاوي من صحيفة 
«الوطن الآن» ومحمد الحمراوي من «لاكازيت 
وصحافيـين  المغـرب)  (مجلـة  مـاروك»  دي 
للضـرب  تعرضـوا  آخريـن،  ومصوريـن 

والتنكيل والشتم من طرف قوات الأمن.
وسـجلت النقابـة تضامنهـا مـع الزمـلاء، 
علـى  البشـع  الاعتـداء  «هـذا  واسـتنكرت 
الصحافيـين وتعتبره جزءا من مسلسـل قمع 

الصحافة».
كمـا عبـرت النقابة عـن تضامنها مـع باقي 
المتظاهرين الذين تعرضوا للضرب والتنكيل. 
وقالـت انـه «أمـام تكـرار هـذه الاعتـداءات، 
ضـد الزمـلاء والزميـلات الذيـن يتعرضـون 

باسـتمرار للضرب والشـتم من طـرف قوات 
الأمـن، فـإن النقابة تعلـن عن انطـلاق حملة 
أشـكال  عـدة  سـتتخذ  الصحافيـين  لحمايـة 

ومبادرات».
وقـرر المكتب التنفيـذي للنقابة في اجتماع 
عقـده يوم السـبت الماضـي الاحتفـال باليوم 
العالمي لحرية الصحافة تحت شـعار: «حماية 

الصحافيين» بالمغرب.
مسـاعيها  إطـار  فـي  النقابـة  وتوجهـت 
المتواصلة لإطلاق سـراح الصحافي مصطفى 
السياسـية  المنظمـات  كل  إلـى  اللـه  حرمـة 
والنقابيـة والجمعوية نداء مـن أجل التوقيع 
علـى نص مناشـدة يوجـه إلى كل السـلطات 

المعنية.
وجاء في نص المناشـدة «نناشد السلطات 
المغربية بالعمل على إطلاق سـراح الصحافي 
مصطفى حرمة الله، الذي يوجد حاليا بسجن 
عكاشـة بالدارالبيضـاء. ونعتبـر أن إطـلاق 
سـراحه بشـكل مسـتعجل سـيخدم حمايـة 

حرية الصحافة والتعبير في بلادنا وسيكون 
بمثابة طي لصفحة هذا الملف المؤلم».

هـذه  نوجـه  إذ  «اننـا  البيـان  واضـاف 
أن  جديـد،  مـن  نسـجل،  فإننـا  المناشـدة، 
مصطفى حرمة الله اعتقل وحوكم وأدين على 
خلفية ممارسته لعمله الصحافي وواجبه في 
الإخبار. ولذلك، نأمل أن يتم إطلاق سـراحه، 

وتمكينه من العودة إلى عائلته وزملائه».
والقـي القبـض علـى مصطفى حرمـة الله 
الصحافي في اسـبوعية الوطن الان المستقلة 
رفقة رئيـس التحرير عبد الرحيـم اريري في 
تموز/يوليـو الماضـي اثـر نشـر الاسـبوعية 
مذكرة سـرية للاجهزة الامنية حول نشاطات 
ارهابية محتملة وقدم الصحافيان الى المحاكم 
بتهمة نشـر وثائق محصـل عليها من جريمة. 
وقضـت المحكمـة الابتدائيـة بالـدار البيضاء 
بسـجن حرمـة اللـه ثمانية اشـهر مـع منحه 
السـراح المؤقـت قلصتها محكمة الاسـتئناف 
الى سـبعة اشـهر نافذة واكـد المجلس الأعلى 

للقضـاء فـي شـباط/فبراير الماضـي الحكـم 
الصادر في حقه خلال الاستئناف. 

ونقابيـة  حقوقيـة  منظمـات  ونظمـت 
والصحافيـون خـلال الشـهور الماضية  حملة 
للترافع لإطلاق سـراح الصحافـي حرمة الله 
بالاتصال مع مسؤولين حكوميين ومؤسسات 

وطنية ورؤساء أحزاب سياسية 
ودعـت المنظمـة المغربية لحقوق الإنسـان 
و«اعتبارا لمواقفها الرافضة للعقوبات السالبة 
للحريـة فـي مجـال الصحافـة» الـى إطـلاق 
سـراح الصحافي مصطفى حرمة الله واكدت 
علـى دور القضاء في ضمـان الحقوق وحرية 

التعبير والصحافة ومأسسة الديمقراطية.
قانـون  بمراجعـة  المنظمـة  طالبـت  كمـا 
الصحافـة بمـا ينسـجم مـع المعاييـر الدولية 
التشـريعي  والتطـور  الإعـلام  لحريـة 
والتكنولوجـي بعلاقته مع توسـيع الحريات 
السـالبة  العقوبـات  بحـذف  وذلـك  العامـة 

للحرية.

ممارسات امنية بحق صحافيين تبعث مخاوف على مستقبل حرية التعبير بالمغرب

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: اعلـن مدعي 
الجمهورية فـي نواكشـوط محمد عبد 
اللـه ولـد الطيـب الاثنـين ان مقاتلـين 
اسـلاميين اشـتبكوا مـع قـوات الامـن 
في نواكشوط في السـابع من نيسان/

ارتـكاب»  وشـك  «علـى  كانـوا  ابريـل 
اعتداءات في موريتانيا.

وصرح المدعـي في مؤتمـر صحافي 
ان «اولئك الارهابيين السلفيين المنتمين 
الى الجماعة السـلفية للدعوة والقتال 
الجزائريـة كانـوا علـى وشـك ارتكاب 
مصالـح  تسـتهدف  ارهابيـة  اعمـال 

رسمية وربما غربية».
واعلنـت الجماعـة السـلفية ولاءها 
الـى تنظيـم القاعـدة فـي بـلاد المغرب 

الاسلامي.
واضاف المدعي انه «عثر على اسلحة 
ومتفجرات وقنابل يدوية لم تصنع في 

موريتانيا وجلبت من الخارج».
مـن  السـابع  مواجهـات  واسـفرت 

نيسـان/ابريل في ضواحـي العاصمة 
جهاديـين  قتلـى:  ثلاثـة  سـقوط  عـن 

وشرطي.
ومـا زال البحث جاريا على خمسـة 
اسـلاميين احدهم سـيدي ولد سـيدنا 
سـياح  اربعـة  بقتـل  المتهمـين  احـد 
فرنسـيين في 24 كانون الاول/ديسمبر 
فـي جنـوب موريتانيـا. وفر مـن قصر 
العـدل فـي نواكشـوط فـي الثاني من 

نيسان/ابريل.
واكـد المدعـي ان «حالـة الاسـتنفار 
تواصـل  الامـن  واجهـزة  متواصلـة 
الارهابيـة»  العناصـر  عـن  البحـث 
محـذرا الموريتانيين من «اي مسـاعدة 

للارهابيين الفارين».
وشـدد محمد عبـد الله ولـد الطيب 
علـى ان «الامـن جهـد جماعـي يجـب 
اخـذه علـى محمـل الجـد لعـدم توفير 

مخبأ او حماية للارهابيين».
وقـال ان «هؤلاء المجرمـين يزعمون 

الجهاد (...) لكن هذا ليس بالجهاد».
وعثـرت الشـرطة الاسـبوع الماضي 
على «مختبر للمتفجرات جاهز للعمل» 
متفجـرات  وعلـى  المنـازل  احـد  فـي 
واسـلحة فـي منـزل اخـر، قـال مصدر 
امني انهـا «خليـة نائمـة» للقاعدة في 

موريتانيا.
علـى  يغلـب  التـي  البـلاد  وكانـت 
معظـم انحائها التصحـر والتي تعادل 
مسـاحتها ضعفي مسـاحة فرنسـا ولا 
يتجـاوز عـدد سـكانها ثلاثـة ملايـين 
الاعمـال  عـن  نسـبيا  بمنـأى  نسـمة، 

الارهابية حتى وقت قريب.
لكـن تنظيـم القاعدة اسـتهدفها في 
اواخـر كانـون الاول/ديسـمبر ومطلع 
شـباط/فبراير بثلاث هجمات اسفرت 
(اربعـة  اشـخاص  سـبعة  مقتـل  عـن 
عسـكريين  وثلاثـة  فرنسـيين،  سـياح 
موريتانيـين) وادت الـى الغـاء رالـي 

دكار 2008.

النيابة الموريتانية: السلفيون
الجزائر ـ «القدس العربي»:«كانوا على وشك ارتكاب» اعتداءات

تنطلـق اليـوم بالجزائر عملية إحصاء للسـكان هي 
الخامسة من نوعها منذ استقلال البلاد سنة 1962 .

وجنـدت وزارة الداخليـة لهذه العمليـة اكثر من 55 
الف عون إحصاء تم تكوينهم في الأشهر الماضية للقيام 
بهـذه المهمـة وبالإضافـة الـى 11 الـف مؤطـر يقومون 
بالإشـراف العام على هذه العملية الضخمة التي تدوم 

طيلة أسبوعين.
وتراهن السـلطات الجزائرية من خلال هذه العملية 
على اتمام دراسة سوسيولوجية دقيقة حول صيرورة 

المجتمع الجزائري خلال السنوات الأخيرة.  
ويهدف هذا الإحصاء إضافة إلى حساب عدد السكان 
وفئاتهم وجنسـهم إلى فهم أفضل للبنية الاجتماعية و 
الديموغرافية للسـكان مـن خلال مختلـف التحقيقات 

التي ستجرى مباشرة مع السكان في منازلهم.
وسـيتم مـن خـلال العملية ايضـا احصاء الشـباب 
الذين جربوا الهجرة السـرية باتجاه الضفة الشمالية 
لحوض البحر المتوسـط والأمهات العازبات والاطفال 

غير الشرعيين وسكان بيوت الصفيح.
وكانـت اخـر عمليـة احصـاء للسـكان فـي الجزائر 
انجـزت سـنة 1998 وتم خلالهـا إحصـاء 29 مليـون 

جزائـري ينقسـمون مناصفـة بـين الرجـال والنسـاء 
وبنسـبة غالبة من شـريحة الشـباب بلغت حوالي 70 

بالمئة من اجمالي عدد السكان. 
ويبلـغ عـدد السـكان في الوقـت الراهـن حوالي 33 
مليون نسمة بينما اكدت توقعات ان يرتفع هذا التعداد 

الى حوالي 41 مليون نسمة بحلول سنة 2020. 
حوالـي  علـى  الداخليـة  وزارة  تـوزع  ان  وينتظـر 
الاحصـاء  هـذا  بمناسـبة  جزائريـة  عائلـة  ملايـين   9
اسـتمارات تتضمن 120 سؤالا واستفسـارا دقيقا بدءا 
بعـدد افـراد العائلة ووضعهـا الـى ادق المعلومات بما 
فيها اسـتعمال الانترنيت وامتلاك السـيارة وسـاعات 
التزود بالماء الصالح للشـرب ومستوى تعليم افرادها  
وعدد العاملين في كل أسـرة وكـذا العاطلين عن العمل 
وأسـئلة اخـرى حـول تجهيـز البيت وظروف المسـكن 

وعدد غرفه.
وسـتمكن الاسـتجوابات الموجهة إلى كل أسـرة من 
الحصـول على معطيات حول تكويـن البيت الجزائري 
كالوفيات المسـجلة خلال السـنة الاخيرة والسـفر إلى 

الخارج. 
كمـا ستسـاهم الاسـتجوابات فـي الحصـول علـى 
معلومـات أخـرى حـول الاسـتفادة من خدمـة الهاتف 

واستعمال الانترنيت ووسائل الإنارة والوقود.

انطلاق عملية الاحصاء الخامس للسكان بالجزائر

الرباط ـ «القدس العربي»:

تكريـس  إلـى  مغربيـة  مسـؤولة  دعـت 
ثقافـة المسـاواة بـين الجنسـين فـي وسـائل 
الإعـلام وعدم حصر المـرأة المغربية في أدوار 
اجتماعية نمطية لا تراعي المكانة التي تحتلها 

كفاعلة أساسية في التنمية داخل المجتمع.
التنميـة  وزيـرة  الصقلـي  نزهـة  وحثـت 
الاجتماعيـة والأسـرة خـلال ورشـة نظمـت 
أنجزتهـا  دراسـة  نتائـج  لتقـديم  بالربـاط 
الـوزارة حـول «صـورة المـرأة فـي الإعـلام 
المغربي، الوضعية والآفاق»، وسائل الإعلام 

إلى أخذ الواقع الحقيقي للمرأة بعين الاعتبار 
وعدم تقديم نماذج بعيدة عن الواقع تتغاضى 
عـن النجـاح الـذي حققتـه النسـاء اللواتي 

يساهمن فعليا في تطور المجتمع.
وأشارت إلى أن المغرب انخرط في سلسلة 
اسـتراتيجيات  ووضـع  الإصلاحـات  مـن 
وخطط لدعم النسـاء والنهوض بأوضاعهن 
ملاءمـة  علـى  وعمـل  المجـالات  جميـع  فـي 
مبـدأ  إرسـاء  لصالـح  القانونيـة  الترسـانة 
المسـاواة وإنصاف المرأة وإشـراكها في صنع 

القرار.
النقابـة  رئيـس  مجاهـد  يونـس  وقـال 

الوطنيـة للصحافـة المغربيـة ان هناك بعض 
وسائل الإعلام التي ما زالت تروج للخطابات 
التي تكرس الصورة النمطية للمرأة وترسخ 
النظرة الدونية للنسـاء داخـل المجتمع، رغم 
المكانـة المهمـة التـي تشـغلها المـرأة المغربية 

اليوم داخل المجتمع.
النـوع  مقاربـة  اعتمـاد  أهميـة  وأبـرز 
الاجتماعـي والنهـوض بصـورة النسـاء في 
مختلف وسـائل الإعلام، موضحـا أن النقابة 
تعمل علـى تكريـس ثقافة إعلاميـة مناهضة 
لـكل أشـكال التمييز، تدافـع وتعالـج قضايا 

المرأة بموضوعية ومهنية.

وأكـد خالـد العلمـي المفتش العـام لوزارة 
الاتصـال علـى ضـرورة الانخراط فـي إبراز 
النسـاء كفاعـل اقتصـادي واجتماعـي  دور 
وسياسـي، وعدم حصـر أدوارهـن في صور 
اجتماعية دونية لا تعكس المكانة التي تحتلها 

المرأة اليوم في عدد من المجالات.
قامـت  الاتصـال  وزارة  أن  وأضـاف 
بمجهـودات إلـى جانـب شـركاء آخريـن من 
أجل أن يعكس الخطاب الإعلامي المكانة التي 
تحتلهـا المرأة اليـوم والأدوار المنوطة بها من 
أجـل المسـاهمة فـي التنميـة داخـل المجتمع، 
إلا أن بعـض وسـائل الإعـلام لاتـزال تكرس 

صـورة المـرأة السـطحية التي لا تشـارك في 
اتخاذ القرارات.

نتائـج  تقـديم  الورشـة  هـذه  خـلال  وتم 
الدراسـة حـول «صـورة المـرأة فـي الإعـلام 
المغربي، الوضعية والآفاق»، تضمنت تحليلا 
لبعـض الخطابـات الإعلاميـة التي مـا زالت 

تحصر المرأة في صور نمطية وتمييزية.
وينـدرج إعـداد هـذه الدراسـة فـي إطـار 
أجـل  مـن  الوطنيـة  الاسـتراتيجية  تفعيـل 
الإنصاف والمسـاواة بين الجنسـين، وخاصة 
شقها المتعلق بضرورة تغيير الصور النمطية 

للمرأة.

مسؤولة مغربية تدعو الى تكريس ثقافة المساواة بين الجنسين في وسائل الاعلام

■ ابو ظبي ـ ا ف ب: دق مسـؤولون 
ناقـوس  الثلاثـاء  امـس  اماراتيـون 
الخطر ازاء الوجـود الكثيف للوافدين 
الـذي يشـكلون غالبيـة سـاحقة بـين 
السـكان، محذرين من امكانيـة انهيار 
نظـام الدولـة بشـكله الحالـي اذا لـم 

تتخذ تدابير لمكافحة هذا الواقع.
الا ان آخريـن شـددوا على ضرورة 
عـدم التحول الـى جـزر معزولة تحت 

شعار الحفاظ على الهوية الوطنية.
وشارك عشـرات الشيوخ والوزراء 
واعضـاء المجلـس الوطنـي الاتحادي 
والاكاديميين والمواطنـين البارزين في 
«ملتقى الهوية الوطنيـة» الذي تنظمه 
وزارة الثقافـة للبحـث بشـكل معمـق 
الاماراتيـة  الهويـة  تعزيـز  سـبل  فـي 
والزحـف  العولمـة  وسـط  وحمايتهـا 

الكبير للاجانب.
وقـال الفريـق ضاحي خلفـان تميم 
قائـد شـرطة دبـي فـي مداخلـة حـول 
التحديـات الامنيـة التـي تواجه هوية 
الامـارات «اخشـى اننا نبنـي عمارات 
ونفقـد الامـارات»، موجهـا حديثه الى 

شيوخ وحكام البلاد.
وبذلك يشـير خلفان الذي سـبق ان 
اطلق مواقف مثيرة للجدل، الى الفورة 
العمرانيـة التـي يغذيها الى حـد بعيد 
اقبال الاجانب على تملك العقارات بعد 
ان اتاحت لهم قوانين جديدة تملكا حرا 

في بعض المواقع.
وتشير ارقام شـبه رسمية تدارسها 
وهـو  الاتحـادي،  الوطنـي  المجلـس 
نصـف  انتخـاب  تم  تمثيلـي  مجلـس 
اعضائه للمرة الاولى في عملية معقدة 
غيـر مباشـرة فـي 2006، الـى ان عـدد 
سـكان الدولة بلغ في نهاية 2006 نحو 
خمسـة ملايين و631 الف نسـمة نسبة 

المواطنين بينهم بحدود ٪15.4.
وخلفـان الـذي قـال ان مـا تشـهده 
الامارات هو «هجرة العواصف»، حذر 
من «كارثة» اذا لم تتخذ الدولة قرارات 
حازمـة فـي موضـوع «خلـل التركيبـة 
السـكانية» فـي المرحلـة الحاليـة التي 

قال انها «مفترق طرق».
وعـرض خلفـان علـى الحاضريـن 

مقاطـع تسـجيلية لاعمال شـغب يقوم 
بها اجانب اضافة الى سيارات محترقة 
تحـركات  بفعـل  مهشـمة  ومحـلات 
كمـا  الوافديـن،  للعمـال  احتجاجيـة 
عرض صورا لشـوارع فـي دبي مكتظة 

بالآسيويين وشوارع مزدحمة.
وقال في هذا السـياق «تخيلوا هذه 
الاعداد الهائلة من البشـر، الاسيويين، 
في سـاحات الدولة، ساحات تخلو من 
المواطنـين... حـرق وتدميـر، الـى اين 

نسير؟».
عمـالا  ان  الامنـي  المسـؤول  وذكـر 
ودمـروا  شـوارع  «اغلقـوا  اجانـب 
منشآت، ويقولون هذه حقوق عمالية» 
في اشارة الى تقارير اصدرتها منظمات 
دولية لا سيما «هيومن رايتس ووتش» 
تديـن ما اعتبرته سـوء معاملة للعمال 

الاجانب في الامارات.
رئيـس  بوضـع  خلفـان  رحـب  واذ 
ال  زايـد  بـن  خليفـة  الشـيخ  الدولـة 
نهيـان سـنة 2008 تحت عنوان «سـنة 
الهوية الوطنية»، قال «لقد تأخرنا (في 
معالجة الوضـع) واقول انـه اذا تمكن 
ابناء اوليـاء العهود الحاليين من حكم 

الامارات، فتكون الدنيا بالف خير».
الا انـه توقـع الا يبقـى نظـام الحكم 
الحالي اذا لم تتخذ تدابير وان المجتمع 
حكـم  انهـار  اذا  سـينهار  الاماراتـي 

السلالات الحاكمة.
كان  مـا  انـه  قـال  الـذي  وخلفـان 
ليتطـرق الـى مواضيـع اضافيـة لـولا 
وجـود وافديـن فـي القاعـة، اعتبر ان 
الديموقراطي باراك اوباما «ابوه كيني 
واسـمه حسـين وينافس على الرئاسة 
فـي اميركا، فهل نريـد ان ينافس كوتي 

(اسم هندي) على الرئاسة عندنا».
حلـولا  الامنـي  المسـؤول  واقتـرح 
قـال انهـا «اسـتراتيجية» مثـل «قيـام 
اتحـاد خليحي يمنح جنسـية موحدة، 
وتجنيـس الخليجيين الذيـن يطلبون 
ذلـك، ووضـع سـقف لعـدد الجاليـات 
على الا تتعدى كل منها نسبة 25 ٪من 
المواطنـين والحد مـن تملـك الاجانب» 

للعقارات.
كمـا طالـب المواطنـين بالاكثـار مـن 

الزواج والانجاب «لان الانجاب قليل».
من جهتـه، اعتبـر وزيـر الخارجية 
الاماراتي الشـيخ عبداللـه بن زايد في 
رد ضمنـي علـى قائـد شـرطة دبـي ان 
الامارات «بلد متسامح ومنفتح وغني» 

والانغلاق «ليس مناسبا».
ورأى وزيـر الخارجيـة الشـاب انه 
لا يمكـن للاماراتيـين ان يتحولـوا الى 
«جـزر معزولـة» تحت شـعار «الحفاظ 

على الهوية الوطنية».
واقر الشيخ عبدالله ان «هناك خطرا 
فـي التركيبـة السـكانية ولكـن هنـاك 

مخاطـر اخرى تهـدد الهويـة الوطنية 
ولاتكفـي معالجة هذا الخلـل لوحده». 
وتسـاءل «الى اي مـدى يمكن ان تعزل 

نفسك عما هو حولك؟».
والمواصـلات  التربيـة  وزيـر  امـا 
ان  فاعتبـر  الطايـر  احمـد  السـابق 
الهويـة الوطنيـة لا تواجـه تحديـات 
بل «مخاطـر» وان هـذه المخاطر تتمثل 
و«الهجمـة  السـكانية  بالتركيبـة 
الشرسـة» علـى اللغـة العربيـة التـي 
تراجع موقعها بشـكل ملحوظ بسـبب 

التواجد الكثيف للاجانب.

واذ تمنـى الطايـر لـو كان الحضور 
تسـاءل  المواطنـين،  علـى  مقتصـرا 
متوجهـا الـى مسـؤولي الامـارات «ما 

سيكون مصير ابنائنا وابنائكم؟».
الى ذلك، شدد الامين العام للمجلس 
التنفيذي في ابو ظبي محمد البواردي 
علـى اهمية تعليـم وتدريـب المواطنين 
الذيـن مـا زالـوا يعانـون جزئيـا مـن 

البطالة الواضحة او المقنعة.
ان  التعليـم  شـأن  مـن  ان  واعتبـر 
يتيـح للواطنين «تبـوؤ جميع المناصب 

القيادية» في قطاعات الدولة.

احمـد  الشـيخ  قـال  جانبـه،  مـن 
الكبيسي رجل الدين العراقي المقيم في 
الامارات والذي يتمتع بشهرة واسعة، 
انه لا يجب التقليل من شان التهديدات 
الدينية التي يمكن ان تؤثر على الهوية 

الوطنية.
وحذر الكبيسي ممن يفتون عن غير 
وجه حـق اذ ان «ما من فتنة الا وراءها 
فتـوى»، مقرا بـان التهديـدات الدينية 

يمكن ان تكون خارجية.
اليـوم  اعمالـه  الملتقـى  ويختتـم 

الاربعاء.

الاماراتيون يدقون ناقوس الخطر: الخوف من الواقع الديموغرافي والرغبة في الانفتاح والنمو

منظر عام لمدينة دبي
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تشبيه حكم مبارك بحكاية 
صاحب الكنبة الذي تخونه زوجته

ونبـدأ بمن سـنظل ندعو رب العزة وخالق الكـون وما فيه من نعـم، ننعم بها في ظل 
بـارك الله فيـه لنغيظ قوما جاحدين وحاسـدين، ومنهم كما تعلمـون جمال فهمي، وهو 
صحافـي بـ«العربـي» وعضـو مجلـس نقابـة الصحافيـين. اعتـرف اليـوم بخطئي في 
انتخابـه والترويـج له، لأنه صدمنا بالقول في بابه ـ فـص ملح ـ «تحكي النكتة أن رجلا 
«تقريبـا» قـال لصديقه: ـ عـارف يا فـلان الكنبة اللي عندي فـي البيت، الكنبـة اللي في 

الصالة ع الشمال وأنت داخل؟
ـ أيوه عارفها، مالها؟!

ـ يا أخي لاحظت في السـنوات الاخيرة أن كل مرة أرجع من الشـغل بدري شـوية عن 
مواعيـدي ألاقي السـت حرمنا المصون قاعدة عليها وغرقانة في وضع غير لائق ومشـين 

جدا مع الواد الصايع فلان الفلاني..
هتف الصديق ملتاعاً: ـ يا خبر أسود، وعملت إيه؟!

ـ لا الحمد لله خلاص، أنهيت المشكلة من جذورها. ـ إزاي؟
ـ أبدا، بعت الكنبة!! «انتهت النكتة».

وإذا حضرتك تعبت معانا شـوية ونظرت بإمعان في ما يفعله نظام الرئيس حسـني 
مبارك حاليا فسوف تلاحظ فورا أن سيادته «النظام» يجتهد اجتهادا شديدا في محاكاة 
وتقليد شـخصية البطل فـي هذه النكتة لدرجة أنك قد تظن «كما يظـن العبد لله» أنه هو 
نفسـه بطلها الأصلي وهرب منها بالليل والدنيا ضلمة ليحكمنا كل هذه العقود والسنين 
وإلا فمـا هـو التفسـير المنطقي لهـذا التطابق المدهش بـين الطريقة التي تعامـل بها رجل 
النكتـة مع مشـكلة خيانة زوجته، إن ما فـات كله يمكن وضعه في كوم ومـا فعله النظام 
لإقناع نفس سـيادته بأن ما حدث الأسبوع الماضي ليس سببه أن الشعب بيكرهه ومش 
طايق يشوف خلقته كوم آخر، فعلى طريقة الزوج المغفل في النكتة الذي ألقى بمسؤولية 
خيانـة زوجته على الكنبة واعتبر المشـكلة انتهت بالخلاص منها، انشـغل حمير النظام 

وأجهزته القمعية بالبحث عمن يحملوه مسؤولية ما جرى».
لا، لا، هذا ثقل دم لا شـك فيه، وأقول قولي هـذا وأنا الخبير في كيف تكون خفة الظل. 
ومـن ثقيلي الظل ايضا في «العربي»، زميلنا وصديقنا محمد حماد، لقوله هو الآخر قولا 
أغضبنـي منـه، من نوع: «حتى تغيير الحكومة لم يعد حلا، فالرئيس مبارك اسـتهلك في 
عهده الكثير من رؤسـاء الوزارات كلهم ذهبوا كبش فداء لنفس السياسة التي لا تتغير. 
تغيرت الوزارات وبقيت السياسات وبقي الرئيس وبقيت الأزمات بل وتفاقمت، الفقراء 
ومحـدودو الدخل يتسـاءلون: إذا كانت هذه حالنـا والرئيس يعلن كل يـوم أنه منحاز 
لهـم فمـاذا لو أن الرئيـس كان أقل انحيازا لمحـدودي الدخل والفقراء!! منـع الفضائيات 
لا يغنـي عـن رغيف الخبز، وغلـق مكتب الجزيرة لن يشـفي صـدر أحد غير المتسـلقين، 
ومراقبـة الرسـائل القصيـرة لـن تجلـب اسـتقرارا، وحتى لـو أخرجت مصر مـن دائرة 
الشبكة العنكبوتية فلن تبرد نار الحكومة كل هذا بحث في غير الموضوع وسير في عكس 

الاتجاه، عقوبته: سحب رخصة القيادة من القائمين على الأمر».

التحول الجنسي اسهل
 من التحول الديمقراطي في مصر

ما شـاء الله، ما شـاء اللـه، وهل أصبح حمـاد ضابط مرور يسـحب الرخص؟ ما هذا 
الـكلام الذي كان يجب علـيّ تجاهله كما فعلت يـوم الاثنين مع زميلـه وصديقه إبراهيم 
الأول، وأعني به كبير الحاسـدين والنفاثين، إبراهيم عيسـى رئيس تحرير «الدسـتور» 
لقولـه، وبئـس ما قـال عن بـارك الله فيه: «يبـدو أن التحول الجنسـي أسـهل كثيرا من 
التحـول الديمقراطـي فـي مصـر، فمنذ 27 عامـا والرئيـس مبـارك يحدثنا عـن التحول 
الديمقراطـي ولا أعرف تحولا يمكن أن يسـتمر طوال هذا الوقـت، الناس تتحول في يوم 
وليلة، والأمم تتحول في سـنة أو خمسـة أو عشـرة لكن كيف تمر سـبعة وعشرون عاما 
ولم نتحول حتى الآن والذي يسـمع تصريحات الرئيس مبـارك ورجاله يقول إن أمامنا 
بتاع سبعة وعشرين سنة أخرى من أجل التحول الديمقراطي ثم هناك الكلام المكرر حتى 

السماجة والممل حتى فقع المرارة عن الإصلاح الاقتصادي.
أولا: مـا الشـيء البايـظ المعطـوب الرهيـب الذي يسـتغرق سـبعا وعشـرين سـنة 
لإصلاحـه ثم لـو الرئيس مبارك بقاله أكثـر من ربع قرن بيصلح ولم يتـم إصلاحه أو لم 
ينجح إصلاحه الاقتصادي أليس هناك اي احتمال ولو ضئيل أنه يصلح بطريقة خاطئة 
بدليـل أنـه قعد كل ده في إصلاحه أو أنـه لا يجيد الإصلاح بأمارة كل هذه السـنين التي 
تسـتمر فيها المشـاكل وتتفاقم وتنفجر إن الناس فاض بها من هذه الحجج السقيمة التي 
يكررهـا نظـام فشـل في أن يصـل بمصر إلى حريـة سياسـية وديمقراطيـة حقيقية على 
مـدى أكثـر من ربع قرن بـل مازال يحكمنا الرئيـس الفرعون الـذي لا راد لقضائه والذي 
لا يسـأله أحد ولا يحاسـبه أحد، وهو الأبدي الأزلي الذي لا يترك مقعد الرئاسة إلا لابنه 
هـذا لو تركه لابنه أصـلا، ثم هذه هي الحجـج المملة التي لا يتوقف النظـام عن ترديدها 
حول الإصلاح الاقتصادي فالذي لا ينجح في ربع قرن كيف سـينجح في سـنة أو اثنتين 
أو ثلاثة، لم تسـتغرق أي دولة للنهوض الاقتصادي والسياسـي سـبعة وعشـرين عاما 
مثـل مصـر التي لا تكف حكومتهـا عن الإعلان عن أنهـا تنفذ برنامج السـيد الرئيس منذ 
2005 وكأنه تولى الرئاسـة يومها فقط وليس قبلها بأربعة وعشرين عاما، وكأنهم كانوا 

يطبقون وقتها برنامج العالم يغني تقديم حمدية حمدي!».

اتهام الصحف الحزبية بتشويه اخبار الاضراب
بصراحة، لم أعد أطيق كتابات عيسى هذا، الذي لم يكتف بما قاله، وانما جاءنا بزميل 
له اسـمه أمير سالم ليدعي القول بالباطل: «لم يكن مدهشا أن تشارك صحف حزبية في 
عمليـة اغتيال الإضراب والسـخرية منـه ووصف الداعين له بأنهـم مخربون مأجورون 
رغـم أن الإضـراب كان سـلميا في مضمونـه ومعناه، اللافت فـي أيام ما قبـل الحدث أن 
الرئيس مبارك في زيارته الى مشروع شرق العوينات أدلى بتصريحات محبطة شجعت 
المواطنين على الاستسلام لدعوة الإضراب وقال الرئيس في رده على اسئلة الصحافيين 
حـول العـلاوة الاجتماعية إنه يعترف أنها سـتذهب كعادتها إلى التجـار، ممن يقومون 
برفع الأسـعار عقب كل عـلاوة!! لم يوجه سـيادته تحذيرا لمحتكري السـوق يتوعد فيه 
إياهم باتخاذ إجراءات شديدة القسوة ضدهم، والأغرب أن الرئيس وهو بحكم منصبه 
الرئاسـي لم يفعـل ولو من بـاب التخويف إنما أكمل القـول انه يرجو وبلهجة يشـوبها 
اسـتعطاف مدهـش السـادة التجـار أن يكونـوا رفقاء بالشـعب وهـم يقومـون بزيادة 
الأسـعار! التصريحـات الرئاسـية أضافت يأسـا إلى اليـأس المتزايد لـدى الناقمين على 
سياسات الحكومة وتعامل الرئيس مع مشكلة الغلاء، وهي سبب الدعوة للإضراب كان 
فيـه الكفاية «كان يكفي» للقضاء على أي أمل في أن تنحسـر موجـات الغلاء، كما فتحت 

الأبواب للمتاجرين بقوت الشـعب لأن يذبحوه وبتلميح رئاسـي بقبول الذبح شرط أن 
يكون غير موجع!

تصريحـات مبارك إلى جانب ما فيها من إحباط تؤكـد أن الرهان على الرئيس اصبح 
خاسـرا وأن الركـون إلى وجوده صار يجلب مزيدا من الإحبـاط وإزاء الإحباط تزايدت 

حالة التعاطف مع الإضراب دون النظر إلى نتائجه ولا عواقبه».
وإلى «الطريق»، الأسبوعية المسـتقلة، ونصيحة قدمها رئيس تحريرها زميلنا جمال 
العاصي لرئيسنا يحبط بها الدعوة للإضراب في ذكرى ميلاده، وهي: «إذا أراد الرئيس 
مبارك أن يحول الدعوة الجديدة للإضراب التي بثها الشباب في «الفيس بوك» يوم عيد 
ميـلاده فـي 4 مايو المقبل وأن يجهض هذه الدعوة سـريعا، عليـه أن يقدم حكومة تتمتع 
بالطهارة والنقاء والانتماء لتحاول إيجاد حزمة حلول سـريعة لإنقاذ الشـعب من غول 
الغلاء المتوحش، إذا أراد الرئيس مبارك أن يصالح هذا الشـعب قبل 4 مايو القادم عليه 
أن يصدر قرارا سـريعا بتعيـين نائب لرئيس الجمهورية لنعرف إلـى أين نحن ذاهبون، 
لأن مصر في حاجة شديدة إلى رجال يعرفون كيف يتفادون الفوضى، ويهدئون من روع 
السـخط الشعبي العارم، وعلى الرئيس أن يبادر سـريعا إلى عقد اجتماع جديد لإحياء 
الطبقـة الوسـطى التي دمرتهـا حكومة رجال الاعمـال وأن يعيد المنافقـين الذين يلتفون 
حولـه والذين ينظـرون طوال الوقت كيف يسـتفيدون ويلعبون لمصالحهم الشـخصية 
بعيدا عن مصلحة المحروسـة، وإذا أراد مبارك أيضا أن يحتفل الشـعب بعيد ميلاده بدلا 
من الدعوة للإضراب عليه أن يبعد الإرهاب المسـلط على الصحف المسـتقلة والحزبية». 

مسكين، ومن أخبره أننا لسنا في مصالحة مع رئيسنا؟

دور الاحزاب المفترض 
في تهدئة مخاوف المواطنين

والدليـل جاءنـا أمـس الثلاثـاء من زميلنـا وصديقنا كـرم جبر رئيس مجلـس إدارة 
مؤسسـة «روزاليوسـف» الـذي طالب فـي جريـدة «روز» بـارك الله فيـه بالاجتماع مع 
رؤسـاء أحـزاب المعارضـة بقوله: «في سـنوات سـابقة كانت أحـزاب المعارضة تشـعر 
بارتيـاح شـديد عندما يجتمـع الرئيس مبـارك بقادتهـم ويطلعهم على آخـر التطورات 
ويستمع إليهم وأتذكر جيدا الاجتماع التاريخي الذي تم في أعقاب أحداث الأمن المركزي 

سنة 1986 .
الرئيس ذلك إلا لإيمانه بأن المعارضة جزء من الحكم ولم ينطق لسـانه  * لم يفعل 
يومـا إلا بعبارات الإشـادة والدعـوة الى المشـاركة ووصف المعارضـين بأنهم مصريون 

ووطنيون وأنه لا ديمقراطية حقيقية بدون معارضة قوية وفاعلة.
الشـديدة  المعارضة تتسـم بالود والصراحة  الرئيس بقادة أحزاب  لقاءات  * كانت 
وتـؤدي الـى خلق نـوع مـن التواصـل والتناغم السياسـي سـاعدت كثيرا فـي تلطيف 

الأجواء وتخفيف حدة التوتر في أزمات كثيرة أكبر مما نشهده اليوم.
* ذاكرة الوطن لا تنسى أبدا مثل هذه اللقاءات التاريخية ولا ينسى أحد حتى الآن 
أول لقاء للرئيس مع المعارضين بعد أحداث سـبتمبر، الذي أزال من نفوسـهم كل مشـاعر 

الغضب والمرارة ومهد الأجواء لصفحة جديدة بين الحكم ومعارضيه.
* أتذكـر أنـه يـوم أحداث الأمـن المركزي رغـم سـخونتها ومفاجآتها عقـد الرئيس 
اجتماعـا اسـتمر أكثـر من ثلاث سـاعات اسـتمع خلالـه لأحـزاب المعارضة وشـرح لهم 

تطورات الأحداث داخليا وخارجيا واتحدت إرادة الوطن كله ضد الشغب والفوضى.
الى أحزاب قوية تستطيع أن تلم السيولة السياسية  * مصر الآن في أمس الحاجة 
التـي وصلت الى حد الانفلات نتيجـة الخروج عن عباءة الأحزاب الشـرعية والاندماج 

في حركات العشوائية السياسية.
* الرئيـس يسـتطيع ان يفعـل ذلـك بمـا يملكه من رصيـد عظيم لـدى كل المصريين 
ولمقدرته الفائقة في لم الشـمل وتقريب الاختلافات السياسـية، لأنه زعيم لكل المصريين 

وليس لحزب أو فئة أو جماعة.
* الرئيـس يسـتطيع أن يفعـل ذلـك لأنه اختار أن يكون رئيسـا لـكل المصريين منذ 
اليـوم الاول لتوليه الحكـم وعندما تضيق بالناس السـبل لا يجدون مـن يلجأون إليه، 

إلا الرئيس».
وهكذا يكون الكلام وإلا فلا، ولكن، لماذا لم يجتمع الرئيس مع رؤسـاء الأحزاب طوال 

السنوات الماضية؟

اتهام حزب التجمع بعقد 
صفقة مع النظام لتزوير الانتخابات 

وما دام كرم تكرم مشـكورا بطلـب اجتماع الرئيس بقادة أحزاب المعارضة فسـنتجه 
لهذه الأحزاب وبعض ما نشـر عنها ونبدأ يوم الاثنين من «البديل» وصاحبنا اليسـاري 
إبراهيم السـايح الذي لم يعد يطيق زملاءه في حزب التجمع اليسـاري ورئيسـه رفعت 
السـعيد، ولذلك كله قال: «يوم مجيد من أيام اليسـار المصري لأول مرة منذ أيام المرحوم 
هنـري كوربيل يكتسـح مرشـحو البروليتاريا المصريـة انتخابات البلديـات، لأول مرة 
ينجـح مناضلـو الطبقـة العاملة في غـزو أحـد البرلمانـات البورجوازية بأكثـر من مائة 
نائب ويصبغون شفاه مصر المحروسة باللون الأحمر! حتى الشمس ارتدت هي الأخرى 
فستانها الأحمر وهي تشرق على البلاد فجر الخميس الماضي احتفالا بفوز حزب التجمع 
الوطنـي التقدمي الوحـدوي في انتخابات المجالس المحلية المصرية بكل هذا الحشـد من 
السـادة النواب الشـرفاء المناضلين، هذا الانتصار التاريخي الرائع غير المسبوق لم ينل 
رضا حزب اعداء النجاح قال بعضهم ان مائة نائب ليسوا شيئا أمام خمسين ألفا يمثلون 
الحـزب الوطني ونسـي هؤلاء الحاقدون ان النائب اليسـاري الشـرعي ـ يسـاوي ألف 
نائـب على الأقل من نواب الحكومة ووفق هذه النظرية يكون نواب التجمع في المجالس 
المحليـة قرابة مائة ألف شـخص أي ضعف عدد إخوانهم ممثلـي حزب الحكومة وضعف 
العدد الإجمالي لكل مقاعد المجالس المحلية في كل محافظة ومراكز وقرى جمهورية مصر 
العربية! الزميل المناضل «خالد حريب» أمين إعلام اليسار المصري الشرعي تفضل بإلقاء 
بيـان تاريخـي فضح فيه هـذه المزاعم قائـلا ان النصـر الكبير تحقق بفضـل قدرة حزب 
التجمع على فرض نفسه وإجبار الحزب الوطني على «التفاهم» معه حول أسماء وأعداد 

ونتائج السادة المرشحين!
وأكـد الزميـلان صفوت الشـريف وأحمد عـز كلام زميلهما «خالد حريـب»، حيث قال 
الزميل صفوت إن غرفة عمليات الحزب الوطني كانت تتابع «الموقف» لحظة بلحظة وان 
الزميل احمد عز لم يتذوق طعم النوم طوال الاسبوع السابق على الانتخابات خوفا على 
الحزب الوطني من جماهير وشـعبية الزملاء مرشـحي التجمع ولم ينم الزميل أحمد عز 
الا بعد أن وافق الزميلان خالد حريب ورفعت السـعيد على التنازل عن واحد وخمسـين 
ألـف مقعد مـن مقاعد المحليات والاكتفاء بتسـعين مقعـدا فقط نظرا لضيق مسـاحة المقر 

المركزي لحزب التجمع؟!».
لكن «البديل» تعرضت إلى هجوم شديد في مجلة «روزاليوسف» من رئيس تحريرها 
وعضـو مجلس الشـورى المعين عن الحزب الوطنـي الحاكم زميلنا عبداللـه كمال بقوله 
عنها: «صدرت عن شـركة خاصة جريدة شيوعية يومية اسـمها «البديل»، وسط دهشة 
الكثيريـن، إذ من أين تمـول وكيف يقوى الشـيوعيون على تمويل جريـدة يومية، وهل 
بينهـم أثريـاء، ومـا لبثت الجريـدة أن تنتقـل من تعثـر إلى تعثـر، حتى فاجـأت الكافة 
قبـل أيـام بحملة إعلانية مكثفـة، في التليفزيونات والشـوارع والصحـف، بينما تتناثر 
الأحاديـث مـن حولها بوجـود صراعـات داخلية وانشـطارات مـا بين ممثلـي التيارات 
المختلفة في قطاعات الشـيوعيين المصريين «مجموعة 8 يناير، حزب الشـعب، الشيوعي 

المصري وغير ذلك».

اشادة بحزب الـ«فيس بوك»
لكـن زميلنا وصديقنـا ونائب رئيس تحرير مجلة «المصور» حمـدي رزق تهكم امس ـ 
الثلاثاء ـ على الأحزاب السياسـية المعارضة، عندما قارنها بما أسماه حزب الفيس بوك، 

بقوله في عموده اليومي بـ«المصري اليوم» ـ فصل الخطاب ـ :
«الفـارق بين حزب الفيـس الصغير وحزب «الوفـد» الكبير، كبير، حزب فيفي ـ اسـم 
الشـهرة لحزب الـ«فيس بوك» ـ لم تمن عليه السـماء بزعيم السماء، عادة ما ترسل الى 
حزب «الوفد» كل عقد «الوفد» يمتلك صحيفة يومية خضراء من غير سـوء أسسـها فؤاد 
سـراج الدين في العام 1984 ولا تزال تصدر برئاسـة تحرير عباس الطرابيلي ويحررها 
من الجلدة للجلدة زعيم العقد الأول من القرن الواحد والعشـرين محمود أباظة، الفارق 
بـين حزب الفيـس وحزب التجمـع ان الفيس حزب مسـتقبلي بلا رئيـس والثاني حزب 
ماضـوي جاثم على صدره رئيس حتى يسـكنه القبر، أخشـى أن يتولـى الدكتور رفعت 
السعيد ـ بعد دفن التجمع ـ رئاسة حزب الفيس، لن نحتاج الى تدخلات أمنية بعدها ولا 

إضرابات ولا اعتصامات ولا إسراء ولا غيره كله في ثلاجات كريم الدولة.
ثانـي فـارق طبيعي ان حـزب الفيس تنقصـه مراجع تأطيريـة للصفقـات النظامية، 
فتـاوى سياسـية تحلـل زواج المتعة بين التجمـع والوطنـي، يصعب قيـاس الفارق بين 
الحـزب الناصـري وحزب الفيـس، زعيم الناصري متـوار عن الأنظار فـي المنيل، زعيمة 
الفيـس ترفع علامـة النصر من عربـة الترحيلات، الأسـتاذ ضياء سـايب الحزب مظلم، 

إسـراء منـورة الانترنـت يسـيرون حملـة «تضامنـا مـع إسـراء بعـض 
الفيسيين، ناصريون مخلصون هاربون من الضياء».

لماذا تتعامل الناس مع الحكومة كعدو؟
وإلى المعـارك والردود ولدينا منها الكثير والمتنوع، ولكننا سـنبدأ بما 
تبقـى فـي ذمتنا لكاتب «صوت الأمة» السـاخر والموهـوب محمد الرفاعي 
وهو: «وبداية، لا أحد يوافق على التخريب والسـلب والنهب لكننا نطرح 
سـؤالا قد يبدو غبيا: ما الذي يدفع الأمور إلى هذا الحد؟! وما الذي يجعل 
النـاس تتعامل مـع الحكومة على أسـاس أنها العدو رقم واحـد وبالتالي 

الاستيلاء على كل ما يضع لافتة حكومية أو تحزبية؟!
الحقيقة المرة أن هذا النظام الجاثم على صدورنا منذ أكثر من ربع قرن 
اسـتنزف كل ثروات البلـد وباع الوطن جملة وقطاعـي وترك الناس نهبا 
للجوع والفقر، وكلما أوشـكت أن تصرخ قام بإعطائها حقنة شـرجية من 
عينـة أن الرخاء جاي بس مزنوق في المواصلات يا اخوانا وأن الحاجات 
هاتبقـى برخص التراب بس اتنيلوا اصبروا شـوية لحد جمال ما يمسـك 
الحكم، ومن ثم تحول هذا النظام إلى نظام بوليسـي فاشسـتي لا يتعامل 
مـع الأزمات ـ نتيجة لعجزه ـ بعقله قدر مـا يتعامل معها بعصاه وجزمته 

الميري.
أصبـح هذا النظـام العاجز يؤمن بأن الشـعب المصري كلـه لابد له في 
الـدرة وأول مـا يشـوف خلقتـه هايطخـه عياريـن فـي نافوخـه ولذلك، 
فالحـل الأمثل هـو الاعتماد على قـوات المارينز لتحميه من الشـعب وحل 
كل الأزمـات التـي تواجهه بالقوة بدلا من مناقشـة أسـبابها والبحث عن 
حلول لها. إن ما حدث في مدينة المحلة كان نتيجة طبيعية وحتمية لموقف 
النظـام من الإضراب واسـتخدام القـوة المفرطة لضـرب أي عيل حتى لو 
كان واقف مسـتني الميكروبـاص بداية من بيـان وزارة الداخلية وانتهاء 
بأسـاليب الأمن المركزي المعروفة والمجربة قبل ذلك في سـجن المتظاهرين 
سـواء كانوا نساء أو عيالا ونسـي النظام أن استخدام العنف يؤدي إلى 
العنـف من الجانب الآخـر، وأن التعامل مع الناس على أنهم شـوية عيال 

غلاوية باصين للنظام في اللقمة سيؤدي إلى مزيد من الكوارث.
إن هذا النظام هو المسؤول الأول والأخير عن هذا الخراب الذي يحدث 
في مصر كلها والخراب الذي سـيحدث مستقبلا، فالناس أصبحت روحها 
فـي مناخيرها بعد أن أكلت الكلاب والحمير وتأكـدت أن الأيام اللي جاية 

أسود من الهباب».

تحذير من العصيان المدني 
واقتراح باستخدام التجربة الهندية

ما شـاء الله، ما شـاء الله، كيف يكون الرغيف مش مهم يكون أسـود أو نظيف بينما 
كاريكاتيـر زميلنـا في «الوفد» عمرو عكاشـة يوم الأحد كان عن طوابير الخبز، والرسـم 
لصاحـب مخبز يقف على كرسـي، ويقول للواقفين لتنظيم الطابـور: ـ صفا، انتباه، أنت 
ياللي واقف آخر الصف حاذي اللي جنبك. ولحل مشكلة طوابير العيش وغيرها، اقترح 
عضو مجلس الشـعب ووكيل مؤسسـي حزب حركـة الكرامة ورئيـس تحرير صحيفتها 
زميلنـا وصديقنا حمديـن صباحي الآتـي : «العنف خطر ينبغي التصـدي له لأنه يعوق 
طريق العصيان المدني ويفتح البابا لتشـويهه ويعطي الفرصة لسـدنة النظام للمزايدة 

على حق الشعب في المقاومة المدنية السلمية.
فإما أن يتحلى المصريون بقدرة «غاندي» الخارقة على تلقي ضربات الشرطة دون رد، 
وإما أن يبتدعوا أسـاليب للعصيان لا تمنح الأمن فرصة إفسـادها بالعنف، وهنا تتجلى 
عبقرية شـباب «النت» الذي وضع على رأس اقتراحاته شعار «خليك في البيت» و«ارفع 
علم مصر وعلق شـارة على ملابسـك»، ولا شـك أن في جعبة المصـري العادي خصوصا 
هؤلاء الشـباب الواعدين المزيد من الجديد الذي سيثري حركة المقاومة المدنية السلمية، 
قلنا مرارا انه مادام طريق التداول السـلمي للسـلطة مغلقا في مصر، فقد تبقى طريقان: 
الانفجار العشـوائي الـذي يأكل الأخضر واليابـس أو العصيان المدني الـذي يؤدي الى 

تغيير السلطة بالمقاومة المدنية السلمية.
لـن تتمكن مصر مـن حل أزمتها بالمسـكنات ولا زيـارة نظيف للمحلـة وتوزيع بعض 
العلاوات، ولا حتى بتغيير نظيف ووزارته، تحتاج مصر الى تغيير جذري في السياسات 

والسياسيين، تحتاج إلى سلطة تنحاز الى الأغلبية من الفقراء.
ولأن الأزمة مستمرة، فإن خطر الانفجار العشوائي يتزايد ولن ينقذ مصر منه إلا نجاح 
العصيان المدني السـلمي، لقد خرجت مصر عن صمتها ونزل المصري العادي الى الميدان 

ولم يكن يوم 6 أبريل إلا خطوة واعدة وملهمة وجسورة، على طريق العصيان».
لكـن مع ذلك، يظل مطلب تغيير الحكومة ضروريا على الأقل لوقف المزيد من الكوارث 
التـي تجلبهـا لنا كل يوم الـى أن يأذن ربك لتغييـر النظام، والذي جعلنـا نقول ذلك، أن 
زميلنـا وصديقنا مجدي الجلاد رئيس تحرير «المصـري اليوم» أخبرنا بالمزيد من مصنع 
«أجريوم»فـي جزيـرة رأس البر بقولـه يوم الاثنـين: «فليس منطقيـا أن تمنح الحكومة 
لشـركة «أجريوم» الغاز بسـعر 1.2 دولار للمليـون وحدة حرارية بينمـا يتكلف انتاجه 
2.65 دولار، وليـس منطقيا ايضا ان تقدم الحكومة الغاز لشـركة كندية بسـعر «مدعوم» 
بينما تعمل هذه الشركة في المنطقة الحرة، وتصدر انتاجها للخارج بالأسعار العالمية أي 
أنها لا تدفع ضرائب للخزانة المصرية وتسـتهلك كميـات ضخمة من الغاز ولا توفر فرص 

عمل كبيرة.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما ينص العقد المبرم بين الجانبين على بنود اكثر إجحافا 
للجانب المصري منها أن سـعر الغاز سيظل ثابتا لمدة 5 سنوات ثم يتحرك بزيادة «سنت 
واحـد» للمليـون وحدة حرارية مـع كل دولار زيادة في اسـعار بيع «اليوريـا» والمفارقة 
الخياليـة ان العقـد ينـص على أن سـعر اليوريـا يخضع لعقـد التصدير وليس السـعر 
العالمـي وتزداد المفارقة جنونا إذا عرفنا أن شـركة «أجريوم مصر» سـوف تبيع أسـمدة 
اليوريا لشـركة «أجريوم إنترناشـيونال» أي أن «أجريوم» تبيـع لـ«أجريوم» وبالتالي 
فهي صاحبة الحق في تحديد سعر البيع الذي تربط عليه أسعار الغاز المصري لأنها تبيع 

لنفسها «تقريبا».
والسـؤال: كيـف تبـرم الحكومة هـذا العقد فـي أبريـل 2007 بينما تقول إنهـا أبرمت 
العقود في السـنوات السـابقة في ظل انخفاض أسـعار الغاز، بل إن التقارير الحكومية 
ذاتهـا كانت قد حذرت من وجـود عجز في إمدادات الغاز للاسـتهلاك المحلي وكيف ترفع 
الحكومة سـعر الغاز لمصانع الأسـمدة المحلية التـي تبيع انتاجها محليـا وتدفع ضرائب 
للدولة بـ1.7 دولار للمليون وحدة حرارية وسوف ترتفع إلى 2.65 دولار في العام المقبل 
بينما تبرم هذا العقد المجحف مع الطرف الكندي الذي سـيبيع «اليوريا» بسـعر يتجاوز 

الـ400 دولار للطن؟.
وبحسـبة بسـيطة سـوف نصل الى التالي تكلفة انتاج طن «اليوريا» لا تتجاوز 130 
دولارا للطـن وسـتبيعه «أجريوم» بــ400 دولار للطن، مصر سـتعاني خلال السـنوات 
المقبلـة نقصا في إمدادات الغاز الطبيعي ومع ذلك تمنحه بأسـعار مدعومة لمصانع عالمية 
لا تضيـف للاقتصـاد المصري شـيئا، غيـر أن المفارقة الاكثـر وجعا هـي أن الغاز المصري 
يذهب بسخاء حاتمي الى دول «شقيقة» مثل اسبانيا وفرنسا وأمريكا والأردن وسورية 

وإسرائيل ثم كندا، بينما لم يصل حتى الآن إلى الدولة الصديقة «أسيوط».
نعـم هذه حقيقـة، فوزير خارجية «أسـيوط» لم ينشـط بعـد في التحرك لـدى وزير 
خارجيـة «مصـر» لحصول بـلاده على الغـاز «المصري» بأي سـعر، ويبـدو أن العلاقات 
المصريـة مـع دولـة «أسـيوط» الصديقـة أقـل أهميـة مـن علاقاتهـا مع الـدول الشـقيقة 

الأخرى!».

الفنانون العرب غاضبون 
من نقيب الممثلين المصريين

وإلـى قضية الفنانين العرب التـي فجرها نقيب الممثلين الدكتور أشـرف زكي، بقراره 
عـدم السـماح لأي فنـان غير مصري بـأداء اكثر من عمـل فني في العام، وهـو ما أغضب 
كثيريـن، ودافـع عنه البعـض، ومن الذيـن أغضبهم زميلتنـا الإعلامية البـارزة، فريدة 

الشوباشي التي عبرت عن غضبها يوم الاثنين في مقالها بجريدة «نهضة مصر»، قائلة:
«لا أفهم حقيقة سر هذه الهجمة الحادة على الفنانين العرب الذين يشاركون في أعمال 
مصريـة ولماذا يقرر النقيب ومعه آخرون أن حل المشـكلة هو حرمـان الفنانين الموهوبين 
والمطلوبين جماهيريا من العمل على أسـاس إتاحة الفرصة للمصريين. أننا ندخل مرحلة 
مظلمـة بتأميـم الفن المصري لصالح تيارات بعينها لم نـر على ايديها إلا ما نحن فيه الآن 

من ردة وتخلف بذرائع مختلفة؟
ماذا لو كان النقيب الحالي هو نفسه الذي عاصر فريد الأطرش واسمهان والريحاني 
ومـاري منيب وبشـارة واكيـم وصباح والنابلسـي وجـورج ابيض وعشـرات النجوم 
العـرب الذيـن أثروا الفن المصري وسـاهموا في انتشـاره وتسـيده في الوطـن العربي 
بأسـره؟ ان التحصيل العلمي ممكن ومتاح لكل من يسـعى إليه لكن الموهبة الفنية شيء 
آخـر تماما ويسـتحيل ان تخضع للحصص واللوائـح والأدهى، للوصايـة. ان الفنان لا 
ينجـح إلا إذا قـرر له الجمهور النجاح الـذي لا يمكن أن يفرض عليه أحـد من يحب ومن 
لا يتقبـل، فالجماهير لا تخضع لمقاييس يحددها شـخص أو أشـخاص فنحن حتى اليوم 
نستمتع بالفنانين العرب الذين احببناهم جيلا بعد جيل ولنفرض مثلا أن جمال سليمان 
كان قد قام بالدورين المحددين له بقرار النقيب وقت أن رشـحه المخرج الكبير إسـماعيل 
عبدالحافظ لمندور أبو الدهب في حدائق الشيطان هل كان نتيجة ذلك ان يحرمه النقيب 
ويحرمنا نحن المشـاهدين من أدائه الرائع في مسلسـل محمد صفـاء عامر البديع؟ وهل 
لو تصادف وكان تيم حسـن قد استنفد الكوتة النقيبية قبل مسلسل الملك فاروق كان من 
المفروض علينا اسـتبداله بفنان مصري فقط لأنه مصري؟ ولقد راعني استخدام النقيب 
لكلمات وأوصاف غريبة أقل ما يقال انها غير لائقة وذهب إلى حد إبداء عدم اهتمامه بأن 

ينتقل الانتاج الى قطر عربي آخر غير مصر لأننا لسنا قوادين ولا مرتشين؟!».

وأما «وفد» الاثنين فقد نشـرت حديثا مع الكاتب والسيناريسـت أسـامة أنور عكاشة 
أجـراه معه زميلنا وصديقنا وابننا عصام عبدالبصير ندد فيه بالقرار قائلا: «هذا القرار 
فاسـد وينبغـي على نقيب الفنانين العـودة عنه لأنه يظهر مصر وكأنهـا بلد قزم ضعيف 
ومرتجـف وعـار على النقيـب أو أي مسـؤول آخـر أن يظهر البلـد الأكبر علـى الخريطة 
العربيـة والتي وصلت شـمس فنها لقـارات العالـم المختلفة على هذا النحـو حيث تبدو 
القاهـرة التـي أخرجـت للعالم زكي رسـتم ويحيى شـاهين وفريد شـوقي وفاتن حمامة 
وعبدالحليم حافظ كما أخرجت بجوار هؤلاء العشرات بل المئات من الفنانين والمطربين، 

تبدو وكأنها منزعجة ومرعوبة من بيروت ودمشق وتونس والدار البيضاء.
هل نسـينا أنه في الوقت الذي لمع فيه عبدالحليـم وأنور وجدي ومحمد فوزي وفاتن 
حمامـة وآخـرون كان هنـاك نجـوم لامعـون من طـراز فايـزة أحمـد ووردة والريحاني 
ونجـاح سـلام وفريـد الأطـرش؟إن التـذرع بوجـود بطالـة أو خطـر يمثله هـؤلاء على 
الفنانـين المصريـين يمثل أولا إهانة لهم حيث يظهرهم أمام العالـم وكأنهم عديمو الموهبة 
وليس بوسعهم منافسة الفنانين العرب. انني أتساءل هل من الممكن أن يشعر الفخراني 
او عـادل إمـام والسـعدني بالذعر من وجود جمال سـليمان أو أيمن زيدان، وهل تشـعر 
يسرا أو ليلى علوي بالخوف من جومانا مراد أو نيكول سابا، يا دكتور أشرف الاعتراف 
بالخطأ فضيلة وما كان لك ان تصدر هذا القرار وليس أمامك إلا أن تتراجع عنه أو تطلعنا 
على الأسباب الحقيقية لإصداره، ان المشبوهات الأفضل لهن السفر للخليج حيث الأموال 

كثيرة فماذا يفعلن هنا في بلد معظم سكانه من الفقراء الذين لا يجدون رغيف الخبز.
ولا أشـك في وطنية أشـرف زكي فهو مجتهد ونشـيط ولا يكل أو يمل في العمل وأريد 
أن أسـأل النقيب أو غيره ممن يناصرون موقفه هل أضيرت السـينما الأمريكية بعشرات 
النجـوم البريطانيـين الذيـن يعملون بها ويسـتقرون في هوليـوود؟ بالعكس ان نجاح 
هؤلاء ينسـب في النهاية لهوليوود والأمر شـديد الشـبه بالنسـبة لمصر نجـاح الممثلين 

العرب في الدراما المصرية نجاح للقاهرة ولا يقلل من شأن نجومنا في شيء».
لكـن زميلنـا والرسـام الموهوب مصطفى حسـين أيد القـرار بأن كان رسـمه في نفس 
اليـوم بـ«الأخبـار»، عنوانه ـ تنظيم مشـاركة الفنانـين العرب ـ والرسـم لمصطفى وهو 
يصافح أشـرف زكي الذي تقف خلفـه طوابير من الفنانين والفنانـات، ويقول: ـ بالرغم 
من أني باحب اخواننا الفنانين العرب، لكن أحييك على قراراتك دي عشان جماعتنا دول 

يشتغلوا.
كما تلقى أشـرف زكي تأييدا في نفس العدد من زميلنا فوزي شـعبان الذي قال: «قرار 
رائـع وعادل ويسـتحق التهنئة والاحتـرام ولا أدري لمـاذا الهجوم عليه؟ هل هناك سـر 
لا نعرفـه؟ فالقـرار يعطي للمصريـين حقوقهم كاملة فـي العمل في الأفلام والمسلسـلات 
لسبب بسيط جدا أن هذا بلدهم ومن حقهم أن يعملوا به ويكسبوا وينفقوا على أولادهم 
وبيوتهـم، وإتاحة الفرصـة أمام الممثلين العـرب للعمل في مصر لابد وأن تقترن بشـرط 
وهو أن يكون للعمل قيمة فنية بحيث لا تسـتورد فنانات كومبارس أو درجة عاشـرة من 
العامـلات في كازينوهات لبنـان لأغراض أخرى غير الفن وهؤلاء نحن لسـنا في حاجة 

إليهن.
 وقد شاهدت أشرف زكي في برنامج «90 دقيقة» وهو يدافع عن قراراته التي هي أصلا 
لصالح الفنان المصري ثم إنها تشـجع على اسـتخدام الفنانين العـرب المتميزين في دور 

واحد في العام واعتقد انه كفاية جدا.
ويتسـاءل أشـرف زكـي في حـزن، أخبروني لمـاذا لم يمثل فنـان مصـري واحد دورا 
رئيسـيا في الأفلام والمسلسلات العربية؟ وسؤال الرجل وجيه ولعلنا نجد الإجابة عند 

من انتقد قراراته وأخذ يقول كلاما لا يسمن ولا يغني».

معارك الإسلاميين حول المرأة والحياة والفتنة
وأخيرا إلى إخواننا في التيار الإسـلامي ومعاركهم، وأستاذ التفسير بجامعة الأزهر 
الدكتـور الشـيخ محمد المسـير وقوله الطيـب في عمـوده بجريدة «اللواء الإسـلامي» ـ 
الديـن النصيحة ـ «للمرأة ضوابط شـرعية فـي التعامل مع الطب والعـلاج فإذا مرضت 
المرأة وأرادت الذهاب إلى من يسـتطيع أن يصف لها الدواء وجب عليها ابتداء أن تبحث 
عن المرأة المسلمة الطبيبة الحاذقة لأن كشف المرأة على المرأة أهون من كشف الرجل على 
المـرأة ولأن العورة يجب سـترها أمام الأجانب فـإذا فقدنا المرأة الطبيبة مسـلمة أو غير 
مسـلمة ذهبنا الـى الطبيب المسـلم الحاذق فإذا لم نجـد الطبيب المسـلم أو وجدناه ولم 
يكـن ماهرا ذهبنا بالمرأة المريضة الى الطبيب غير المسـلم، وهذا الترتيب يجب ملاحظته 
والاهتمام به، وإلا كانت المرأة آثمة مرتكبة المعصية، ولنعلم ان نقص الكفاءة لدى طرف 
مـن هـذه الأطراف الأربعة يسـتدعي الانتقال إلى مـن بعده، ويضاف إلـى ذلك ألا تذهب 
المـرأة المريضة الى الطبيب وحدها بل يجب شـرعا مصاحبة محـرم أو وجود امرأة معها 

سواء كانت ممرضة أو غيرها.
وهـذا الأدب الشـرعي يحفظ لكل من المريضـة والطبيب حياءه ويمنـع خائنة الأعين 
ويسـد بـاب الفتنة فـإن النفوس اليـوم أصبحت مريضـة مرضا أكبر من مـرض الأبدان 
وارتكبت فواحش في بعض العيادات من أطباء تجردوا من انسانيتهم وفقدوا خشيتهم 
لله تعالى، والقاعدة الشرعية التي لا بديل عنها قول رسول الله «صلى الله عليه وسلم» 

«لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم».».
أمـا فـي «عقيدتي»، فقد شـن زميلنـا بسـيوني الحلوانـي هجوما ضد أحمـد عبدون 
مقـدم البرنامج الديني ـ عما يتسـاءلون ـ لأنه اسـتضاف اسـتاذة جامعيـة في أمراض 
النساء والعلاقات الزوجية لسـؤالها حول العلاقات الزوجية وهو أمر مستحب كما قال 
بسـيوني، ثم سألها عن غشـاء البكارة وأضاف بسيوني: «سئلت الأستاذة الفاضلة عن 
غشـاء البـكارة وهل عدم شـعور الزوج بفضه ليلـة الزفاف دليل علـى انحراف الزوجة 
وممارسـتها الجنـس مع آخر أو آخريـن قبل الـزواج، فأخذت في وصف غشـاء البكارة 
وصفا دقيقا وكيفية تأثره باحتكاك الزوج به ليلة الزفاف وشـرحت وأسـهبت في كيفية 
فض هذا الغشـاء، وقدمت وصفـا تفصيليا لما يحدث ليلة الزفـاف دون تدخل من الزميل 
عبـدون، مـع أن السـؤال واضـح ومحـدد والإجابة عليـه يمكـن تقديمها بشـكل واضح 
وحاسـم دون الدخـول في تفاصيـل مثيرة تخدش حياء بناتنا الذين جلسـوا لمشـاهدة 
برنامج ديني يعرفون منه بعض أحكام دينهم، ففوجئوا أنهم أمام برنامج جنسي يصف 

أعضاء المرأة وصفا دقيقا خادشا للحياء دون مبرر.
لم يقف الأمر عند هذا الحد من الإثارة والتهييج لمشـاعر المشـاهدين والمشاهدات، بل 
قدمت لنا أسـتاذة الأمراض الجنسـية دعوة صريحة وواضحة للاستمناء باليد، وقالت 
لشـبابنا من الجنسـين وخاصـة الذكور: لا ضرر مـن الناحية الصحية من ممارسـة هذه 
العـادة «المرذولة» في أي مرحلة من مراحل العمر!! مع أن العديد من كبار الأطباء حذروا 
من ممارسـة هذه العـادة وأوضحوا خطورتها علـى الحالة الصحية البدنية والنفسـية 
لشبابنا، وجاءت فتاوى علماء الأزهر لتحذر هي الأخرى انطلاقا من تحريم الإسلام لكل 
سلوك ضار بصحة الإنسان. مرة أخرى أقول مخلصا لوجه الله، يا أخ عبدون: الوسائل 
المشـروعة والمقبولة لجذب المشـاهدين لبرنامجك الديني كثيـرة ومتنوعة دون اللجوء 
إلى هذه الإثارة الجنسية، ودون اللجوء إلى «رقعات» تحدث وقيعة بين العلماء لتضيع 
الحقائق الدينية في زحمة خلافات ومشاجرات تضر الجميع ولا تفيد إلا أصحاب الهوى 

والباحثين عن الشهرة الزائفة وبعضهم ضيف دائم في «عما يتساءلون».
يـا أخ عبدون: قدم لنا ثقافة دينية معتدلة ترضي الله ـ عز وجدل ـ وتفيدنا وتبصرنا 

بحقائق ديننا دون أن تخذش حياءنا وتثير مشاعرنا وتحرك غرائزنا».

خلافات حول منع الفنانين العرب من العمل في مصر.. ومعارك للإسلاميين حول غشاء البكارة وشروط ذهاب المرأة لطبيب ذكر

مطالبة مبارك بالاجتماع مع رؤساء الاحزاب لبحث اوضاع البلاد.. واقتراح باتباع اسلوب غاندي لإسقاط النظام
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحــف المصرية الصادرة أمس عن اجتماع الرئيس مبارك مع رئيس بلغاريا، وســفره الى فرنســا 
يوم الأحد القادم لبحث تطورات المشــكلة اللبنانية مع رئيســها ســاركوزي واعتصام عمال عدد من شــركات الغزل والنســيج التابعة للقطاع العام 
للمطالبة بمساواتهم بعمال غزل المحلة من زيادة بدل الوجبة الغذائية الى 92 في الشهر وصرف نصف شهر آخر، كما فعل رئيس الوزراء مع عمال 
المحلة، وقرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، الإفراج عن عضوة حركة كفاية إسراء عبدالفتاح ونادية مبروك، عضوة حزب حركة الكرامة 
تحت التأســيس واســتمرار التحقيقات في وفاة ثمانية مواطنين أجريت لهم عمليات قلب مفتوح في مركز القلب بمستشفى المحلة وموافقة مجلس 

الشورى مبدئيا على تعديلات قانون المرور، ومباريات كرة القدم. وإلى بعض مما لدينا لأنني تضايقت من كثرة العمل:
فد»

«الو
فة 

صحي
عن 

عن صحيفة «اخبار اليوم»
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خلل اخلاقي في الدعوة لتحرير البرغوثي

صحف عبرية

عاموس غلبوع٭
■ «لـو كنت ملـكا، ملك العالـم، لكنت 
أمرت بالسـلام بين الجميع»، هكذا تنتهي 
قصيدة الاطفال لـ آندا عمير. بهذه الروح 
تدار منذ زمن بعيد حملة العلاقات العامة 
لتحريـر مـروان البرغوثـي من السـجن 
وهو الذي حكم بخمس مؤبدات متراكمة 

لقتله يهوداً أبرياء. 
قصيدة التحرير تقول تقريبا كالتالي: 
برغوثـي المحرر سيسـيطر علـى مناطق 
يهودا والسامرة، سينقذها من يد حماس، 
سـيقضي على حماس غـزة، ويعقد معنا 
تسـوية سـلمية، وأنـه «معـه يمكـن عقد 
صفقة»، وهو رجل سـلام. السؤال الاول 
الذي يطرح هـو: لماذا بشـكل عام يصعد 
اسـم البرغوثـي؟ والجـواب واضح: هو 
النقيـض مـن ابـو مـازن الضعيـف. ابو 
دبلوماسـية؛  مكاتـب،  رجـل  هـو  مـازن 
البرغوثـي هـو رجـل ميداني، اسـتخدم 
عصابات ارهابية ضد اليهود واسـرائيل 
وفـي نفـس الوقـت مثقف وصاحـب فهم 
سياسـي. ابـو مـازن جـاء مـن «المنفى»، 
مـن تونـس، وهو كبيـر في السـن (73)، 
من «جماعة» عرفات؛ اما البرغوثي فولد 
وترعـرع فـي الضفة، وهو شـاب نسـبيا 
(ابن 50) من الجيل الذي يعرف العبرية، 
كان في السـجن الاسرائيلي، وعرف منذ 

صباه حواجز الجيش الاسرائيلي. 
الكاريزمـا،  الـى  يفتقـر  مـازن  ابـو 
التعفـن  مـع  متمثلـون  وعائلتـه  هـو 
والفسـاد لرجـال تونس؛ أمـا البرغوثي 
فكاريزماتي، شـخصية قادت الانتفاضة 

الثانية في سـنتها الاولى العنيفة، يعتبر 
نظيـف اليدين، ويتمتـع باعتبار وعطف 
لـدى الجمهـور الفلسـطيني فـي الضفة. 
ابو مازن منبوذ بشـدة من حماس، بينما 
البرغوثـي فيتمتـع بقـدر ما مـن التقدير 
مـن جانب حمـاس. قيادة ابـو مازن هي 
فـي المقاطعـة (عمليـا منطقـة السـيطرة 
والسـامرة)  يهـودا  فـي  لـه  الوحيـدة 
وهنـاك يؤمـه عظـام العالـم، امـا قيادة 
البرغوثي فهي في السـجن الاسرائيلي، 
وهنـاك يؤمه سياسـيون اسـرائيليون، 
حالمون يسـاريون علـى انواعهم ومجرد 

متعاطفين اسرائيليين.
وعليـه، فـان السـؤال الثانـي الـذي 
يطـرح نفسـه هـو: هـل بالفعـل توجـد 
تحريـر  فـي  كهـذه  سياسـية  جـدوى 
البرغوثـي، تبـرر تحريـر قاتـل حكم في 
محكمة اسـرائيلية، وفي اعقابه قد يفتح 
التحريـر؟  مـن  لمزيـد  مفاسـد  صنـدوق 
اصعـدة.  ثلاثـة  علـى  ذلـك  سـندرس 
الـرأي  اسـرائيل.  مـع  التسـوية  الاول: 
يقـول ان المصلحـة الصرفـة للبرغوثـي 
المحرر سـتكون الحفاظ علـى مكانته بين 
الجمهـور الفلسـطيني، ولـن يتخـذ ابدا 
صـورة العميل مع اسـرائيل. معنى الامر 
برأيي هو أنه سيضطر الى اظهار مواقف 
متصلبـة تجـاه اسـرائيل، وفـي حـالات 
معينة قد يهـدد بانتفاضة عنيفة جديدة. 
يجـب للمرء أن يعيش في وهم مطبق كي 
يفترض أن البرغوثي سـيكون مسـتعدا 
للمسـاومة، مثلا، فـي مسـألة اللاجئين، 
اكثـر مـن ابـو مـازن. الصعيـد الثانـي: 
حماس. صعود حماس يرتبط بسـياقات 

في المجتمع الفلسـطيني، وبالاسـاس في 
قطـاع غزة. برأيـي لا البرغوثـي ولا الف 
برغوثـي سـيغيرون السـياق ويـؤدون 
الـى سـقوط حمـاس فـي غـزة؛ ناهيـك 
عـن أنـه لـن يكـون للبرغوثـي أي تأثير 
علـى سياسـة النار مـن قطاع غـزة وعن 
النشـاط العسـكري من هنـاك.  الصعيد 
الثالـث: منظمة فتح ويهودا والسـامرة. 
لا ريـب انه فـي المرحلة الاولى، سـيتمتع 
البرغوثـي بشـرعية داخليـة قويـة أكثر 
بكثيـر من شـرعية ابو مازن، وسـيؤدي 
الـى صـرف كل جيـل تونـس، ويعطـي 
امـلا للجيـل الشـاب وربما، ربمـا، يظهر 
أنه يوجد أمـل ايضا بمجتمع فلسـطيني 
علماني وليـس متدينا. وبالمقابل، تحطم 
فتـح هو ايضا سـياق ومن المشـكوك فيه 
(برأيـي) ان ينجح البرغوثـي في وقفه؛ 
مشـكوك ايضـا ان يكـون لديـه الصبـر 
والقـدرة على التكـرس لبنـاء الاقتصاد 

والمجتمع الفلسطينيين.
جـد  رهـان  أمـام  نحـن  اسـتنتاجي: 
غامض، فرصه في النجاح هزيلة للغاية. 
ضرره بالطبع قيمي. هواة الشـخصيات 
غيـر القابلـة للنقـد سـيكونون علـى أي 
حـال: الـى الجحيـم بالمسـألة القيميـة، 
«سـننزل الحرامـي عـن الحبـل» ونأمـل 
بالخير. رأيي مغاير: ليبقى في «الزنزانة 
الصغيرة والمظلمة» (هكذا وصف سجنه 
في رسالة للسلام الان الاسبوع الماضي) 

وليبق بؤرة حجيج للمتعاطفين معه. 

٭كاتب دائم في الصحيفة
معاريف 2008/4/14

البرغوثي رهان غامض

كوبي نيف٭
فـي  كان  الـذي  التحتيـة،  البنـى  وزيـر   ■
الماضـي أيضـا وزيـر الدفـاع لاسـرائيل، هـدد 
الاسـبوع الماضي ايران بأنها اذا ما تجرأت على 
اطلاق الصواريخ («العادية»، وليست الذرية) 
على اسرائيل، ستكون هذه نهاية ايران. أي ان 
دولة اسرائيل ستبيد الدولة والشعب الايراني 

الذي يعد 70 مليون نسمة. 
اذا لـم يكـن وزيـر البنـى التحتيـة يتحـدث 
هراء، فان بيد اسـرائيل منظومة أسلحة للدمار 
الشامل، قادرة على أن تمحو عن وجه البسيطة 
شـعوبا وبلدانا بمدى ما لا يقل عـن 2000 كيلو 
متـر مـن هنـا، وهذا ليـس العـراق وايـران بل 
وتركيـا واليونان ورومانيـا وهنغاريا، ومصر 

وليبيا والسودان.
ولكـن لمـاذا فـي واقـع الامـر هـدد وزيـر في 
اسـرائيل، مـرة اولـى بشـكل علنـي فـظ كهذا، 
بتدميـر شـعب بالذات علـى ايران؟ لمـاذا ليس 
على سورية؟ لماذا ليس على حزب الله، او على 
لبنـان؟ لماذا ليـس على حمـاس في غـزة، لماذا 
بالـذات على ايران؟ وحتـى عندما اطلق صدام 
علينا صواريخ حقيقيـة، وحتى عندما ظننا أن 
من شأنها أن تكون كيماوية او بيولوجية ليس 
فقـط لم يهـدد أي وزير عندنا بـان يبيد العراق 
بالمقابـل، بـل اننـا جميعنـا تغلفنـا بالنايلـون 

وابتعدنا خوفا.
ولسـورية ايضـا، بالضبـط مثلمـا لايـران، 
توجـد صواريـخ قـادرة علـى ضـرب كل مكان 
في اسـرائيل. ولكـن خلافـا لسـورية وايران، 
فـان حـزب اللـه وحمـاس يطلقـان الصواريخ 
علـى مدننا بالفعل. إذن لمـاذا لا يهدد الوزير بن 
اليعيـزر بمحـو غزة مـن على وجه البسـيطة؟ 
ولمـاذا لم يهدد وزير البنـى التحتية في أي مرة 

جنـوب لبنان او كل لبنـان؟ ولماذا لـم يهدد أي 
وزيـر بتحويـل سـورية الـى تاريـخ؟ لمـاذا من 
كل الشـعوب، اختـار وزير كبير في اسـرائيل، 
التهديد بالابادة الجماعية بالذات على ايران؟ 

لانه يستطيع، او يظن أنه يستطيع. 
على الفلسطينيين لا يمكننا ان نهدد بالابادة 
الجماعيـة، إذ بقـدر مـا ننقطع عنهم فـان قنبلة 
ذريـة علـى غـزة أو على جنـين سـتبيدنا قليلا 
ايضا. إذن لا يمكن وكذا قنابل ذرية على دمشق 
او بيـروت يمكـن ان تتطايـر منها شـظايا على 
الاكواخ السياحية في الجليل وعلى المستجمين 
فـي تركيا. إذن  هذا ليس حقا ممكنا. ناهيك عن 
ان العالم لن تسـره حقا حرب ذرية في الشرق 
الاوسـط من شـأنها أن تهب عليه ايضا، ناهيك 

عن الارتفاع المجنون لاسعار النفط. 
امـا على ايـران، فـان سـعادة الوزيـر يظن 
انه يمكـن التهديد بهدوء. فهـذه بعيدة بما فيه 
الكفايـة بحيث لا نتضرر، كما يقول لنفسـه، او 
ان تتضـرر اوروبا، وفضلا عن ذلـك، كما يقول 
لنفسـه، فان هؤلاء الايرانيين مع احمدي نجاد 
هـذا الخـاص بهـم لا يطيقهـم احـد، وبالتالـي 
فيمكـن تهديدهم بحريـة، أوليس كذلـك؟ لا. إذ 
ان اسـرائيل لا يمكنهـا حقـا ان تطلق عشـرات 
القنابـل الذريـة على ايران، اذا مـا اطلقت  هذه 
بضعـة صواريخ علينـا. هذا ليس حقـا ممكنا. 
هـذا ممكن فقط فـي الكلام. ناهيك عـن ان كلام 
وزير البنى التحتية لاسرائيل يبرر بناء القنبلة 
الذرية من جانب ايران. ذلك أنه اذا كان بوسـع 
اسـرائيل أن تهدد ايران بابادة شـاملة بسـبب 
بضعـة صواريخ مختلقة، فسـيقول الان زعماء 
ايران لشعبهم وللعالم، اننا نحتاج بالتالي الى 
بضعـة قنابل ذرية تمنع اسـرائيل من العربدة، 

أوليس كذلك؟
٭كاتب يساري
معاريف 2008/4/14

سعادة الوزير يهدد ايران بحرية
■ قـرار الحكومـة وقـف معالجـة جلـب ابنـاء 
الفلاشـا في بداية شـهر حزيران (يونيو) من هذا 
العـام، هـو بمثابة عمـل جدير جـاء متأخـرا جدا 
اكثـر مما ينبغي. ومثلما تجسـد سلسـلة التقارير 
التي تنشـر هـذه الايام فـي «هآرتـس» على مدى 
سـنوات طويلـة جـدا، ائتلافـا  هاذيـا لمنظمـات 
يهودية امريكية «ليبرالية»، حاخامين من الجناح 
المسـيحاني للصهيونيـة الدينية وزعماء شـاس، 
نجح في فرض الارهاب على المؤسسة الاسرائيلية 
وجلـب نحـو 26 الف مواطـن اثيوبي الـى الدولة 
ممن لا يسـتحقون اعتبارهـم كمهاجرين في اطار 

قانون العودة.
أجيـال  مـدى  علـى  يهـودا.  ليسـوا  الفلاشـا 
عديـدة، بعد أن غيـر آباؤهـم واجدادهـم دينهم، 
عاشـوا كنصارى في اثيوبيا. والان يسـعون الى 
استغلال جذورهم اليهودية كي ينتقلوا من احدى 
الدول الفقيرة في العالـم للعيش كمدعومي اغاثة 
فـي اسـرائيل. لا يمكـن تقديـر الثمـن الاجتماعي 
مـدى  علـى  الدولـة  تدفعـه  الـذي  والاقتصـادي 
السـنين لقاء «الهجرة» هذه، ولما كان كل «مهاجر» 
آخر سـيطلب بشـكل طبيعي جلب ابنـاء عائلته، 
فـان الحديث يدور عن قنبلـة موقوتة قوتها آخذة 
فـي الاشـتداد وتتضاعف مع السـنين. لا صلة بين 

جلبهم الى البلاد باليهودية او الصهيونية. 
رئيس الوزراء اسحق شمير أمر في العام 1991 
بعدم جلب الفلاشا في اطار «حملة شلومو». وبعد 
سنتين من ذلك قررت لجنة «صبان» بان وصولهم 
الـى البـلاد لن يتـاح الا بشـكل تفصيلي، حسـب 
اعتبارات انسـانية فقـط. وتآكلت هـذه القرارات 
على نحـو مثابر تحت كل الحكومـات التي جاءت 
بعـد ذلـك. الالاف دخلوا الـى الدولة في كل سـنة 
في العقـد الاخير، في اطار قانـون الدخول، الذي 
مضمونـه الاصلـي هـو السـماح بتوطـين افـراد، 

السـماح بالدخـول الجـارف لمجموعـات  وليـس 
كاملـة. فتوى الحاخـام الرئيس شـلومو عمار في 
أن الفلاشـا هو مثابة «يهود كاملين»، سـخيفة في 
ضـوء مطلبـه فـي أن عليهـم ان يجتـازوا فـي كل 

الاحوال عملية تهويد كاملة. 
ولا غرو أنه في ضوء الوهن السلطوي بالنسبة 
للفلاشا، تسعى مجموعات اخرى من ارجاء العالم 
لتنـال الاعتـراف بها كــ «قبائل ضائعـة»، وبحق 
المواطنـة الاسـرائيلية. دولـة سـيادية لا يمكنهـا 
أن تتعاطـى باسـتخفاف كهذا مع قانـون التوطين 
لديها. بأي حق ترفض الحكومة استيعاب لاجئين 
افارقـة يضحـون بارواحهـم ويجتـازون الحدود 
في سـيناء، فيما هي تخضع بسهولة شديدة بهذا 

القدر لمجموعات مدعية اخرى؟
الوكالة اليهودية تنهي هذه الاسـابيع نشاطها 
في اثيوبيا، ويجب الترحيب بذلك. ولكن الفلاشا 
ومؤيديهـم فـي اسـرائيل وفـي العالـم اليهـودي 
يرفضـون الاعتـراف بالقـرار. جزء مـن منظمات 
المهاجريـن مـن اثيوبيـا يهـددون بكفـاح دولـي، 
بمظاهرات غضب وباضرابات عـن الطعام. زعيم 
شاس، ايلي يشاي، يخطط لزيارة مغطاة اعلاميا 
الى اثيوبيا الشـهر القادم، بل ورفع مشـروع قرار 
للحكومـة يدعو الـى فحص حق الهجـرة لـ 8700 

آخرين من الفلاشا.
أن  فـي  للماضـي،  خلافـا  الان،  الامـل  ينبغـي 
تنجـح الحكومـة في الوقـوف في وجـه الضغوط 
وان تطبـق قرارهـا الحالـي بكاملـه. مطلوب الان 
قول واضح مـن جانب رئيس الوزراء في أن دولة 
اسـرائيل تصر على حقها في تحديد من يسـتحق 

التوطن فيها. 

أسرة التحرير 
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الحكومة قررت ايقاف نقلهم من اثيوبيا

الفلاشا ليسوا يهودا

جلعاد شارون٭
■ فـي الاونة الاخيـرة انطلقـت اصوات 
مـن وزراء ونواب يدعون الى تحرير مروان 
البرغوثـي من السـجن. يمكن حقـا التفكير 
عنـد سـماعهم بـان المذكـور أعـلاه محكوم 
دون  النهـار  فـي  السـياقة  علـى  بالسـجن 

اضاءة المصابيح. 
جديـر بان نذكرهـم بضحايـاه - يوئيلا 
حن، التي قتلت في محطة الوقود في جفعات 
سـيفوكتكس  اليونانـي  الراهـب  زئيـف، 
غرمانـوس، الذي قتـل في معاليـه ادوميم، 
يوسف هابي، الياهو دهان والشرطي سليم 
بريـكات، الذين قتلوا فـي العملية في مطعم 
«سيفود ماركت»، وباقي الجرحى والمصابين 

في العمليات الاجرامية التي وقف خلفها. 
لجميعهم توجد عائلات، اسماء ووجوه. 

يوجد فقدان كبير وألم على حياة قطعت.
الضحايا وابناء عائلاتهم تركوا ونسـوا 
فيما أن القتـل يحظى بالزيـارات، الاحترام 
والاعتبـار.  لا يدور الحديـث هنا عن الدلاي 
لامـا. البرغوثـي ليـس محبا للسـلام يعمل 
علـى تحقيـق اهدافه بوسـائل غيـر عنيفة. 
يـدور الحديث عن قاتل شـنيع لا يجلس في 
السـجن عبثا. فقد حطـم عائلات وتركها في 

الم الى الابد. 
صحيـح انه احيانا مقابل تحرير اسـرانا 
يجـب أن نحـرر سـجناء سـفلة، ولكـن هذا 
لا يجعلهـم ابطـال ثقافة ويجعـل تحريرهم 
ايديولوجيـا. هـذا ثمـن باهـظ لقـاء فـداء 

الاسرى، وليس عملا تطوعيا من جانبنا. 
فـي سـلوك الداعـين لتحريـر البرغوثـي 
فـظ  تجاهـل  كبيـر،  اخلاقـي  خلـل  يوجـد 
لضحايـاه وابنـاء عائلاتهم بـل وللمحكمة 

التـي أدانته بخمسـة افعال قتـل ومخالفات 
خطيرة اخرى. وهم يشـرحون لنا بانه أمل 
فتـح حيـال حمـاس ولهـذا يجـب تحريره. 
لا يوجـد أي اولويـة مـن ناحيـة اسـرائيل 
لقاتـل مثـل البرغوثـي على رجـال حماس. 
ايديولوجيتهـم واحدة، قتـل اليهود، ولكن 
بينمـا يتحـدث رجال حماس عـن ذلك علنا، 
فان اناسا مثل البرغوثي يتمتعون بعلاقات 
عامـة جيـدة بمعونة يهـود ووسـائل اعلام 
متعاطفـة. وهـم يتفوهـون بشـكل معتـدل 
علنا، اما فـي الخفاء فيصـدرون التعليمات 
لقتل اليهـود، مثلما قررت المحكمـة في حالة 
البرغوثي. من الاسهل لنا أن نتصدى للعدو 
العلنـي منه للعـدو الذي يتخفـى وراء قناع 
محب للسلام ويضلل الناس في العالم وفي 

البلاد بل وحتى عندنا في الحكومة.
افعال القتل التي ادين بها البرغوثي نفذت 
في عامي  2001 ـ 2002، بعد اتفاقات اوسلو، 
بل وحتـى بعد أن اقتـرح ايهود بـاراك منح 
الفلسـطينيين كل شيء في كامب ديفيد وفي 
طابا ولم يكونوا مسـتعدين للأخذ. وعليه، 
فحتى حسـب نهج البرغوثي، فانه لا يمكنه 
أن يختبىء خلف كذبة الحرب المزعومة ضد 
الاحتـلال. يحسـن رجالنا الفعل لـو انهم لا 
يسـمحون لاعتبـارات الجـدوى المدحوضة 
فـأي  بصرهـم.  تزيـغ  ان  فيهـا  والمشـكوك 
رسـالة يريدون نقلها بالنسـبة للثمن الذي 
سـيدفعه من يقتل اليهود؟ وبشكل عام، فان 
الغـرور الذي في محاولة تتويج زعماء على 
جيراننـا والتوقع في أن يقبلوا بمن هو جيد 

لنا ـ ليست حكيمة بل ولن تنجح. 

٭نجل رئيس الوزراء السابق
يديعوت 2008/4/14

عكيفا الدار
■ خسـارة ان ايهـود اولمـرت اختـار 
دعوة جورج بوش للقيام بجولة مشتركة 
في مسـادا بالتحديد. ربما كان من الممكن 
بعد تغيير الخطة والاقتراح على الضيف 
بأن يـزور مركز فايتسـمان في رحوفوت 
على شـرف العيد السـتين للدولـة. هناك 
يعكف العلماء الاسـرائيليون على انتاج 
كان  وان  النـاس.  ارواح  لانقـاذ  ادويـة 
رئيس الوزراء مصـراً على حكاية عرض 
التعصب اليهودي القاسـي وغير المجدي 
فـلا داعي لأن يكلف نفسـه بأخذ الضيف 
الـى حافة بحـر المـوت. مواقـع الانتحار 
الجماعـي موزعة فـي كل ارجـاء المناطق 

التي تحتلها اسرائيل.
بعـض  بـأن  الضيـف  يشـك  لا  حتـى 
الموظفين الفهلويين يحاولون شـده نحو 
اليسـار يمكن الطلب من عدد من الضباط 
ان  المختـارة  الوحـدات  مـن  المتخرجـين 
يقوموا بتقديم الارشـاد في رحلة مسـادا 
الحاليـة. الجنرال احتيـاط عامي ايالون 
مـن الكومانـدو البحـري ومـن الشـاباك 
سـيغتبط بالتأكيد ان عقد لقاء بين بوش 
وبين سكان مستوطنات «جودة الحياة» 
التي تحولت الى مسـتوطنات في طريقها 
للتلاشي. الرئيس الامريكي سيجد هناك 
اشخاصا يعملون بكد ويطلبون لانفسهم 
«بيتـا مـع حديقة» فوجـدوا انفسـهم في 
ارض المعركـة. ايالون سـيخبر بوش ان 
بعض المسـتوطنين رحلوا إلا أن الاغلبية 
لا ينجحون في ايجاد مشـترين لمنازلهم. 
رئيـس  ان  للرئيـس  سـيقول  الوزيـر 

الـوزراء يؤيـد قانـون الرحيـل الطوعي 
عـن مسـتوطنات الضفـة الـذي اقترحه 
16 عضـو كنيسـت إلا أن اولمـرت يتـرك 
هؤلاء البائسـين لمصيرهم خوفاً من رهبة 

المتعصبين.
شـاؤول  احتيـاط  العميـد  بإمـكان 
ارئيلـي الـذي كان قائـدا لكتيبـة غزة ان 
يرافق الضيف في جولة لمشاهدة الثقوب 
الكبيـرة فـي خط التمـاس بين اسـرائيل 
والضفـة والتي توجـه دعـوة للمخربين 
حتـى يدخلوا منها كما جـاء في كتابه مع 
ميخائيل سفارد «السور والبرج واخفاق 
الجـدار الفاصل: أمـن ام جشـع؟». ولأن 
مبعوثـي المتعصبـين الحديثين فـي قيادة 
المؤسسـة السياسـية والامنية يسـعون 
لتحويل وسـيلة حماية الشعب اليهودي 
الاراضـي  لضـم  رافعـة  الـى  (الجـدار) 
للمسـتوطنات فقد اكتشـف قضايا العليا 
ان نهـم الحصـول على الاراضـي يتحول 

احيانا الى خطر امني.
قرار الحكم الصادر في ايلول (سبتمبر) 
الماضي في ملف الجـدار عند مقطع بلعين 
نـص على ان «القائد العسـكري يقوم في 
العادة بتخطيط مسار الجدار والسيطرة 
علـى الجبـال المطلـة باعتبارهـا امتيـازاً 
أمنيـاً هاماً ولكن فـي الحالة التـي امامنا 
تقرر ان مسار الجدار الذي يقع في منطقة 
منخفضـة بالمقارنـة مـع الجبال «يشـكل 
خطراً على القوات التي تقوم بالحراسـة 
علـى طولـه». القضاة اسـتنتجوا انه «لا 
يمكن تفسير بناء هذا الجدار الا في كونه 
رغبة في ضم الجزء الشرقي من متتياهو 

يشرف الى داخل الجدار».

الورقة التي يسعى بن ابراهام ورفاقه 
لطرحهـا على وزيـر الدفاع تحـذر من ان 
فصل الشـوارع يشـكل خطـراً على حياة 
ان  يدركـون  المخربـين  لأن  المسـافرين 
بامكانهـم اطـلاق النـار دون ان يخافـوا 
من اصابـة احد من جماعتهـم لأن الطرق 
وحدهـم.  للاسـرائيليين  مخصصـة 
«الحواجـز تشـكل دافعـاً للارهـاب» كما 
تقـول الوثيقة «تخفيـض عددها بصورة 
ملموسة سيسـاعد في تهدئة النفوس في 
الضفة واضعاف مكانة حماس في غزة».

وبمناسـبة ذكـر حمـاس ـ مـن الممكـن 
مطالبة العميـد احتياط ايلان بان رئيس 
الادارة المدنيـة في الضفة بـان يعقد لقاء 
بين الرئيس وبين شـركائه الفلسطينيين 
سـبيل  لاخـلاء  مشـتركة  خطـة  لاعـداد 
السـجناء بصـورة تدريجيـة باعتبـاره 
احـد عوامـل اتفـاق وقـف اطـلاق النـار 
وتحسـين الاجـواء على طريق التسـوية 
الدائمـة بـأن الـذي اشـرف علـى عمليـة 
القبض على مروان البرغوثي في نيسان 
(ابريـل) سـيقول للضيف انه سـيغتبط 
لرؤيـة قائـد التنظيم فـي البيـت ان كان 
اطلاق سـراحه جزءاً من عملية سـتؤدي 

الى تغيير الواقع المتردي.
ليـس من حـق رئيـس الـوزراء الذي 
يعتقـد انـه ان لـم نتخلـص مـن اغلبيـة 
المناطق فـإن «مصير الدولـة محتوم» ان 
ينجـر وراء اقليـة اصوليـة تخفي عقيدة 
الايمان بوجود قوة عليا سـماوية الواقع 
عن عينه، ليس لاولمرت ما يبحث عنه في 

مسادا. 
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المستوطنات بمثابة مواقع جديدة للانتحار الجماعي

لا تذهبوا لمسادا

رؤوبين ريبلين٭
■ مقالة غابي وايمان «حملة الحقائب الجدد» 
حـول الاسـرائيليين الذين يحصلـون على جواز 
سـفر اوروبـي لانحدارهـم مـن اصـول اوروبية 
تشـير الى الظاهرة القائمة وتطرح اسئلة ومادة 
للتفكيـر حولها إلا انه يبدو لـي انه قد أخطأ الامر 

الجوهري في هذه المسألة.
السـاعون للحصول على الجوازات الاوروبية 
لا يطلبون لانفسـهم على الاقـل في الوقت الحالي 
للرعايـا  كانـت  التـي  تلـك  مثـل  خاصـة  مكانـة 
الاوروبيـين فـي عهـد الامبراطوريـة العثمانيـة 
في القرن التاسـع عشـر. هـذه المكانـة مخصصة 
اليـوم لبعض الافراد الفريدين في مزاياهم الذين 

يمنحون مكانة «قنصل شرف».
الآن  ـ  كذلـك  ينـوون  لا  الجـوازات  حملـة 
علـى الاقـل ـ الهجـرة او انشـاء ارتبـاط حقيقي 
بالوطن الجديـد. الكثيرون منهـم يخفون وجود 
الجـوازات عـن افـراد العائلـة خصوصـا عندمـا 
يتعلق الامـر بأبناء الناجين مـن الكارثة النازية. 
هم لا يسـتخدمونها خلال سـفرهم للخارج وانما 

يضعونها في الخزنة.
يبـدو اذا ان مـا يحـرك الظاهرة ليـس صرعة 
رائجة وانما شيئاً اكثر عمقاً وجدية من ذلك، شيئاً 
قـادراً علـى دفع عدد غيـر قليل من الاسـرائيليين 
للاعتقـاد بأن يوما سـيأتي ويحتاجـون فيه لهذا 

الجواز.
مـن الممكن الاسـتخفاف بالخيـالات التي يقوم 
فيهـا الاسـطول الالمانـي او البولنـدي بالقـدوم 
لانقــاذ الاسـرائيليين «البولنديـين» او «الالمان» 
الذيـن حصلـوا على جنسـية هذيـن البلدين من 
بدولـة  حلـت  التـي  الفظيعـــــة  الكـــــارثـة 
اسـرائيل.  ولكن مـا هي الحكايات التي نسـمعها 
حـول نجـاة بعـض اليهـود مـن براثـن النازيين 

بفضل تأشيرات الدخول السويسرية او اليابانية 
او قصص قطارات كاسـتنر او قائمة شندلر ان لم 

تكن إلا خيالات قد تحققت في خضم الواقع؟
أفـلا يمكـن تفهم موقـف من يخشـى من تحقق 
المخـاوف في دولة تعتبـر الكارثـة النازية حكاية 

اساسية في مسيرتها وانبعاثها؟
السـؤال ليـس ان كان جـواز السـفر الاجنبي 
مجديـا فعـلا لاصحابـه عنـد المحـك أو ان اتضح 

لاحقا انه مجرد ورقة بلا معنى. 
 السـؤال الاهـم هـو أي تأثيـر اجتماعـي قـد 
المواطنـين  عـدد  ازديـاد  ظاهـرة  عـن  يتمخـض 
الذيـن يشـككون ـ ليس مـن خـلال الكوابيس او 
التحضيرات العملية ـ في وجود الدولة اليهودية 
من جهـة ويعتقـدون ان لديهـم «سـارتيفيكون» 
(وثيقـة) قـادرة علـى تخليصهم مـن مصير باقي 
علـى  الظاهـرة  هـذه  سـتؤثر  كيـف  اخوانهـم. 
اسـتعدادية المواطنـين للتطوع للجيـش والقتال 
كيـف  الدولـة؟  اجـل  مـن  بالنفـس  والمخاطـرة 
سـتؤثر على التضامن المتبادل الاساسي جدا بين 

الاسرائيليين وبين انفسهم.
هذه المسألة لا تمس فقط من يحملون الجوازات 
الاجنبية او الذين يسـعون للحصول عليها وانما 
هي ذات صلة باولئك المنحدرين من اصول شرقية 
او من مواليد البلاد والذين لا يمكنهم بسـبب ذلك 

ان يحصلوا على الجواز الاوروبي المنشود. 
فـي  للدولـة  السـتين  العـام  فـي  سـنبدأ  هـل 
رؤيـة فـوارق فكريـة واجتماعية وسياسـية بين 
الاســــرائيلـــيين الموجـــودين هنا نحو الخير 
او نحو الشـــر وظهورهم مسنوده للجدار وبين 
اولئـك الذيـــــن يعتقــــدون ان لديهـم خيـارا 

آخر؟ 
هـل يمكن القول ان هذا هو الشـرخ الاجتماعي 

والطائفي والسياسي القادم؟ 
هآرتس 2008/4/14

مؤشر خطير لزيادة المشككين ببقاء الدولة

الجوازات الاوروبية

ميرون ربابورت
■ اسـرائيل سـتنقل للملكية الفلسـطينية كل الآثار التي اكتشـفتها ونقبت عنها في الضفة الغربية 
والقدس الشـرقية منذ 1967 بما في ذلك الاشـياء التي وجدت في متحف في شـرقي القدس إبان حرب 
حزيران (يونيو)، اما الفلسـطينيون فسـيقومون بدراسـة امكانية إعارة اسـرائيل بعض المكتشفات 
«ذات القيمـة الرمزيـة العميقة» للشـعب اليهـودي لفترات طويلـة. هذا ما ورد في اتفـاق هو الاول من 
نوعـه تم توقيعـه بين خبراء اثار اسـرائيليين وفلسـطينيين بصدد مصير المكتشـفات الاثرية في اطار 

اتفاق السلام المستقبلي.
الاتفاق المذكور تحقق بفضل وساطة علماء آثار من جامعة (UCLA ) وجامعة جنوب كاليفورنيا. 
رئيسـا الطاقـم الاسـرائيلي لهـذه المباحثـات الدكتور رافـي غرينبـرغ والدكتـور دافيد ايـلان طرحا 
هـذا الاتفاق في الاسـبوع الماضي في اطـار اجتماع في معهد فـان لير في القدس على خبـراء الاثار في 
اسرائيل. البروفيسور نظمي الجعبة من جامعة القدس هو رئيس الطاقم الفلسطيني. قضية الآثار لم 

تبحث في كل الاتصالات التي جرت بين الطرفين حتى الآن.
المكتشفات الحساسة المشمولة في الاتفاق هي قطع المخطوطات المؤرشفة التي اكتشفت في صحراء 
يهـودا خـلال الحكم الاردنـي ووجدت في متحـف روكفلر في شـرقي القدس خلال احتـلال المدينة في 
عـام 1967. القانـون الدولي ينـص على وجوب اعادة هذه المكتشـفات للدولة التـي كانت تمتلكها قبل 
الاحتـلال ولذلـك يعتقد اغلبية المحللين ان من المفترض ان تعود للدولة الفلسـطينية. ولكن الرغبة في 
الحفـاظ على الارتباط الاسـرائيلي بهـذه المخطوطات التي تعتبر اهم المكتشـفات في دراسـات تاريخ 
شـعب اسـرائيل في ارض اسـرائيل أدت ان ينص الاتفاق على ان يدرس الجانبان «ترتيبات اعارة او 
اسـتبدال» للمكتشـفات التي تعتبر «ذات قيمة رمزيـة عميقة». الدكتور دافيد ايلان قـال ان المباحثات 

تضمنت نقاشا حول امكانية إعارة المخطوطات لفترة 999 سنة.
كمـا جاء في الاتفاق ان المكتشـفات سـتعاد للدولة الاصلية فقـط عندما تكون لديهـا امكانية تقنية 
لمعالجتها كما يجب، كما جاء انه سـتمنح فترة زمنية لخمس سنوات لاستكمال دراسة المكتشفات التي 
تم الحصول عليها في حفريات حائط المبكى في شـرقي القدس. وفقا للدراسـة التي اجريت في جامعة 
تـل ابيب منـذ 1967 قـام الباحثون الاسـرائيليون بأكثر مـن 850 عملية تنقيب وحفريـات في المناطق 

المحتلة في حزيران (يونيو) 1967.   
في القدس ستنشـأ حسـب الاتفاق، «منطقة محمية» خاصة، تضم المدينة القديمة والاراضي القريبة 
منهـا، بمـا في ذلـك ارض في غربي المدينة. وسـتكون هذه المنطقة تحت اشـراف اليونسـكو، حتى وان 
توزعت بين اسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية. ويقضي الاتفاق بأن اسرائيل وفلسطين «تشكلان 
مشـهداً أثريـاً واحداً منقسـما بحدود سياسـية»، ولهـذا توجد ضـرورة للتعاون الاثري بين اسـرائيل 

والدولة الفلسطينية بما في ذلك لجنة مشتركة تشير على الطرفين كيفية حماية الارث الثقافي.
نحـو 50 عالـم آثار وصلوا الى مؤتمر في معهد فان لير . معظمهم اعربوا عن تأييدهم لمبادئ الاتفاق 
ولكن مساعد مدير عام سلطة الاثار، عوزي دهري، قال في المؤتمر ان المخطوطات ستبقى بيد اسرائيل 
ولن تسـلم الى اي جهة اخرى لانها «ذخر وطني للشـعب اليهودي على اجياله». كما ادعى دهري بأن 
ميثاق لاهاي، الذي بقوته اعادت اسرائيل كل المكتشفات التي وجدتها في سيناء بعد اتفاق السلام مع 

مصر، لا ينطبق على الضفة، وذلك لان هذه لا تعتبر ارضاً محتلة. 
هآرتس 14/4/2008

الآثار بين اسرائيل وفلسطين
اوريت ايخيلوف ٭

■ أقـرت الكنيسـت مؤخـرا بقـراءة عاجلة لمشـروع قانون 
النائب ميخائيل ملكيئور والنائبة استرينا ترتمان، المدعوم من 
وزيرة التربية والتعليم، لاقامة تيار تعليمي مشترك للمتدينين 
والعلمانيين. هذا الاقتراح يتطلع الى خلق تيار تعليمي مختلط 
ـ علمانـي  دينـي ـ الى جانب التيـارات الرسـمية الثلاثة التي 

تقررت في قانون التعليم الرسمي في العام 1953.
اللقاء بـين تلاميذ علمانيين ومتدينين في مدرسـة مشـتركة 
قائـم عمليـا بالنسـبة للاهالي المعنيـين بذلك، ويتـاح في اطار 
قانـون التعليـم الرسـمي فـي صيغتـه الحاليـة. وعليـه فـان 
محاولـة اقامة تيار رسـمي رابع هي غريبة، زائدة، وسـتؤدي 

الى تآكل آخر في التعليم العام في اسرائيل. 
قانون التعليم الرسـمي يمنح مجال مناورة للاباء والمربين، 
يسمح لهم بتنويع المناهج التعليمية، ادخال مستجدات واجراء 
تجـارب تربوية بنطاق حتـى 25 في المئة من سـاعات التعليم. 
بنـد آخر فـي القانون، الـذي تقرر فـي حينه لدعم مؤسسـات 
التعليـم لاغودات يسـرائيل، التي كانت تتطلـع الى التميز عن 
التعليم الرسـمي ـ الديني، يسـمح لوزيـر التربية والتعليم ان 
يحدد بالانظمة ترتيبات وشـروط الاعلان عن مؤسسـات غير 
رسـمية كمؤسسات تعليم معترف بها، تدعم باموال الصندوق 
العـام. برعاية هذه البنود قامت شـبكة تعليـم اصولية اخرى 

«منبعة توراة» لشاس. 
الميـزة التـي يمنحهـا القانون للعائـلات الاصولية تسـتغل 
ايضـا مـن جماهيـر مختلفـة للاهالـي مـن اجـل الانسـحاب، 
بمصادقـة وزارة التربيـة والتعليـم، مـن التعليـم الرسـمي، 
واقامة مدارس غير رسـمية على انواعها ـ ديمقراطية وغيرها، 
مدارس للطبيعة والفن، وكذا مدارس يوجد فيها تعزيز لتعليم 
اليهودية ـ في مكانة مدارس معترف بها، تسـتحق التمويل من 
الدولة.  الوضع اليوم يسـمح بالتالي بوجود مدرسة مشتركة 
التنـوع  للتلاميـذ المتدينـين والعلمانيـين، سـواء مـن خـلال 
والاغناء للمنهاج التعليمي داخل مدرسـة رسـمية قائمة ام من 
خـلال اقامة مـدارس مميزة ـ معترف بها. لا حاجـة لاقامة تيار 

رسمي رابع لهذا الغرض.
هـل اعطت وزيـرة التربية والتعليم والنـواب رأيها في آثار 
اقامـة تيار كهذا في القانون؟ اليوم الـوزارة ملزمة في أن تقيم 
فـي كل بلـدة مدرسـة رسـمية ورسـمية ـ دينيـة. فهل سـتلزم 
الـوزارة باقامـة مدرسـة علمانية ـ دينيـة في كل بلـدة ايضا؟ 
وهل بأموال الجمهور سـتمول منظومة التسـفير الى المدرسـة 
العلمانيـة ـ الدينية؟ وهل سـيقام لها جهـاز اداري كذاك الذي 
للتيار الرسـمي ـ الديني؟ وهل تعتزم الوزارة تشـكيل مجلس 
للتعليم الديني ـ العلماني؟ وهل سينشأ قسم للتعليم الديني ـ 
العلماني في الوزارة؟ وهل سـيعين مشرفون، معلمون ومدراء 

لهذا التيار؟ 
وفضـلا عـن ذلـك كيـف سـتتصرف الـوزارة اذا مـا طلبـت 
مدارس مميـزة اخرى الحصول على مكانة تيار رسـمي؟ مثلا، 
تيـار التعليـم للمـدارس الديمقراطيـة، تيـار التعليـم للتقدم، 
تيار شـبكة التعليم الانسـانية؟ لكل المدارس التي توجد اليوم 
خـارج التعليم الرسـمي يمكن أن تكون مصلحـة في الانخراط 
كتيار وليس فقط كي تحظى بتمويل أكثر سـخاء من الصندوق 
العـام. مثل هذا الوضع، اذا ما نشـأ، فان معنـاه نهاية التعليم 

الرسمي. 
مـن الصعـب القـول اذا كان مقترحـو القانـون ومؤيدوهـم 
يعملـون ببراءة، ولكـن بطريقة مغلوطـة، لتقريب القلوب بين 
العلمانيـين والمتدينـين، أم أن وزارة التعليم تحـاول ان تدخل 
مـن البوابة الخلفية توصيات لجنة دبيرت، التي معناها نهاية 
التعليم الرسمي. واقصد التوصية التي تقول ان اهون الشرور 
في كل مؤسسـة تعليمية ستكون «غير جماهيرية» بدل رسمية 
اليـوم. وان كل مؤسسـة تعليم يمكنها أن تقـرر كم هي وما هي 

الصلاحيات الرسمية التي ترغب في تبنيها. 
النتيجة سـتكون هي أنه في جهاز التعليم سـتكون مدارس 

«ر ـ ر ـ ر ـ ر سمية» وجاء الخلاص لصهيون!.

٭ بروفيسورة، محاضرة وباحثة
في كلية التربية في جامعة تل أبيب
يديعوت 2008/4/14

التيار الرابع في التعليم
ياعيل باز ميلاميد٭

■ الاجمـاع الوطني كان في حينه بعيـدا عنا. كنا اقلية، ولكننا مقتنعون بأننـا الاغلبية. هذه هي طبيعة 
مجموعـة اعضاؤهـا لا يختلطـون الا بينهم وبين أنفسـهم. وبمعنى ما «السـلام الان» كانت حركة الشـبيبة 
لمحيطنا. أناس شـبان، دون التزام عائلي، يتصلون الواحد بالاخر: «اليوم في الساعة السابعة مظاهرة في 

القدس. غدا، في ذات الساعة، في ميدان البلدية». 
رابين لم يكن قد اغتيل بعد، والميدان لم يكن اخذ اسـمه، الاحتلال كان فقط ابن عشـرة ونيف. الرسـائل 
كانـت وكأنهـا تآمريـة: دولتـان للشـعبين، محادثـات مـع الفلسـطينيين، حرب ابـادة ضد غـوش ايمونيم 
والاسـتيطان اليهـودي المكثـف في يهودا والسـامرة، ضد سياسـية «ولا شـبر»، فلينته الاحتـلال. قصيدة 
السـلام كانت النشـيد الوطني.  كنت أنا من مجموعة الجنود المجهولين للحركة. لم نعرف الزعماء ـ تسـالي 

ريشف، يولي تمير، دادي تسوكر، ابشالوم فيلان، وغيرهم ـ ولكننا اعترفنا بزعامتهم. 
خلفيتنا جميعنا كانت متشابهة. جئنا من ذات الاماكن: اشكناز، سذج، كثير منهم ينتمون الى الاستيطان 
العامل، صهاينة، وطنيون، واثقون من أننا اذا ما جلبنا الفي شخص آخرين الى التظاهر، سينتهي الاحتلال 
وتبدأ محادثات السلام. كما اننا لم نكن من النواة المؤسسة. استغرقنا سنة ـ سنتين كي نفهم ما هي السلام 

الان ونصبح جزءا منها. ولكن ما ان انضمما حتى بتنا ملتزمين حتى النهاية.
في المظاهرة التي قتل فيها اميل غرينسـفيك لم اشـارك. بالصدفة. ولكن من تلك اللحظة كان واضحا بان 

امرا قد قطع. ان الحديث لم يعد عن حركة شبيبة اخرى، بل عن حركة سياسية. 
مر وقت طويل الى أن تبددت المجموعة التي انتميت اليها. معظمنا تزوجوا، بعضهم لاناس تعرفوا عليهم 
فـي المظاهـرات، مثلي أنـا. ولد أطفال، ومرة اخرى لم يكـن ممكنا الخروج الى هار براخـا، او ما لم يكن هذا، 

للتظاهر ضد مستوطنة اخرى قامت. وغيرها ايضا، واخرى، والمزيد منها.
اليـوم لم يعـد هناك معنى حقا. غـوش ايمونيم لم تعـد قائمة، من يتذكـر اليوم ميني كتسـوفر؟ دولتان 
للشـعبين هذا موضوع تافه، محادثات مع الفلسـطينيين أكثر تفاهة، اريك شارون ـ الذي اسمه كان موضوع 
تحريـض فـي كل المظاهرات ـ أخلى غوش قطيف. الجدال هو على أي منطقة سـنخلي من يهودا والسـامرة، 

وليس هل سنخلي. هذا هو الاجمال الايجابي. 
ومـن جهـة اخـرى، الاحتلال بات ابن 41 سـنة، المسـتوطنات تزدهر وتتفتـح، المليارات تتدفـق ولا تزال 
تتدفق اليها، ومن يتذكر اليوم دادي تسوكر وتسالي ريشف، بل وحتى يولي تمير. نحن تبرجزنا، واطفالنا 

لا يواصلون طريقنا في السلام الان، حتى لو كانوا يؤمنون بها. 
نحـن لا نـزال نلتقي في مهرجانات الذكرى لاسـحق رابين، نتعانق، نسـتعيد الذكريـات، ونذهب كل الى 
حياته. ولا يزال، رغم كل شـيء الاجمال الايجابي يتغلب على السـلبي. كان ينبغي لكم ان تكونوا هناك في 

حينه، قبل 30 سنة، كي تفهموا كم عظيم التغيير الذي مر به المجتمع الاسرائيلي.

٭ كاتبة يسارية
معاريف 14/4/2008

اطفالنا لا يواصلون طريقنا في «السلام الآن»
الاحتجاج تبرجز

حكم القاتل
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‡¼±¥≤π w½U¦�« lOÐ— ±∞   ©q¹dÐ«® ÊU�O½ ±∂ ¡UFÐ—ô«  µ∏∂∏ œbF�« ‡ …dAŽ WFÝU²�« WM��«

s�Ë »œ√ 10

wI²*« tK�« b³Ž ∫oOI%

w� ÆW?F??²2 WKO� UMO?C??�Ë Î̈U?F?�

Âu¹ ÊU?�Ë ¨w�U²�« Âu?O�« W×?O³?�

s� Î«d??šQ?²??� XEI??O?²??Ý« ¨WKDŽ

 U?ł—œ X�e½Ë XK?�?²?ž« Æw�u½

W�U???� u???×?½ XN???łuðË rK?��«

b????�Ë wI¹b????� X¹√— Æ”u?K'«

W?FD� fLG¹¨W?³MJ�« vKŽ ÎU?��U?ł ¨wMI³?Ý

ÊU?−M� w� ¨ÁU¹« X¹u?J�?³�« s� ¨W?FD� dŁ≈

 Æ…cKÐ U¼œ—œe¹ rŁ ¨…uNI�«

≤∞∞∏Ø¥Ø±∞ ‡ ≤∞∞∏Ø≤Ø≤∑

ÊbM� w� rOI¹ UO³O� s� VðU� ¿

VKJ?�« WK�«u??� s� ÎU??−??ŽeM�  Æ‰«u??Š_«Ë

¨WB?I�« X¹Ë— ¨tOłË V³?Ý ÊËœ w� Ó¡«bF�«

s� t½√ w?� ‰U?�Ë p?×?C??� o¹b??B� ¨…d??�

ÎwKŽ Õd²?�«Ë tO�≈ œœu²�« ‰ËU?Š√ Ê√ qC�_«

UN?O� tO?I²�√ w²�« WO�U?²�« …d*« w� t� Âb�√ Ê√

Ë√ »öJK� qCH*« ŸuM?�« s� X¹uJ�Ð WFD�

U� w� dJ?�√ ÎU²�Ë XKKþ  Æt¹u?N²?�ð U� W?³F�

ô≈ Î̈«b?ł l�b� VK?J� W¹bN?� Áƒ«d?ý wMMJ1

w� wMH??F?�ð r?� WKO?¾??C�« wðU?�uK?F?� Ê√

w� Æ—«d???� v?�≈ ‰u???�u�«

v�≈ X³¼– w?�U?²�« Âu??O�«

XN?łuðË X�—U� dÐu?Ý

W?BB?<« n�—ô« u?×½

 œœdð Æ U?½«u???O???×?K�

Í—U?O?²?š« q³?� Î«d?O?¦?�

U?N??OKŽ X¹uJ�Ð W??³KF�

t??O???³??ý VK?� …—u??�

wN?łË w� `?³M¹ Íc�UÐ

 b?Ž 5Š  ÆÕU?³?� q�

Xžd?????�√ XO????³?�« v�≈

¡U½≈ w?� X¹u?J�?????³�«

rJ×?� ’U??š włU?ł“

U??N�U?Dð ô w� ‚ö??žù«

b?????I??????HðË W?ÐuÞd?�«

b?�Rð U?L?� ¨UN?²?ł«eÞ

 U??L?O?KF?²?�« p�– vKŽ

rŁ ¨W??³K?F�« vKŽ W?Ðu??²J*«

ÊUJ� w?� W?³?KF�« XF??{Ë

W×O?³� w�  Æa³D*« w� w� ÿu×K�

wF??� XK?L??Š w�U??²�« Âu??O�«

Ê√ ô≈ X¹u?J�Ð w?²???F?D�

sŽ U?³O?Gð VKJ�«Ë “u−?F�«

U?�Ë Âu??O�« p�– —u??C?(«

 b??� v²??Š  ÂU?¹√ s� Áöð

ÆUL¼U�½√

XF????ł— ¡U???�????�  «–

¨o¹b??B�« fH½ W??³?×??�

UMOA?Fð ¨w²OÐ v�≈ ¨W?×O?BM�« VŠU�

d?²Ý—uÐ ¨5� s¹d?ł w� ¨ÍœU�—Ë Î«b?ł œ—UÐ

v�≈ wI¹dÞ w� w²?OÐ s� ÎUł—U?š XM� Æ„—UÐ

w�u???B�« wHD?F0 Î«dŁb??�¨—U?DI�« WD?×??�

t³Að w²�« w²A?ŠËË ¨ÊuK�« o�UG�« ¨qOI¦�«

¡U??O??{ w³K� sŽ V?−?×¹ Íc?�« rO??G�« Êu�

s� ÓŸÒdÝ√ w� W?Žd�Ð wð«uDš qI?½√ ¨—UNM�«

¨wMO¹«d?ý w� ¨b?L−?²*« t?³ý ¨w�œ ÊU¹d?ł

Æ¡·b�« s� ¡wAÐ rF½_Ë

¨ÕU??³??� qJ� ¨5?� s¹d??ł Ÿ—U??ý ÊU??� 

ÍUMOŽ ULNðb�— Æ «—UO?��« WLŠeÐ ÎUIM²��

s� W??N??'« fH½ v?KŽ ¨w¼U??&UÐ 5�œU??�

ÆÍU�b� tŽ—cð X½U?� Íc�« oOC�« nO�d�«

ÊuK�« d?Cš√ ÎU1b?� ÎU?HDF?� “u−?F�« Èbð—«

wMÐ Îô«ËdÝË ¨tO²³?�— qB¹ œUJ¹ ô Î«dOB�Ë

ÆÊu� öÐ Êu?J¹ œUJ¹ ÎU?1b??� ¡«c???ŠË ¨ÊuK�«

qF−¹¨ vML?O�« t�b?IÐ ÎUHO?Hš ÎUłd?Ž  b�—

u¼Ë ¨Èd?�Ô¹Ë WMÚL?Ô¹ Î̈ö?OK� q¹U?L?²ð t?²?�U?�

w� vMLO�« Áb¹ vHš√ ÆWDA½  «uD�Ð dO�¹

Èd�?O�« Áb¹ ÚXJ��√Ë ¨s1_« tHDF?� VOł

d?O³?� VK� W?³�— vKŽ ·u?HK� ÍbKł œu?I0

#U?� w?MÐ ÊuKÐË ¨nO?¦??� Ád?F??ý ¨r−?(«

ÆÊuK�« ¡U?C?OÐ …dO?G?�  U?ŠU�?� tKK�?²ð

UL?N� ÎU×�?H� ÎU³½U?ł XO×Mð UL?N²K�Ë 5Š

dE?M¹ Ê√ ÊËœ “u???−????F�« w½d?Jý Æo¹d?D�«

dE½Ë Íu?×½ tÝ√dÐ V?KJ�« XH²�«Ë ¨Íu?×½

Ê√ ô≈ ¨W??Ý«d??A?Ð `³½Ë ¨¡«—e??ý Ì5?FÐ Òw�≈

¨t?²JÝ√Ë ¨…u?IÐ Áœu?I?� s� tÐc?ł “u?−?F�«

 ËœUŽË ¨w¼U&« fJŽ w� dO��« ö�«ËË

 ÆWD;« ÁU&UÐ ÍdOÝ U½√

fH½ vKŽ UMOI²�« ULMOŠ ¨w�U²�« ÂuO�« w� 

w�Ë ¨Ÿ—UA�« fH½ w� ¨nO?�d�« s� WN'«

vKŽ X×Ò³� Î̈U³¹d?Ið wŠU³B�« X�u�« fH½

5Š w� ¨W?�U?�?²ÐU?Ð W?O?×?²�« œ—Ë “u?−?F�«

Âu?O�« …dEM� W?NÐU?A?� …dE?MÐ VKJ�« w½U?�—

 —dJð ÆZŽe??� ÕU?³M?Ð U?N?³??I?Ž√Ë oÐU??��«

w� VKJ�« ÕU³½ n�u?²¹ r�Ë WO�u?O�« UMð«¡UI�

l� ‰œU??³?ð√  d??� Ê√ b??FÐ v²???Š wN??łË

‰U??(« sŽ ‰«R??��«Ë ÂU??�??²Ðô« “u??−??F�«

WI¹b(«

Wł«eÞ ‚ö²z« ¨œ—u�« WŠUB� UNBIMð º

Ë√ ¨5L?ÝUO�« W¹«u?G� UNÐ ÊUJ� ôË ¨VA?F�«

ÆfłdM�« o�Qð

Íc�« rO?G�« œU?�— X% ¨—u?²?HÐ ¨wIK²?�ð

¨U?NðôU?³??� ôË ¨U?N?�u?� ¡U?L?�?�« VK� q�Q¹

ÆÍ“«eH²Ýô …UŽb� wÐ ¨W×{«u�«

Î̈UM¹U??F??� ¨…d??� ‰Ë√ ¨ÓXO??³�« ÔX?Kšœ 5Š

d?³Ž ¨t?FO?³Ð WHKJ*« W�U?�u�« VŠU� w½œU?�

sJð r?� ÆU¼u??×½ ¨włU??ł“Ë d??O??G??� »UÐ

tÐU?AŽ« XHŁUJð Î«d?OG?� ÎUýd?Š qÐ WI¹b?Š

X¹d²?ý« u� w�H½ w� XK� Æ‰UL¼ù« W−?O²½

v�≈ d?O?G?B�« ‘d?(« «c¼ ‰Òu?ŠQ?Ý XO?³�«

VA??F�« hIÐ ÎôË√ Âu?�Q??Ý Æ¡UÒMž W?I?¹b?Š

v²?AÐ UN?Ž—“Q?Ý U¼bFÐË ¨÷—_« W¹u?�ðË

ÆœË—u�« Ÿ«u½√

t??²½U?O??BÐ XL??� ÓXO?³?�« ÔX¹d?²??ý« 5Š

ÎU?³¹d?Ið vð√ qO?L?ł qJAÐ t?¦?OŁQðË tzöÞË

vKŽ ÓW?I?¹b?(« ÔX�dðË ¨wð«d?šb??� q� vKŽ

X�u�« oO?CÐ ÎU?Ž—c?²?� ‰U?L¼ù« s� U?N�U?Š

W?Ý—U?2 vKŽ Î«Òd?B??Ô� XKKþ wMJ�Ë ¨b??O�«Ë

»U?³�« `²?�« ÆU?NÐ dzU?−?�K� wMO?šbð …œU?Ž

t?IKž√ rŁ tł—U?š Òw�b� b?�√Ë ¨UN?O�« ÍœR*«

U?N?ÝUH½« YH?½√Ë wð—U−?O?Ý qF?ý√ ÆwHKš

w� UNÐ wI�Ô√ UNM?� wN²½√ 5ŠË ¨w²Š«— vKŽ

wł«—œ√ œu?Ž√ rŁ ¨÷—_« vK?Ž W?³¹d?� W¹Ë«“

ÆXO³�« qš«œ

¨dJ�«  d� XO?³�UÐ ÍUMJÝ s� WMÝ bFÐ

nOEM?²� q�U??� Âu¹ hO?B??�ð w� ¨ÎU¹Òb??ł

w� bÒ�√ Ê√ bF?Ð dzU−��« »UIŽ√ s?� WI¹b(«

q� w�¨ d?¹ r� t½√ ¨Âu¹  «– ¨w?½—«“ o¹b??�

°° r−(« «cNÐ dzU−Ý WCHM� ¨tðUOŠ

≤∂Ø∞≤Ø≤∞∞∏

VKJ�«Ë “u−F�«

wzU²ý ÕU³�  «– ¨…d� ‰Ë√ Î̈UF� ULN²¹√—

wðQ¹ò özU?� Í“u?� ·U?{√Ë ÆåW??I?H?A�« d?O?¦ð …œ—UÐ

WÐU??²J�«Ë …U?O??(« w� wðb??ŽË wJÐU?Að s?� Ê«uMF�«

U?� WDI½ s� ‚œ_UÐË Æ©WÐd?−²�« ¨…b?¼UA*« ¨¡Ëd?I*«®

¨…dðu²L� s¹ËUMF�UÐ w²�öŽ U�√ Ær�UF�« vKŽ UNM� qÞ√

WL?×I*« dOž s¹ËUMF�« v?�≈ d¦�√ qO�√ ¨«c?N�ÆÆÆWJ³ðd�Ë

U?� U?³�U?G?� ¨t?OKŽË Æ©hM�« b?F?Ð Ê«uMF�« wðQ¹ ô Ê√®

«b?³?K� Ë√ hM�« qš«œ U??�?³K²??� Ê«uMF�« vKŽ i?³?�√

W�U?�≈ sL{ p�– q?�ÆÆÆt²³?Oš vKŽ U?¾HJ?M� Ë√ tLO?GÐ

ÆåW×O�H�« hM�«

¿¿¿

Ê√ v�≈ d???O??A¹ Ê«uM?F�« `K� vH?DB??� d??ŽU???A�«

t½√ p�– ¨U??Nð«cÐ W?LzU??� W¹e?�— W??�?ÝR??� Ê«uMF�«ò

‰«e²?š« vKŽ …dO?³J�« tð—b�Ë ’U)« tzU?N³Ð qI?²�¹

«c¼ v�≈ W?�U{≈ u¼Ë ¨X�ô qJAÐ …b?OB?I�« Èu²?×�

¡u?{ …—RÐ ¨W?�—Uš W?�ö?š W?C�Ë ¨W¹d?F?ý W?�U¦?�

U½U?O?Š√Ë …¡«dI�« t?łu¹ U½U?O?Š√ t½_ ¨ÊUF?LK�« b¹b?ý

b?ł√ ¨o³?Ý U* «—U?³?²?Ž«Ë ÆÆ∆—U?I�« wI?Kð o�√ n�U?�¹

ÆÆU?� Ê«uMFÐ hM?�« rÝ√ U½√Ë s¹d?O?³?� U?�u?šË W?³¼—

∫‰¡U�ð√

nO� ø∆—U?I�« bA¹ Ê√ Ê«uMF�« ŸUD²?Ý« bŠ Í√ v�≈

sJL²OÝ q¼Ë øwzU?OLOÝË ÍuG� oI×²� tK³?I²�OÝ

W¹dF?A�« tðU¼U²?� u×½ ∆—U?I�« …œUO� vK?Ž …—bI�« s�

øW�U)«

åÆÆ…eOłË WE( w� s¼c�« v�≈ —œU³²¹ «c¼ q�

ÆÊ«uMF�« d?�√ rNL?N¹ s¹c�« ¡«d?FA�« s� U½√ò ∫d?�√Ë

u¼ ÆÌÊUÐË ¡UMÐ dBMŽ qÐ WOMO¹eð W³?²Ž œd−� fO� u¼

d?F?A�« d?�UMŽ b?ŠQÐ U?�«e?²�« d?¦�√ Èd?š√ …b?O?B?�

U?� Ê«uMŽ w½d?C?×¹ U½U?O?Š√ ÆÆ‰«e?²?šô« Í√ ∫v�Ë_«

¡UMÐ w� √bÐQ� ¨U� …bOBI� U(U� tMþ√Ë tM�×²ÝQ�

Ê√ nA²�√ w½√ dOž ¨„«– Ê«uMF�« ¡u{ vKŽ …bOBI�«

i³??I¹ Ê«uMF�« U??LMOÐ ÁU??&« w� W?³¼«– …b??O?B??I�«

ÆÆÈdš_« o¹dD�«

ÕdH�«Ë WÐd−²�UÐ WF³A*« WHOMF�« W¹—uFA�« WE×K�«

Ê«uMF�« d?�√ wðQ¹ rŁ ÆÆU?Nð—«d?Š q�UJÐ V²Jð ÆÆr�_«Ë

Õd?HÐ d?F?ý√ VÝUM*« Ê«u?MF�« b?ł√ 5ŠË ÆÆp�– b?FÐ

ÆÆlÝUýË —œU½ w�uHÞ

W�U?ÒO�Ë WK¹u?Þ s¹ËUMF�« ÊuJð Ê√ …œU?F�«  dł b?I�

U¦?×Ð U0— Ë√ ∆—UI�« —U?NÐ≈ w� U0— W³ž— b?OI?F²�« v�≈

ÆÆhM�« w� nFC� ¡UHš≈ ‡ r�R� «c¼Ë ‡ Ë√ U� eO9 sŽ

sŽ ‰“UM?²ð w²�« d??B??�_« s?¹ËUMF�« v�≈ q?O??�√ U½√

qO9Ë W³�d*«  «“U:« ŒcÐË W¹bOKI²�« Wžö³�« W�d−Ž

sK� ¨UL?N� Ê«uMF�« ÊU� UL?NL� ¨WOŠu*« WÞU?�³�« v�≈

…bO?BI�« ÆÆ…b?OB?I�« s� WO?L¼√ d¦�√ ‰U?Š W¹QÐ ÊuJ¹

ÆådOš_« ÊU¼d�« w¼ …bOBI�« ÆÆ‰Ë_« ÊU¼d�« w¼

d�_« Ò Ê√ v�« Ãd?N� ÍbN� ’UI�«Ë d?ŽUA�« V¼c¹Ë

Ê«uMF�« œb×?¹ ÎU½UOŠQ?� Æœb×� o�M� Áb?MŽ lC�¹ ô

WÐU²?� w� ŸdA¹ rŁ ÎôË√ Áœb?×¹ ¨…bOB?I�« WÐU²?� q³�

Ë ÊUJ� Í√ w� tK−�¹ Ë Ê«uMF�« œb×¹ b�Ë Æ…bOBI�«

w� wKF?H�« ŸËd?A�« q³� Î«—u?N?ý Ë√ ÎU�U?¹√ tF?� YJ1

V²J¹ Èd??š√ ÎU½U?O?Š√Ë ÆÍd?F??ý qL?Ž v�≈ t?²??L?łdð

sŽ U?N� Y×?³¹ lł— U?N?M� vN?²½« «–≈ v²?Š …b?O?B?I�«

∫ÃdF� ÍbN?� ‰uI¹ dŽUA�« ‚bBÐË ÆUNÐ oOKð W?OL�ð

WE×K?Ð oOŁË qJAÐ Ê«uMF?�« j³ðd¹ ¨Âu?L??F�« vKŽËò

Ê«uMF�« WO?L¼√ X½U� U?LN�Ë ¨W¹d?FA�« W�U(« ‚U?¦³½«

ÆwIOI?(« wŽ«bÐù« hM�« sŽ Îö¹bÐ Î«bÐ√ ÊuJ¹ s� t½S�

Ë …bOBI�« WLO� vKŽ ÎöO�œ jI� fO� `³�√ Ê«uMF�U�

Ë t²½U?J�Ë Ÿb³*« WL?O� vKŽ Îö?O�œ ÎUC¹√ qÐ ¨U?N²?OL¼√

hM�« dA½ b?F³� ÆtM¹uJð Ë t?²�UIŁ mK³� vKŽ Î«d?ýR�

Æ¡«d?I�« 5Ð tð—ËdO?ÝË tðdN?A� WÐ«uÐ t½«uMŽ `³?B¹

…ezU?� …“—UÐ  U�ö?Ž X×³?�√ s¹ËUMF�« iFÐ Ê≈ qÐ

åÆUNÐU²� …dO�� w�

W½uMŽò ∫Ê√ v�≈ ÊU?šœ Âö��« b?³?Ž dŽU?A�« V¼–Ë

Z²Mð w²�« WOL�²�« …œ«—≈ „ö?²�« wC²Ið wŽ«bÐ≈ qLŽ

Ác¼ d?³Ž V?ðUJ�«Ë ¨œułu�« s?� öJý t³?�JðË U?B½

œËbŠ “ËU?−²¹ U?O�?H½Ë U¹œułË UF?�«Ë oK�¹ …œ«—ù«

r¼U�¹Ë ¨W?HK²�?�  U�UN?O²?Ý« oK�O� W?Žb³*«  «c�«

qLŽ qJ� wÝU?Ý√ ÊuJ� Ê«uMF�« Ê≈¨vMF*« nO�uð w�

WML?ON�« WH?� t×M9 ô W¹e?�d*« Ác¼ Ê√ dO?ž ¨wŽ«bÐ≈

vKŽ rJ(« ÊU??� p�c�¨W?OM¹uJ²�« tðu??� X½U?� U?L?N?�

wIK²�« ◊Ëd?ýË ÷—U?F?²¹ t½«uM?Ž s� U?�öD½« hM�«

bFÐ ô≈ w?IK²LK� nAJM¹ ô wŽ«bÐù« dŁ_« Ê√ d?Ið w²�«

åÆ…d� s� d¦�√Ë ¨ö�U� tð¡«d�

vKŽ i³I�« t³?A¹ Ê«uMF�« vKŽ i³I�« Ê√ò “dÐ√ rŁ

Ê« d³²F¹ w�ULł „«—œ« s� l³Mð W�U×²Ýô« Ác¼Ë ¨¡U*«

t?łu¹ Íc�« hMK� wF?łd?*« ÂUEM�« t?H?�uÐ Ê«uMF�«

wLÝ U� sL{ hM�« W?OMÐ w� ö�« œułu*«Ë ∆—UI�«

ö�QðË ¨«bNł VKD²¹ wIK²LK� W?¦¹U;« WOBM�« WOM³�UÐ

ÆWOL�²�« bFÐË q³� UMO�—

t³?Að ô UN½« ÆW�uN?−� Ê«uMF�« vKŽ i³I�« W?ŽUÝ

w� ‡ WÐU?²JK� X½U� Ê«Ë¨U?HKÝ …œb;« …ö?B�«  U�Ë√

ÆW�U)« UN²OÝb� ‡ ÍœUI²Ž«

…¡«dÐ t?³A¹ d?O?³F?²Ð ÊUšœ Âö?��« b?³Ž nO?C¹Ë

∫ÊUJ�Ë X�Ë Í« w?� Ê«uMF�« wML?¼«b¹ b?�ò ‰U??HÞ_«

Ë« ¨w³?FA�« rFD*« w� ¨vN?I*« w� ¨—UDI�« WD×?� w�

ÆåÆÆÆWIOC�«  «dL*« w�

—u?;« u¼ U/≈Ë ¨V�?×?� W?³?²?Ž f?O� Ê«uMF�« º

¨ÁUMF�Ë t?²¹u¼ œb×¹Ë hM�« wL?�¹  Íc�« wÝUÝ_«

”√d�« W½UJ0 u¼ ¨t?Ð o�U?F?²ðË ¨ ôôb�« —Ëbð t�u?Š
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ÍdB� —cM�

»UOG�« d²�œ w� …dOG� ◊uDš

∫åÎUHO� dJ²Ð√ Ê√ VFB�« s�ò w� ÍdB� —cM�

t�H½ „dA�UÐ ∆—UI�«Ë dFA�« œUDB¹ d�U	

åô≈ fO� ¨wð«uJŠò

wÐË—b�« bL; …b¹bł W¹«Ë—
‚dA�« 5Ð W¹—UC(« ‚—«uH�«

ô ¨U?Nð«cÐ U?NMJ� ¨WL?zU
 »d?G�«Ë

sJ?1 ÆŸ«d???� »u???A?M� wH?Jð

…bOł ÎU
U
¬ q¦?9 UN½≈ Îö³
 ‰uI�«

Í—U??C?(«Ë w?½U?�½ù« v?MGK�

«c¼ Æ„d?²??A*« gO?FK?�Ë wKJ�«

w
 “d?³¹ Íc�« dšü« —u?;« u¼

p�–Ë åô« fO� wð«uJŠò W¹«Ë—

W?O?½U*√ W?O??B?�?ý ‰ö??š s�

w
 gO??FðË Âö??Ýù« oM²??Fð

ÍËd*« Ád?×ÝË ‚d?A�« r�U?Ž

pHM?¹ ô wð«uJŠ ÊU??�?� vKŽ

 Æ‰UO)UÐ a¹—U²�« rFD¹

U� »ËUM²�UÐ UMKIMð W¹«Ëd�«

U??� WJ� v?�≈ qB¹ ÷U??� 5Ð

d?{U?Š 5?ÐË ¨Âö?Ýù« q³?


d?{«u??×?� Íc�«Ë ¨o?A?�œ

WOÐdF�« r�«uF�« s� dO¦J�«

5Ð Ÿ«d????B�« s?� w½U????F¹

5ÐË tÐu??O??ŽË ÕU??²??H½ô«

 ÆtŁ—«u�Ë X�e²�«

åwÐdF�« ”bI�«ò ‡ oA�œ

ÊuJ?¹ Ê« wM¹b?�« ·dD?²K� s?J1 ô

q−???�¹ Ê√ t� sJ?1 ô ÆnOMŽ d???O??ž

t?²?O?Fłd?L?
 ÆnMF�U?Ð dO?ž Î«—u?C?Š

b?ł WO½«b?łu�«Ë ¨W?IO?{ b?ł W¹dJH�«

vKŽ W?IKF?� W?O?
ö?š_«Ë ¨…—uB?×?�

dO?žË WFM?I� dO?ž a¹—U²�« w?
 À«bŠ√

‰Ë_« —u?;« u¼ «c¼ ÆW?O
«b?B?�  «–

wÐË—b�« b???L??×??� —u??²??�b?�« W¹«Ëd�

w
 ÊU?FM� —«œ sŽ …—œU?B�« …b¹b?'«

fO?� wð«uJ?Šò ÊuMŽ X?% oA???�œ

 Æåô≈

d?O??Ý√ ¨W¹«Ëd�« Ác¼ w?
 ¨·dD²*« 

 UO?B�?ý ÈbŠ« U?NH?Bð  UC?
UMð

Ætð«dE?½ w½d??O?% ∫ ‰u??I�U?Ð W¹«Ëd�«

oýU???Ž  «d?E½ ÎU½U???O???Š√ w?� Ëb???³ð

Èdš√ ÊUOŠ√ w
 w� È¡«d²ðË ¨oAŽË

ÎUIŠ ·d?Ž√ ô ÆbI(UÐË ÂRK�UÐ WF?OA�

wN?²??A¹ Â√ Íb?�?ł wN?²??A¹ u¼ q¼

øåwK²


vKŽ w�u?O�« rN
Òd?FðË UN?OKŽ r¼œUO?²Ž«

—«b?�ù« «c¼ ¡U??ł b?I?
 «c� ÆU?NðU??L?�?


©…d³?I*«® VŠUB� ÎU?¾łU?H� wzUM¦?²Ýô«

bI�ò ∫nO?C¹ Íc�« ©WI¹b?(« lOÐUÝ√®Ë

«c¼ `H?Bð√ U½√Ë …b?O?�√ W?F?²0 Ô Úd?F?ý

Ì P??łU?H0 ¡wK*« ¨…b??O??B?I�«Ø»U??²J�«

b?F?ÝË ÊU½b?Ž 5ÝU¹ U?N?³?B½ ÌŒU?�?
Ë

Òq� tÐ U?MI¼dÔð U??� v?KŽ Î«Òb??{ ÊU??Šd??Ý

W?�uJ�?� —u?� s� W?O?ŠU?O?��« qzôb�«

¨Ê«d??ŽU??A�« q�u?ð b?I?� Æ U??LKÓ�??Ô�Ë

tBK�?²Ý« U� v�≈ ¨W?�U)« ULN?²I¹dDÐ

’uB�Ð ¨5�UOMÐ d?²�«Ë dO³J�« VðUJ�«

vH²Š« w²�« W
uI?�*« WO�¹—U³�«  «dL*«

qš«œ ¡d*« t?Oð Ê≈ò ∫d??O�œuÐ ‰—U?ý U?NÐ

VKD²¹ ¨W?ÐU?ž qš«œ t?N?Oð q¦??� ¨WM¹b?�

g�«d???� w¼ U¼ –≈ ÆÆÆåWM?O??F??� W???OÐdð

ÆUL?NOðu?� d³Ž wJ×K� Î«d?Oš√ rK�?²�ð

ÆåULN� U¾OMN


Æ”UHÐ »«œü« WOKJÐ WLłd²�«

¡U?ł ©WMKF� —«d?Ý√ ∫g�«d?�® »U²?�

WO½U?�½≈Ë WOÐœ√ W?
«b� f¹dJ²?� ÎUC¹√

bF?ÝË ÊU½bŽ 5ÝU¹ s¹dŽUA�« XF?Lł

Ê√ q³
  ¨ UMO½U?L¦�« dš«Ë√ cM� ÊU?ŠdÝ

s� ©…d�UF�  «u�√® WK−� ÎUF� «—bBÔ¹

©W¹dFA�« …—UG�«® rŁ ±ππ± WMÝ g�«d�

sKF²� g�«d?� —«dÝ√  ¡UłË ÆbFÐ U?LO


w²?�« W??
«b???B�« Ác¼ o?L??Ž Èb???� sŽ

Î̈U�U?I�Ë ÎUMÞu?� g�«d� s�  U?N�  c�ð«

w
 W�U?
ù« U0—Ë  ÆŸ«bÐ≈ ¡UC?
Ë ÎWF¹—–

ÆWMKF*« »U²J�« —«dÝ√ ‰Ë√ d³²Fð g�«d�

w½U³Ýù« V¹œ_« d³²F¹ ¨—UÞù« «c¼ w
Ë

V²?� Íc�« u�u?BO?²¹u?ž Ê«uš d?O?³J�«

XH�ÔË U*UÞ g�«d?� ÊQÐ »U²J�« W�b?I�

XH�Ë U2 d¦�√ V½Uł_« U¼—«Ë“ q³
 s�

W?łU??Š ô Ê√ ÎU?H?O?C??� U?NzUMÐ√ q?³?
 s�

rJ×Ð rN?²M¹b� n�Ë v�≈ 5O?A�«d?LK�

¨¡«d?²³�« U¹U?J(« WŠ«Ë ∫‰u?B?
 …dA?Ž

UN?Ý«uŠË ¨WM¹b*« ÂU?�� ¨q�M�« W�U?�


¨WMKF� —«dÝ√ ¨ «—UF?²Ýô« ‚uÝ Î̈UC¹√

¨W?�—UB�« U¹U?�u�« ¨œ«bGÐ XMÐ g�«d?�

»U²J�« Ê_Ë  ÆÎÎUC¹√ UN²³²J�Ë ¨qÐUÐ —«“UÐ

WOÐdF�UÐ ¨WGK�« W?łËœe� WF³Þ w
 —b�

v�≈Ë 5
öž v�≈ ÃU²Š« b?I
 ¨WO�½dH�«Ë

ÊUMH�« “U??$≈ s� U?²½U?� ·ö??ž w²?Šu�

rKF�« l� ¨wKO³½ bL×� wÐdG*« wKOJA²�«

WE
U??Š® U?C¹√  —b?�√ r?Ýd?� —«œ ÊQÐ

s�  UHD²I� X]L?{ ©uO�u
  —uÐ Ø WOM


 UŠu� X?Ý v�≈ W
U{≈ wK�_« »U?²J�«

—«dÝ√ U?NO?
 bOF?²�¹ ÎU?Lz«œ wKO³½ b?L;

p�–Ë ¨…d*« Ác¼ …U?ýd?H�« d?³?Ž g�«d?�

»U²J�« WLłdð U�√ Æ…d?šU
 WOM
 WF³Þ w


Ê«–U?²?Ý_« U¼e?$√ bI?
 W?O?�½d?H�« v�≈

—œU?I�« b?³?Ž WO?�½d?H�« W?GK�UÐ d?ŽU?A�«

–U²?Ý√ ”u�?ł bOL?Š —u²?�b�«Ë ÂU−¼

b¹«eð U?L� ¨WM¹b*« sŽ W?O�½dH�« W?GK�UÐ

s� b?¹e*« ¡U???I?�SÐ  UÐU?D)« Ác¼ v?KŽ

¨…d?ŠU��« rNM¹b?� vKŽ ÷uL?G�« ‰öþ

ÆdFA�« WG�Ë d?FA�« w
 ·«dÝùUÐ «c�Ë

v�≈ ‰u???×??²ð »U???²J�« w
 g?�«d??� Ê≈

Òq�Ë Æ…b??O??B?
 v�≈Ë ¨W?¹u?G� ”Ëd??Ž

U?N½öŽSÐ Ê«d?ŽU?A�« bŽË w²�« —«d?Ý_«

sJð r?� b¹b??'« wÐœ_« U??L¼—«b??�≈ w


o=L?FÔð  UODF?� ôË WO?�¹—Uð  U�uKF?�

W¹d?Fý  U?C�Ë X½U?� ÆÊUJ*UÐ W
d?F*«

s� b¹e*« ∆—UI�« Èb� oK�ð  «—UF²Ý«Ë

©WMKF?� —«dÝ√ ∫g�«d?�® w
 Æ”U³?²�ô«

W¹d?Ý WD¹d?š ÆÈdš√ g�«d?� nA?²J½

g�«d� b�ł ÆÎUÝbŠ ô≈ „Ó—bÔð ô WM¹bLK�

WM?¹b*« —Ëe¹ sÓ� t?�UM¹ Ê√ sJ?1 ô Íc�«

 ÆbO�« w
 WOŠUOÝ WD¹d�Ð

UMOKŽ U?N?Šd?²?I¹ UL?� g�«d?� —«d?Ý√

w
  ¡Uł ÊUŠdÝ b?FÝË ÊU½bŽ 5ÝU¹

∫åwÐdF�« ”bI�«ò ‡ ◊UÐd�«

◊UÐd�UÐ d?AMK� rÝd?� —«œ sŽ —b?� 

5OÐd?G*« s¹dŽU?AK� „d²A?� wÐœ√ h½

X% ÊU??Šd?Ý b??F?ÝË ÊU½b??Ž 5ÝU¹

w
 ©WM?KF??� —«d???Ý√ ∫g�«d???�® Ê«uMŽ

W??OÐd??F�« 5²??GK�UÐ W??łËœe?� W??F??³Þ

vKŽ ¡Uł Õu²H*« hM�« «c¼ ÆWO�½dH�«Ë

WM?¹b??� `�ö???� rÝd� W?�ËU??×???� qJý

s� d?O¦J�« rÝU?I²?ð WO?{«d²?
« W¹dF?ý

s� p�–Ë g�«d?� UL?N²M¹b?� l� —«dÝ_«

d?F?A�« U?N?O?
 q?š«b?²¹ ’u?B½ ‰ö?š

l?
«u�« ¨w?J(U?Ð q�Q??????²�« ¨d?????¦?M�U?Ð

bOF¹ w²�« g�«d� …—uDÝ√ Æ…—uDÝ_UÐ

WÐU?²� w?
 UN?×?�ö� qOJA?ð Ê«dŽU?A�«

WKN?��« ¨W?OŠU?O?��«  UÐUD)« qzU?�Ôð

Âö
_« iF?Ð UN−?²Mð w²�« ¨W?ł–U��«Ë

U�uBš WŽd�?²*« WOÐœ_«Ë WO
U×B�«

ÊUŠdÝ bFÝË ÊU½bŽ 5ÝUO� åWMKF	 —«dÝ√ ∫g�«d	ò

∫rNM¹ËUMŽ ¡«dFA�« —U²�¹ nO�

åmMO²�—U	òË ¡U×¹≈Ë ¡«dž≈ s¹ËUMF�«
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‡¼±¥≤π w½U¦�« lOÐ— ±∞   ©q¹dÐ«® ÊU�O½ ±∂ ¡UFÐ—ô«  µ∏∂∏ œbF�« ‡ …dAŽ WFÝU²�« WM��«

s�Ë »œ√11

f½uð w� wIzUŁu�« rKOHK� WO�Ëb�«  «¡UIK�«

—c×¹Ë ÂËUI¹Ë Âe²K¹ wKO−�²�« rKOH�« ∫å…dEM�«  u�ò
 åwÐdF�« ”bI�«ò ‡ f½uð

∫wMO�dÝ Õö� s� ‡

5OzU?LMO?��« bŠ√ ¡U?I� ·ËdE�« w� XŠUðÔ√ U?LK�

rKOHK� WO�Ëb�«  «¡UIK�«® sŽ t�QÝ√ ÔXM� ¨f½uð s�

 œ«“ W?L�«d?²Ô*« WOÐU?−¹ù« qF?H�« œËœ— ¨©ÒwIzUŁu�«

 bI?F½« w²�«Ë ¨W¦�U¦?�« …—Ëb�« WFÐU²Ô0 w²?³ž— s�

ØÊU?�??O½ ∂ v²?ŠË ≤ s� …d??²?H�« ‰ö??š f½uð w


XM� ¨t?²?F?L?Ý U?� Òq� s� r?žd�« vKŽË ¨≤∞∞∏ q¹dÐ√

WŽuL?−� ÒrCð ¨…dOG� ÎW?OzULMOÝ ÎWO�UH?²Š« UNMþ√

¨UM¼ s� ©W?łu�KÐ ÂU?NÝ® U?Nðd¹b� U?N²?FL?ł ÌÂö
√

w� Î̈W?O?zU?LMO?Ý Î…d¼U?Eð U?N�u?Š XK?JýË ¨„UM¼Ë

U?L� ¨U?N�?H½ Âö
_« s� d?¦�√ U¼u?×½ ÁU³?²½ô« ÓXHKÔð

—uNL?'« s� dO¦JÐ d¦�√ ·uO?C�« œbŽ ÒÊQÐ Ô —uBð

ÆÒwK;«

·u�Q*« ¨w�Ëb�« ÃUÞd
 —UD� ÔXK�Ë U*UŠ ¨sJ�Ë

b?F?Ð …b?Š«u�«  P?łU??H*« XŽ—U??�ð ¨w� W?³??�M�UÐ

ÆÈdš_«

5�œUI�« ‰U³I²Ýô r¼bŽu� w
 ÊuLEMÔ*« ÊU� bI�

s� «uK�Ë s¹d?š¬ s� Î«œb?Ž d?¦?�√ r¼Ë ¨f¹—UÐ s�

 —Uý√ U?L� Áb?Žu� w
 ¡«b?G�« ÊU�Ë ¨Èd?š√ ÌÊ«bKÐ

UN?²�UÝ— w
 ©w
UJ�« b?³Ž W¹—uŠ® W?Ò�UF�« W?{uHÔ*«

¨d?H��« WKO� wM²K?�Ë w²�« WO?ŽUL?'« WO½Ëd?²J�ù«

f½uð w
 œ—U³?�« fIDK� Î«œ«bF²?Ý« tO³?M²�« v²ŠË

w
 U?Nðb?NŽ U?L?Ž WHK²?�?� ©U?OšUM�® U?Nðb?łË w²�«

¨WOzULMO��« ÃUÞd
 ÂU¹√ ∫Èdš√ ÌW?OðU½UłdN� Ì «d²


Ø»U??³??A�«Ë ¨W�u??HD?�« Âö??
_ w�Ëb�« ÊU??łd??N*«

 ÆWO³OK
 Ø…«uN�« Âö
_ w�Ëb�« ÊUłdN*«Ë ¨WÝuÝ

t??O??²??GKÐ ÎU??C¹√ Áb??Žu??� w
 ⁄u�U??²J�« ÊU??�Ë

¨tMŽ WOÐd?F�« WGK�« XÐU?ž® W¹eOKJ½ù«Ë ¨WO?�½dH�«

¨W?OÐd?F�« W?GK�U?Ð Îö?³?I?²?�?� ÊuJ¹ Ê√ b?O?HÔ*« s�Ë

Æ©jI
 WO�½dH�«Ë

Õd??�*«® v�≈ »U?¼c�« UMOK?Ž r²??% ¨¡U??�*« w


W?FÐU?��« w?
 ©U?O?I¹d?
√ ‚bM
®‡� —ËU??−Ô*« ©ÒÍbK³�«

w
 t?²¹«bÐ ÷d?²?HÔ*« ÕU?²?²?
ô« —u?C?( nBM�«Ë

‡ 5łd?H²*« Ÿu?L?ł X½U� ¨UMK�Ë U?�bMŽË ¨WM�U?¦�«

Õd�*« `²H¹ U*UŠ Âu−N?K� ÒV¼Q²ð ‡ ÎW�Uš »U³A�«

¨dJ³Ô*« UMÐU?×D�« »U?³?Ý√ ÔXL?N
 Ó̈„«c?²?
Ë ¨tÐ«uÐ√

¨W???ŽU??I�«  ú???²??�« ¨U?MÝuKł s?� ozU??
œ b???FÐË

XH?
Ë ¨W?IŁË ¨l{«uð Òq?JÐË ¨…b¹b?F�«  U?
d?A�«Ë

…—Ëb�« ÕU²²?
« sKFÔð WBM*« ‚u
 ©Włu?�KÐ ÂUNÝ®

Ã—U?š s¹dE²M*« 5łd?H?²*« v�≈  —U?ý√Ë ¨W?¦�U?¦�«

s� Î«œb?Ž d?¦?�√ r¼Ë Î̈«d?žU?ý ÎU½UJ?� ÊuK�Q¹ W?ŽU?I�«

¨5�uLÔ*« ∫lO?L'«  dJýË ¨5þuE;« s¹d?{U(«

sŽ ©5³zU?G�«® 5�ËR�*«Ë ¨5M�U?C²Ô*« ¨5L?Ž«b�«

r� rNM?� Î«b?Š√ ÊQÐ ©V¹d??G�«®Ë ¨ÂU?N�« Àb??(« «c¼

s� W?OMOðË— ÌVO?Šdð  U?L?K� ÒÍ√ lL?�½ r�Ë ¨d?NE¹

s� Î«b?L?F??²?Ô� Îö¼U?& U0— ¨W�Ëb�«Ë ¨WM?¹b*« wK¦2

© «¡UIK�«® …—«œ≈ b?ÒLFð ÎU×{«Ë ÊU?� ¨sJ�Ë ¨rN
dÞ

ÕU²²
ô« ÷ËdŽ Ë√ ¨WO�UH²Šô« d¼UE*« sŽ œUF²Ðô«

¨Èdš√ Ì U½Ułd?N� w
 …œU²FÔ*« …dN?³Ô*« Ë√ØW�u−)«

¨h
d�« s� W?�œU?I�« ©W?łu?�?KÐ ÂU?N?Ý® ÒÊQÐ ÎU?LKŽ

Ác?N?� ÌW?³?ÝUM� “U?N?²½« vK?Ž —b?
_« w¼ U?LMO?��«Ë

WFÞUI�  dÒO�ðË ¨qFHð r?� UNMJ�Ë ¨U� U{dŽ .bI²�

vKŽ ‡ ÊU??O?Š_« iFÐ w
 ‡ vG?Dð w²�« W?łd??N?³�«

ÆULMO��«ÆÆÊUłdNLK� Òw�Ozd�« ·bN�«

ÒwLKO?
 —U?O²?šUÐ œu?BI*« t?łu?²�« «c¼ `{uðË

¨W?ODŽ s¹b�« ¡U?NÐ b?LŠ√®Ê«u?MFÐ ‰Ë_« ¨ÕU²?²?
ô«

≤∂ ‡ ©w¼U?³?�« U?{—® w�½u?²?�« t?łd?< ©d??�U?GÔ*«

s� Ìb?Š«u� Ì¡U?
Ë Èd?�– W?ÐU?¦0 u¼ ‡≤∞∞∑ ¨W?I?O?
œ

 ÆWOÐdF�«Ë ¨WO�½u²�« ULMO��« ÂöŽ√

wJ×¹ …—œUM�« W?I?OŁu�«ØrKO?H�« b¼U?A?� b?Š√ w


s� t�u?%Ë ¨tðdO?��  U?¹«bÐ sŽ ©d�U?G*« Z²MÔ*«®

rÝU??I�« u¼Ë ¨U??LMO?�?�« v�≈ wÝU?O??��« ◊U??AM�«

s¹c�« 5O??�½u??²�« 5OzU??LMO?��« r?EFÔ* „d?²??AÔ*«

…«u?N� WO?�½u?²�« WF?�U'«® w
 r?N³¼«u?� «Ëc×?ý

w
  d?A?²½« w²�« ©U?LM?O?��« Íœ«u½®Ë ¨©U?LMO?��«

s¹uJð w
 UN� qCH�« œuF¹Ë ¨U?N{dŽË ¨œö³�« ‰uÞ

hK��Ë ¨·uG?ý —uNLł oKšË ¨WOzU?LMOÝ —œ«u�

ÒÊS?
 ¨Âu?O�«Ë ¨U?N?Ž«u½√Ë ¨U?N�UJý√ W?
UJÐ U?LMO?�K�

ÌÂö?
√ …b¼UA?� vKŽ ÎU?�dŠ  ôU?B�« ÂU?�√ tL?Š«eð

Æp�– vKŽ Ì‰U¦� qC
√ ¨WOKO−�ð

¨WIO
œ µ∏ ‡ ©»d(« b?FÐ Ï ULK�® ¨w½U¦�« rKOH�«Ë

¨©rO¼«dÐ≈ —u½√® w�½u²�« ÒwIO?Ýu*« tłd< ‡≤∞∞∑

5H?I¦Ô*« iFÐ ¡«—¬ h�K?Ôð ¨…dŁR�Ë Ï̈W¹u?
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¡U*« t?łË w	 s�?ÔŠ l?ÐUM� »UM�œ ZOKšË d?×?³?�« nB?²M¹ Íc�« rÝd?I?� q³?łË V?OMIMÝ

U?N½U−K
Ð wL?²?×¹Ë ¡U²?ý U¼—Ëe¹ p�c?
 ©Íd³?L'«®Ë „U?L?Ý«Ë  uŠ  «– U?N½« dO?ž ‚—“ô«

Íd³L'«Ë ¨tKJý w	 ‚u?��« ©—u−Ž®‡
 u¼ Èc�« Íd×³�«  U³M�« d×³�« —U?Oš p�c
Ë …œ—U³�«

w	 Vžd¹ ô s� qF−¹Ë ÆW�u×H�«Ë t�UDK�Ë ‰ULK� —b� uN?	 ¡U²ý s¹bzUBK� …bO
√ W³ž— `³B¹

 °W�u×H�« sŽ ÎU¦×Ð d×³�« W' ÷u
¹ ‰U�

Â«d?²Š« vKŽ WE	U?;UÐ UMðbŽU?Ý …uš« UM½u?


WKzUF�« w	 —c−²*« w?MH�« À«d²�« Â«d²Š«Ë sH�«

…u?I�« Ác?¼ vKŽ WE	U?;U?Ð U?C¹√ UMðb??ŽU?ÝË

u¼ sH�« Ê√ s�R½ s×½Ë ¨UMMOÐ U?LO?	 jÐ«d²�«Ë

X³¦M� —«uA*« «c¼ q
 UMC?šË À«dðË …—UCŠ

Æ5D�K	 tLÝ« UMÞË pK²/ UM½√

øwMH�« rJ�UN�≈ l³M¹ s¹√ s� º

s×M	 dFA�« tF³M� UM�UN�≈ s� dO³
 r�� º

Æg¹Ë—œ œu?L?×� d?ŽU?A�« —U?Fý√ ‚U?A?Ž s�

fHMÐË ÆÆÆWB�Ë vMF� t� ¨qO?Lł l�Ë dFAKK	

ÆÆÆUM½U??L??N?K¹ ¡Ëb??N�«Ë XL??B?�« ÊU??	 X�u�«

vIO?Ýu� oK) WKOLł  UE( wMF¹ XL?B�U	

UMOðQ¹ ÂU?N�ô«Ë ÆÆÆÆUML?NKð U?N?�H½ vI?O?Ýu*«Ë

◊U?/√ o¹d?Þ sŽ „«—œ« ÊËœ s?� U½U?????O?????Š√

ÆÈdš√ WOIOÝu�

ÁcN� W?OK³I?²	*« rJ�U?LŽ«Ë rJDD?š w¼ U� º

øWM	�«

s� ≤∞∞∑ ÂU??F�« W¹U??N½ w	 UMO??N?²½« b??I� º

YO?Š å“U?−�ò …d?O?š_« UMð«uDÝ√ vKŽ qL?F�«

¨r�UF�« ‰Ëœ s� b¹bF�« w	 UNłËd½Ë UN�u�MÝ

WDš UM¹b� ÆULł «bNłË U²?�Ë UM� ‚dG²�OÝ U�

UÐË—Ë« w?	 W??O?M	 ÷Ëd???Ž W�u???ł .b???I???²�

wM	 Àb?Š W?�U�ô jD
½ Æ…b?×?²*«  U¹ôu�«Ë

WOM	 ‚d	 l� U
d²A� ÊuJ¹ © dO�½u
® r
{

÷dF0 åWM��« œu?Žò ÷dŽQÝ U½√Ë ÆW	Ëd?F�

W?�UN�« ÷—U?F*« bŠ√ d?³²?F¹ Íc�«Musicora 
ÊuJ� u¼Ë wFM?� s� u¼ œu?F�« «c¼Ë ¨U?O*U?Ž

U??N?�b??�√Ë U¼U?�—√Ë »U??A??š_« Ÿ«u½√ —b½√ s�

œuL×� wMOD�KH�« dŽU?AK�  ULK
 tÐ —uH×�Ë

o×????²????�¹ U????� ÷—_« Ác¼ vK?Žò ∫g¹Ë—œ

¨VA?)«Ë ÃU??F�UÐ W?F?�d?� w?¼Ë ¨å…U?O?(«

f¹—U??³?Ð d??	uK�« n?×??²0 ÷d??F?*« ÂU??I¹Ë

u??O½u?D½√ò b??N??F???� d¹b??� Ád??C???×??O??ÝË

 ô¬ ÀöŁ t?F?� ÷d?F??²?ÝË åÍ—U?H¹œ«d?²?Ý

dz«“ n�√ ∑∞∞ ÂUŽ q
 ÷dF*« «c¼ —Ëe¹ ¨Èdš√

jD
?½ U??C¹√ s?×½Ë Ær�U???F�« ¡U??×?½√ q
 s�

b?FÐ e?−MO?Ý Íc�«Ë ÂœU?I�« wI?O?Ýu*« UMKL?F�

Æ5²MÝ

tÐ wÞU?³ð—«Ë w²�ö?Ž Ê√ s�ƒ√Ë w²KzUŽ œ«d?	√

œu???łu�U?Ð wÞU???³ð—«Ë w²???�ö???Ž q?¦???� w¼

œu?F�« d³?²F¹ t½U?	 d?OL?Ý wš√ U�√ ¨w½U?�½ô«

 U¹u?²?�*« qJÐ t?�?H½ sŽ U?NÐ d?³?F¹ WKO?ÝË

¨ U?LK
 wMF¹ œu?F?�« ÊU?	 ÊU½b?F� W?³?�M�UÐË

ÆVŠ WB� wMF¹

øW¹uÝ qLF�UÐ r²×$ nO� º

s�Rð Ê√ p?OKŽ V−¹ t½√ w?MF¹ ÕU??−M�« º

oOLF�« UM½U1« s� tF?³M� UMŠU$ ÆtÐ ÂuIð U0

¨s¹e?O??L?²?� 5O??I?O?Ýu?� ÊuJ?½ Ê√ V−¹ UM½√

ÁU& W?O�ËR�*U?Ð U½—uFý s?� UC¹√ tF?³M�Ë

W?I?OI?Š ÊU?	 U?C¹√Ë U½dE²M¹ Íc�« q³?I?²?�*«

∫w³Ž“ qBO	 W³¼ s� ‡ …d�UM�«

  

«u½Òu?
 …u?š« WŁöŁ ÊU½b?ŽË ÂU?ÝË ¨dO?L?Ý

rN²?ŽuL−� ¨©Ê«d?³ł u¹dð® åÊ«d³?ł wŁö¦�«ò

«u�U½ ¨œu?F�« vKŽ ·e?Fð WO?ŁöŁ t�d?	 ‰Ë√ w¼

…eOL²*« WO?IOÝu*« rNðUO��√ d³?Ž WO*UŽ …dNý

sŽ ö?C	 r�U?F�« ¡U?×½√ lO?L−Ð U?¼uO?Š√ w²�«

ÆUO*UŽ «—UA²½«Ë Uł«Ë— rNðU½«uDÝ« bBŠ

 e???O9 WK?zU??F?� …d??�U?M�« WM¹b?0 «Ëb�Ë

f¹—U?³Ð ÂuO�« Êu?LO?I¹ r¼Ë wMH�« U?NŁË—u0

Œ_« s� r¼—«u??A??� √b?Ð Æ„UM¼ s� ÊuD?AM¹Ë

ÂU?F�« s� d?N²?ý« Íc�« Ê«d?³ł d?O?L?Ý d³?
_«

oKÞ√ U?¼b?FÐË œu??F�« W�¬ v?KŽ ·“U?F??
 ±ππ∂

≤∞∞± ÂU??Ž U??N??²KðË årO??ÝU??Iðò t??²?½«uDÝ«

rC½« ≤∞∞≤ ÂU??Ž w	 ÆårN?	 ¡u?Ýò t??²½«uDÝ«

t²½«uDÝUÐ t?I	«—Ë ÂUÝË jÝË_« Áu?š√ tO�«

ÊU½bŽ dG?�_« UL¼uš√ UL?NO�« rC½« ¨å”U9ò

åW½«b½«—ò UL?N²½«uDÝ« w	 ULN?I	«—Ë ≤∞∞µ ÂUŽ

wŁö??¦?
 U¼u?�b??� W½«uDÝ√ ‰Ë√ Ác¼ X?½U?
Ë

¡U?×½√ qJÐ WO?��√ ≤∞∞ s?� d¦?
QÐ X�b� YO?Š

ÁdO?š_« rN²½«uDÝ√ w	 ¨5²?OJ¹d�ô«Ë UÐË—Ë«

·“U?Ž rN?²?Žu?L?−?� v�« rC½« ≤∞∞∑ å“U?−?�ò

gO?³?Š nÝu¹ —u?N?A*« wMO?D�KH�« ŸU?I¹ô«

rN?{d?Ž Z�U½dÐ Êu?L?C?� w¼ U?NðU?ŽuDI?�Ë

¨≤∞∞∏ ÂUŽ W?O*UF�« rN²�u?−Ð t½u�bI?OÝ Íc�«

rN???²??
d???ý o¹dÞ sŽ W?½«uDÝô« X−???²½«Ë

Íb½u� U?O½u�—U¼ò W
dý d?³Ž Ÿ“uðË åW½b½—ò

dOEM�« lDIM� UŠU$ å“U−�ò XIIŠ Æåw½uÝË

w	 5Žu³?Ý« …b* v�Ëô« W³ðd*« vK?Ž XKBŠË

vKŽ ÆU??�½d??	Ë «d??²K$« w	I.TUNE  l�u??�

rN	eŽ s� d?O³
 ¡e−Ð …ušô« q&d¹ W?³A)«

w²�« W???�??L??)« —U?ðË_« l� Êu??³ÞU???
??²¹Ë

 «u??�√ Ã«—b?²??Ý«Ë Ã«d?
??²?Ý« Êu�ËU??×¹

vI?O?Ýu*« rNKL?F?	 ¨UN?M� WŽu?M²�Ë W?HK²?
?�

rNð—U?C?Š W�U�√ vKŽ t½u?L?C?� w	 Íu²?×¹

u¼Ë Íb??OKI?²�« ÂU??I*«Ë w	U?I??¦�« U?N?ŁË—u?�Ë

ÀË—u*« «c?N?� W?O?
c�«Ë W?I??O?�d�« rN?²??L?łdð

·eF?�« w	 rNF?²9 l� rNz«œ√ oLŽË rNKŽU?HðË

W?³?×0 l³?A*« n¼d*« rN?ÝU?�Šô W?L?łd?²Ð

r¼—UðË√ l?�Ë vKŽ 5D�K?HÐ «u�U??−??	 ¨sÞu�«

‰u??Š W?OMH?�« rNðôu?−?Ð rNÐuK� w	 U?¼uKI½Ë

rN?�?łU¼ ÊU?
 sÞu�UÐ rN?ÝU?�?ŠU?	 ¨r�U?F�«

∫rN� W³?�M�UÐ w�uO?�« e³)U?
 X½U
 Á—U?³š√Ë

U?N{u?
½ v�Ëô« 5²
d?F� UM¼ ÷u?
½ s×½ò

w	 Âö??�?�« qł√ s� W??O?½U??¦�«Ë sH?�« qł√ s�

Æå„UM¼ ‰ö²Šô« ¡UN½«Ë 5D�K	

wKzUŽ À«dð s� …—c−²� WOM� …dOÝ

cM� W?O?�d?A�« vI?O?Ýu*« W?³×?� «u?F?³?Að

rNðb�«Ë  u� s�  U×ýu*« «u?FL�	 rNðQA½

U?�√ ¨»cF�« U?NðuBÐ  e?O9 w²�« UMŠ ÂU�?²Ð«

œu?F�« W?ŽUM� sN²?L?O?	 Ê«d³?ł -U?Š r¼b�«Ë

Ác¼ WŽUM� X	d²?Š« WKzUŽ s� ÊË—b×M¹ r¼Ë

r¼b?−?	 ¨d?¦?
√Ë ÂU?Ž ±∞∞‡?�« w�«u?Š cM� W�ü«

eO9 b?� ÊU
 ©±πµ± ‡ ±∏∑∂® Ê«d?³ł V¹œ ‰Ë_«

ÁœU?HŠ√Ë tzUMÐ_ Ác¼ t?²	d?Š qI½Ë t²?ŽUMBÐ

Íc�« Ê«d³ł -U?Š r¼b�«Ë rNM� ÊUJ	 ÁbFÐ s�

W?ŽUM?� s� W?O?I?O??Ýu*« tðdD	 qC??HÐ sJ9

Ê√ ÊËœ s� «c?NÐ ÂU??�Ë ±π∏≤ ÂU?Ž ‰Ë_« Áœu?Ž

t?	Ëd?þ tMJ9 r� YO??Š t?OK?Ž ·e?F�« rKF??²¹

U¼b?F?Ð d?L?²?Ý« tM?J�Ë ¨tz«d?ý s� W?O??ÝU?I�«

«œ«u?Ž√ t?łU??²½UÐ W?I¹d?F�« W?MN*« Ác¼ ”—U1

l½U� u¼Ë …d?�UM�« WM¹b� w	 tKG?A0 …eO2

c?L?K²ð ¨wÐd?F?�« r�U?F�«Ë 5?D�KHÐ ·Ëd??F?�

ÂU???� YO????Š t¹b¹ v?KŽ jÝË_« t?MÐ« ÂU???ÝË

sŽ U??I??Šô W?ŽU?MB�« Ác¼ w	 tK?L?Ž d¹u?D²Ð

ÆWO1œU
_« t²Ý«—œ o¹dÞ

·eF�« oA?Ž Æ±π∑≥ ÂUŽ b�Ë r¼d?³
√ dO?LÝ

bNF� s� UIŠô Ãd
ðË ¨t²�uHÞ s� œuF�« vKŽ

…d¼UI�« w?	 WO�d?A�« vIO?ÝuLK� »U¼u�« b?³Ž

Muhammad Abdul Wahhab Conserva-
XLO�√ …b¹b?Ž  «—ËœË qLŽ  Uý—Ë ÂU�√ Ætory
W?ODÝË√ ‚dýË W?OÐË—Ë« W?O	U?IŁ  U�?ÝR0

©wÐdF�« ”bI�«® VOMIMÝ …d¹eł ÁUO� s� bNA�

¡UCŽ_« rKŠ oI% 5M×K*«Ë 5H�R*« WOFLł

ULMO��« —Ëœ  «œ«d¹≈ s� W³�½ qOB×²Ð

∫nÞUŽ bL×� s� ‡ åwÐdF�« ”bI�«ò ‡ …d¼UI�«

W³�½ UNKOB×²Ð W¹dB*« 5M×K*«Ë 5H�R*« W?OFLł `�UB� WLJ;« —«d� ‰uŠ ¡«—ü« XM¹U³ð

ÆUNðUýUý vKŽ WOzUMG�« Âö	_« ÂbIð w²�« wzULMO��« ÷dF�« —Ëœ  «œ«d¹≈ s� n�_« w	 π

«œbŽ pK²9 w²�«Ë ∏≥ ÂUŽ d?HFł Ê«uš≈ W
d?ý b{ WOzUC� Èu?Žœ X�U�√ b� WOF?L'« X½U


Æw½b�  å≥∞ò …dz«b�« s� rJ(« —b� Ê√ v�« wzULMO��« ÷dF�« —Ëœ s�

ÂUJŠ_« s� Á«—√ rJ(« «c?¼ ∫5M×K*«Ë 5H�R*« W?O?F?L?ł fOz— W?A?ODÐ d?L?Ž d?ŽU?A�« ‰U?�

Æq³� s� UNKOB% lD²�½ r� WÐuK�� U�uIŠ WOFL'« ¡UCŽ√ v�≈ œUŽ√ t½_ WO
¹—U²�«

r¼ ÷dF�« —Ëœ »U?×�√ Ê_ ¨lÝ«Ë ‰bł q×� ÊU
 U?O½u½U� «¡b³� rJ(« v?Ý—√ bI� ∫·U{√

WOzUMG�« ‰ULŽú� ÕUÐ—ô« oOI%Ë UNŠU$ w	 U³³Ý bFð w²�«Ë WOzUMG�« Âö	ô« Êu{dF¹ s¹c�«

v�« rJ(« s� «—u?� UMK?Ý—√Ë 5M;«Ë 5H�R*« s� »uK�?� o(« «c¼ Ê√ W?LJ;«  √—Ë ¨U?N?O?	

‚uI?×Ð lOL'« ·dF?O� Âö	_« l¹“uð  U
d?ýË ULMO��« W?ŽUM� W	džË ÷dF�« —Ëœ »U?×�√

ÆUNKOB% w	 q
UA� Àb% ôË ¨WOFL'«

rNOKŽ ŸU?{ ‚uI(« »U×?�√ Ê_ rJ(« «c¼ q¦* ÃU²% ÍdJH�« Ÿ«bÐù« ‚uI?Š Ê√ v�≈ —Uý√

ÆdO¦J�«

WOCI�« W�U�≈ bŽu� cM� wFł— dŁQÐ œ«b��« u¼Ë tF�u²½ r� U0 ¡Uł rJ(« Ê√ WAODÐ `{Ë√

„UM¼Ë ¨rJ(UÐ oDM�« a¹—Uð v²Š W³�UD*« a¹—Uð s� •¥ l�«uÐ m�U³*« vKŽ …bzU	 p�c
 „UM¼Ë

m�U?³*«Ë ¨Í—uH�« c?OH?M²�UÐ rJ(« b
Q?²¹ U¼b?FÐ ÷dF�« —Ëœ »U?×?�√ oŠ s� WO½u½U?� …uDš

ÆtŁ«bŠ√ w	 WOzUMž ôULŽ√ rC¹ rKO	 qJÐ W�U)«  «œ«d¹ô« w	U� s� WI×²�*«

`�U?B� UN?O?	 rJ(« dE²M½ r
U?;UÐ Èdš√ W?OzU?C�  «uD?š „UM¼ ∫WO?F?L'« fOz— ‰U?�Ë

Æ…dL²�� Ÿ«bÐ≈ W�UŠ w	 rNKF−¹Ë ¡ôR¼ Âb
¹ U0 WOFL'« ¡UCŽ√

n�R*« tI?×²�?¹ Íc�« wMKF�« ¡«œú� …dHÞ ÀËbŠ d?L� X−?NÐ s1√ wzUMG�« dŽU?A�« vML²¹

q¦?� W¹dJH�« W?OJK*UÐ ·d?²Fð ô wzU?LMO?��« ÷d?F�« —Ëœ ·öš Èd?š√ s
U?�√ „UM¼Ë ¨s×K*«Ë

ULK
 U?NŠU?−M� «—UOF?�Ë UNðUýU?ý vKŽ WO?ÝUÝ√ WOzUMG�« …œU?*« d³²?Fð w²�« WOzUC?H�«  «uMI�«

Æ—«dL²ÝUÐ UNM� b¹b'« X{dŽË  œ«“

QDš UMHA?²
« UMMJ� ¨UM�uI?Š l	bð ô w²�«  UN'« l� ÊËU?F²�« ÂbFÐ ¡ö?�e�« UM³�UÞ ∫·U{√

¨qLF�« …œU¹“ sLC?O� dO¦JÐ q�√ —ułQÐ UM�bÐ qL?FO� W�d	 U¼b?−¹ ·uÝ iF³�« Ê_ Í√d�« «c¼

qLF�« sŽ …—uNA*« ¡ULÝ_« »U×�√ n�uð W�d	 ÊuJðË ¨rNðUOŠ w	 …dNý «uII×¹ r� rN½_Ë

ÆrNðdNý «uII×O�

WKJA*« X½U?
 «–≈ ô≈ …u?IÐ „d?×²ð ô 5M×?K*«Ë 5H�R*« W?OF?L?ł Ê√ dL?� X−?NÐ s1√ Èd¹Ë

¨«dO?³
 QDš p�– w	 È—√Ë ¨l?OL'« Âb?
¹ wÐU−¹« „d?% «c¼ Ê√ ÊuME¹Ë ¨¡UC?Ž_« q
 h
ð

Ê_ ¨¡U?C?Ž_« s� b?Š«Ë Íô WKJA?� Ÿu?�Ë W�U?Š w	 W?O?F?L?'« „d?×?²ð Ê√ ÷Ëd?H*« s� t½_

Ÿ«bÐô« «cN� WKG²�*«  UN'« Ê_ tŽ«bÐ≈ ŸUO{ ÂbŽË ¨t�uIŠ 5�Qð t	b¼ UNO�« uCF�« »U�²½«

Æ…u�Ë WŽd�Ð „d×²ð rNMŽ W�ËR�*« WOLÝd�« WOFL'«  błË «–≈ ô≈ 5Žb³*« s� vA
ð ô

…dJH�« UMC	— UM?MJ�  ËdOÐ w	 WO�U?×K� WK¹bÐ WOF?Lł W�U?�ù  ôËU×� „UM¼ X½U?
 ∫‰uI¹Ë

Æ…d¼UI�UÐ UM²OFLł w	 ŸU{Ë_« dI²�ð v²Š

ô UM� iF³�« qFł Âö?	_« sŽ wMKF�« ¡«œ_« ‚uIŠ qOB% ÂbŽ ∫œUL?Š b�Uš s×K*« ‰uI¹Ë

mK³*« sŽ t{uF¹ ÁdO?ž błu¹ ôË qLF�« dOE½ jO�Ð mK³� vKŽ qB×¹ t½_ U?NÐ qLFK� fL×²¹

ÆqFH�UÐ tI×²�¹ Íc�«

UM�uIŠ pKN?²�ð w²�«  UN'« WOIÐ s¹√ sJ� UM� W?OÐU−¹« …uDš wMKF�« ¡«œ_« rJŠË ∫·U{√

tłË ÊËbÐ wzU?MG�«Ë wIOÝu*« UM?łU²½« l¹cð w²�« W¹b½_«Ë W?Ž«–ù«Ë Êu¹eHK²�«Ë Õd?�*« q¦�

øwK�_« qLFK� tM� ¡UN²½ô« œd−0 UMŽ«bÐ≈ 5ÐË UMMOÐ WKB�« lD� vKŽ ÊuKLF¹Ë ¨oŠ

U?NMJ� WKOK� m�U?³� vK?Ž UNM� qB?%Ë WKO?¾{ t?�u?Ý— wMKF�« ¡«œ_« Ê√ œU?LŠ b�U?š `{Ë√

¨UM�U�√ …dO³
 m�U³� ÂUF�« W¹UN½ w	 U¼b?$ «cN�Ë ¨wMH�« nMBLK� WKG²�*«  UN'« …d¦J� œ«œeð

ÆWKOK� …b*Ë …bŠ«Ë WNł s� UNO�≈ dEM½ ö	

V�UD½ …bŠ«Ë b?O
 ÂuI½ Ê√Ë ¨W?OFL'«Ë 5Žb?³*« 5Ð œuN'« d?	UCð ÃU²% W�Q?�*« ∫‰U�Ë
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الجزائر وشركاء من عمان ومصر 
يوقعون صفقات بتروكيماويات 

بقيمة 4.5 مليار دولار
■ الجزائـر ـ رويتـرز: ذكـرت وكالـة الانبـاء الجزائريـة ان شـركة 
سـوناطراك الجزائرية وشـركاء مـن عمان ومصـر وقعـوا اتفاقات مع 
شـركات تشييد كبرى امس الاول لانشاء مشـروعين للامونيا واليوريا 

بقيمة اجمالية 4.5 مليار دولار. 
 وافـادت الوكالـة ان مشـروعا جزائريا عمانيا مشـتركا يحمل اسـم 
الشـركة الجزائرية العمانية للاسـمدة وقع عقدا للهندسـة والمشتريات 
والبنـاء مع الشـركة اليابانية ميتسوبيشـي للصناعـات الثقيلة لاقامة 
مصنع بتكلفة 2.4 مليار دولار في ارزيو بولاية وهران على مسـافة 600 

كيلومتر غربي الجزائر العاصمة. 
 وقـال المشـروع المشـترك بـين سـوناطراك ومجموعة سـهيل بهوان 
العمانيـة ان المصنع سـينتج اربعة الاف طن من الامونيا وسـبعة الاف 
طـن مـن اليوريـا يوميـا. وتمتلـك المجموعـة العمانيـة 51 فـي المئة من 
المشـروع وسـوناطراك 49 في المئة. وافاد مسـؤولون جزائريون ان من 

المقرر ان يبدأ المصنع الانتاج خلال ثلاثة اعوام ونصف العام.    
 مـن جهة ثانية ذكرت وكالة الانباء الجزائرية ان مشـروعا مشـتركا 
بين سـوناطراك وشـركة اوراسـكوم للانشـاء والصناعة المصرية وقع 
عقدا للهندسـة والبناء مع شـركة اوهده الالمانية ويتعلق ايضا بمصنع 

للامونيا واليوريا في ارزيو بتكلفة 2.16 مليار دولار. 
 وافادت الوكالة ان المشـروع يحمل اسم سورفيرت الجزائر ويعتزم 

انتاج 4400 طن يوميا من الامونيا و3450 طنا يوميا من اليوريا. 
 وتمتلك اوراسـكوم للانشـاء والصناعة 51 في المئة من المشـروع في 

حين تمتلك سوناطراك 49 في المئة. 

الجزائر ستتحول لعقود قصيرة الاجل لبيع الغاز 
■ لندن ـ رويترز: قال شـكيب خليل وزير الطاقة والمناجم الجزائري 
فـي تصريحـات نشـرت امس الثلاثـاء ان الجزائـر تعتـزم التحول في 
مبيعـات الغاز مـن عقود طويلة الاجـل الى أخرى قصيـرة الاجل وذلك 

لجني المزيد من خلال اعادة التفاوض على الاسعار كل بضع سنوات. 
 ونسبت صحيفة (وول ستريت جورنال) الى خليل قوله عن العقود 
التقليدية التي تبلغ مدتها 15 عاما أو أكثر «حالما توقع عقدا طويل الاجل 
يصبح المنتج في موقف خاسـر. نتجه الى عقود قصيرة الاجل اذ أعرف 
على الاقل أنه في غضون عام أو عامين سـتتاح الفرصة لكي أقول «انظر 
أنـت تريد مزيـدا من الغاز وسـوف تدفـع المزيد». وبحلـول ذلك الوقت 

ستكون الافضلية لي. الان ليست لي أي أفضلية».
 وتمد الجزائر خط الانابيب ميدغاز الى اسـبانيا والذي من المقرر أن 
يبدأ العمل في منصف العام القادم وخط الانابيب غالسي الى سردينيا 
فـي ايطاليـا والذي مـن المنتظـر أن يبدأ تصديـر الغاز في العـام 2012. 
وتشـمل عقـود بنـاء هذين الخطـين الجديديـن اتفاقات توريـد طويلة 
الاجل. ونقلت الصحيفة عن الوزير الجزائري القول انه حال اسـتكمال 

المشروعين «لن نوقع أي عقود جديدة لاجل 15 عاما».
 وأضـاف أن الغـاز يباع رخيصا جـدا بموجب العقـود طويلة الاجل 
وأن منتجي الغاز بحاجة الى التعاون للحصول على سعر أفضل. وقال 
خليل انه لا يدعو لخفض صادرات الغاز الى المسـتهلكين لكنه أضاف أن 
الجزائـر تجري محادثات مع منتجين اخرين بشـأن مـا يمكن عمله لكي 

تصبح أسعار الغاز أكثر انسجاما مع أسعار النفط. 

البرازيل تتحدث عن اكتشاف 
«احد اكبر حقول النفط بالعالم »

■ ريـو دو جانيـرو ـ ا ف ب: اعلـن رئيـس الوكالـة البرازيليـة للنفـط 
هارولدو ليما الاثنين ان شركة بتروبراس البرازيلية العامة للنفط اكتشفت 

حقل بحري للنفط قد يكون واحدا من اهم حقول النفط في العالم.
 وتقدر احتياطات حقل النفط الجديد الكائن في حوض سـانتوس قبالة 

سواحل ولاية ريو دو جانيرو (جنوب شرق) بـ 33 مليار برميل.
 ونقلت الصحافة المحلية عن ليما قوله «انه اهم اكتشـاف في السـنوات 

الثلاثين الماضية وثالث ابرز حقل للنفط في العالم اليوم».
 لكن شـركة بتروبراس اكدت الاثنين في بيان للاسواق، انها لا تزال غير 

قادرة على تقدير احتياطات حقل النفط هذا الكائن في اعماق المياه.
ة لدى   وقبل هذا التوضيح في بتروبراس، ارتفعت اسـعار الشركة 7.67

الاعلان عن اكتشاف هذا الحقل الجديد.
 وكانـت بتروبراس اعلنت في تشـرين الثاني (نوفمبر) اكتشـاف حقل 
عمـلاق فـي الحـوض نفسـه يسـمي توبـي. وتقـدر احتياطات هـذا الحقل 
الاوفشـور بمـا بـين 5 الـى 8 مليارات برميـل من النفـط الخـام الخفيف، ما 
سـيزيد 50٪ احتياطـات البرازيـل ويمكنها علـى الارجح مـن دخول نادي 

كبرى البلدان المصدرة للنفط في منظمة اوبك.

 اطفاء بئر نفط بحريني مشتعل قد يستغرق أياما 
■ دبـي ـ رويترز: قال متحدث باسـم شـركة النفط الوطنيـة البحرينية 
بابكـو امس الثلاثـاء ان حريقا اندلع ببئر للنفط في البحرين يوم السـبت 
الماضي قد يستغرق اخماده أياما مع انتظار البلاد وصول معدات متخصصة 

لمكافحة الحرائق. 
 وأضاف محمد شهاب القائم بأعمال مدير العلاقات العامة بشركة بابكو 
أن الانتاج من حقل عوالى البري البحريني الذي يضخ 35 ألف برميل يوميا 

لم يتأثر بالحريق الذي شب أثناء أعمال صيانة دورية. 
 وأوضـح شـهاب أن البحرين طلبت خدمـة مكافحة الحرائـق الامريكية 
المتخصصـة وايلـد ويل كونترول من أجل اخماد الحريق. وقال ان الشـركة 
تحضـر معـدات لمكافحـة الحرائـق بالطريـق البري مـن الامـارات العربية 

المتحدة ومن المقرر وصولها في غضون يومين. 
 وكانـت شـاحنة اصطدمـت برأس بئـر في الحقـل النفطي يـوم الجمعة 
متسـببة في تسـرب للغاز. وقال شهاب ان الغاز اشـتعل قرب منتصف يوم 
السـبت. وأضـاف أن ارتفـاع ضغـط تسـرب الغاز صعـب اخمـاد الحريق. 

ويستخدم الغاز لاعادة الحقن في الحقل من أجل زيادة انتاج النفط. 
 ومضى يقول انه لم تقع اصابات وان الابار الاخرى بحقل عوالى تواصل 
الضخ. واكتشـف حقل عوالي في العام 1932 وكان أول اكتشاف نفطي على 

الجانب العربي من الخليج. 
 والبحرين منتج صعير للنفط. والى جانب حقل عوالى تحصل البحرين 
أيضا على حوالي 150 ألف برميل يوميا من السعودية هي حصتها من انتاج 

حقل أبو سعفة النفطي. 

 بنك أبوظبي التجاري يعتزم تدشين 
وحدة لتقديم خدمات اسلامية بعد تأخر عام 

■ أبوظبي ـ رويترز: قال بنك أبوظبي التجاري اليوم الثلاثاء انه 
يعتزم هذا العام انشـاء وحـدة لتقديم خدمات اسـلامية بما في ذلك 

ترتيب بيع الصكوك. 
 والمشـروع متأخـر عـن موعـده نحـو عـام. وكان ايرفـين نوكس 
الرئيـس التنفيذي للبنك قـد عبر في تموز (يوليو) عـن أمله في بدء 

تشغيل الوحدة بنهاية العام 2007.
 وقـال عـلاء عريقـات نائـب الرئيـس التنفيـذي فـي تصريحات 
لرويترز ان العمليات سـتبدأ في الربع الاخير مـن العام. وقال البنك 
فـي بيان في وقت سـابق انه سيدشـن وحدته للخدمات الاسـلامية 
استنادا الى استراتيجية ثنائية هي بيع الصكوك الى جانب تأسيس 

مشروعات صغيرة ومتوسطة.  
 وكان البنـك قـال فـي الشـهر الناضـي انه فـاز بموافقـة الجهات 
الرقابيـة فـي ماليزيـا على شـراء 25 فـي المئة مـن بنـك ار.اتش.بي 
كابيتال الاسـلامي رابع أكبـر بنوك ماليزيا ويمكـن أن ينجز الصفقة 

في نيسان (ابريل). 

■ القاهرة ـ رويترز: قال مسـؤول 
كبير بشركة (أموال الخليج) الخاصة 
للاستثمار في الاسهم انها تعتزم جمع 
ما لا يقل عن 1.3 مليار ريال سـعودي 
(350 مليـون دولار) لصنـدوق ثالـث 
تابع لها وتتوقع استثمار ما يصل الى 

30 بالمئة منها في مصر. 
 وقال كريم سـعادة نائـب الرئيس 
التنفيـذي للشـركة ورئيـس وحدتها 
الشـركة  ان  للصحافيـين  مصـر  فـي 
وتوقـع  التمهيديـة  النشـرة  تعـد 
اطلاق صنـدوق أمـوال الثالث أواخر 

الصيف. 
الـذي  الوقـت  فـي  أنـه  وأضـاف   
جمـع فيه الصندوقـان الاول والثاني 
للشـركة أموالا من مجموعـة صغيرة 

مختارة من المستثمرين فان الصندوق 
الثالث يمكن أن يكون أوسع. 

الاسـتثماري  البنـك  ان  وقـال   
الامريكي جولدمان ساكس سيشارك 
ومـن المحتمل ان ينضـم ايضا مصرف 

كريدي سويس. 
ومقرهـا  الخليـج  أمـوال  وقالـت   
فـي  متخصصـة  وهـي  الريـاض 
الاسـتحواذ على حصص أقلية كبيرة 
فـي شـركات قائمـة انها تتطلـع أيضا 
الى اسـتثمارات محتملـة في الجزائر 
فـي اطـار خطـط للتوسـع الاقليمـي. 
فـي  الاسـتثمارات  أحـد  وسـيكون 
الجزائـر في مصنـع للبولـي بروبلين 
النسـاجون  شـركة  مـع  بالمشـاركة 
الشرقيون المصرية التي تصف نفسها 

بأنهـا أكبر مصنعـي السـجاد المصنع 
اليا في العالم. 

 وسـيكون المشروع الجزائري على 
غـرار مصنـع تعمـل الشـركتان علـى 
انشـائه في مدينة بورسعيد المصرية 
سـتبلغ طاقته الانتاجية 400 ألف طن 
سنويا بدءا من الربع الثاني من 2010 
يسـتخدم غاز البروبـان ويصدر الى 

أوروبا. 
 وقال سـعادة ان أموال تملك حصة 
قدرهـا 5 فـي المئـة فـي هذا المشـروع. 
واضاف أنهـا تجري محادثـات أيضا 
الاسـهم  فـي  الاسـتثمار  شـركة  مـع 
الخاصة سـويكورب بشـأن استثمار 
مشـترك في مصنـع للطـلاء بالجزائر 

تسعى الحكومة لخصخصته. 

 وتشمل استثمارات أموال الاخرى 
في مصـر 20 بالمئة في شـركة العربية 
لحليج الاقطان التي تعمل أموال على 
تعزيزها لتصبح شركة كبرى للنسيج 
لتشـمل أنشـطتها التجارة في القطن 

الخام وصناعة الملابس. 
 وقـال سـعادة ان الشـركة تتطلـع 
لشـراء علامة تجارية دولية مسـجلة 
في صناعـة الملابـس لكنـه امتنع عن 

الادلاء بمزيد من التفاصيل. 
 واضاف أن شركة كونتكت لتجارة 
السـيارات التـي تملـك أمـوال حصـة 
فيهـا أيضا تعتزم التوسـع لما هو أبعد 
من تمويل شـراء السـيارات لتشـمل 
أنشـطة للاقـراض العقاري مسـتغلة 

خبرتها في التصنيف الائتماني. 

شركة أموال الخليج للاستثمار بالاسهم تعتزم 
تدشين صندوق ثالث واستثمار جزء منه بمصر

■ نيويـورك ـ لنـدن ـ رويتـرز: قفزت 
اسعار النفط للعقود الآجلة الى مستويات 
قياسـية جديدة قرب 114 دولارا للبرميل 
امـس الثلاثـاء مـع اسـتمرار القلـق مـن 
تباطـؤ الامدادات وضعف الدولار وهو ما 
زاد المخاوف فـي الدول المسـتهلكة من أن 
زيادة كبيرة في تكاليف الطاقة قد تسبب 

خسائر اقتصادية فادحة. 
 وصعد الخام الامريكي الخفيف للعقود 
تسـليم ايار (مايو) 1.8 دولار الى 113.56 
 1545 السـاعة  بحلـول  للبرميـل  دولار 
بتوقيت غرينتش بعدما سـجل مسـتوى 
قياسـيا بلـغ 113.93 دولار للبرميـل.  كما 
مزيـج  الاوروبـي  القيـاس  خـام  ارتفـع 
دولار   111.57 الـى  دولار   1.73 برنـت 
للبرميـل بعدما قفز الى مسـتوى قياسـي 
بلـغ 111.85 دولار.   واسـعار النفـط الان 
مرتفعـة حوالـي 18 فـي المئـة منـذ بداية 
العـام وأكثـر مـن 80 بالمئـة منـذ نيسـان 
(ابريل) من العام الماضي.   وارتفع النفط 
وغيره من السـلع الاساسـية في الشهور 
القليلـة الماضيـة بسـبب هبـوط الـدولار 
الى مستويات قياسـية. ويتسبب ضعف 
الدولار في ارتفاع أسـعار السـلع المقومة 
بالعملة الامريكية من خلال زيادة الانفاق 
خـارج الولايـات المتحـدة، وأيضـا عبـر 
جـذب مسـتثمرين يسـعون للتحوط من 
التضخم.  وقال متعاملون في النفط انهم 
يراقبـون عن كثـب أيضا شـحنات النفط 
من المكسيك عاشر أكبر مصدري الخام في 

العالم بعدما عطل سـوء الاحوال الجوية 
العمليـات فـي موانيهـا النفطيـة الثلاثة 
الرئيسـية فـي مطلـع الاسـبوع الحالـي. 
وقالت الحكومة المكسـيكية امس ان اثنين 
من الموانـي أعيد فتحهما لكـن الثالث ظل 

مغلقا لليوم الثالث على التوالي. 
 من جهتها قالت منظمة أوبك امس انها 
تضخ مـا يكفي من النفـط للوفاء بالطلب 
وان تباطؤ الاقتصـاد الامريكي قد يفضي 
الى استهلاك أضعف من المتوقع في الربع 

الثاني من العام.  
 وتبـرز التعليقات الـواردة في أحدث 
تقرير شـهري عن سـوق النفـط من أوبك 
عـزوف المنظمة عن ضخ المزيـد من الخام 
لخفـض أسـعار قياسـية تقترب مـن 114 
دولارا للبرميل والتي تعزوها الى عوامل 

تتجاوز العرض والطلب. 
خبـراء  أعـده  الـذي  التقريـر  وقـال   
الاقتصـاد بمقـر الامانـة العامـة للمنظمة 
فـي  الاساسـية  «الصـورة  فيينـا  فـي 
الربـع الثانـي مـن 2008 تبـدو منسـجمة 
مـع النمط الموسـمي المعتـاد لهـذا الوقت 
مـن السـنة...انتاج أوبـك الحالـي الـذي 
يتجـاوز 32 مليون برميل يوميا سـيكون 
كافيـا لتلبيـة نمـو الطلب والمسـاهمة في 
زيادة المخزونات بدرجـة أكبر».  وتتوقع 
أوبـك تراجـع الطلـب العالمي علـى النفط 
1.4 مليـون برميل يوميـا الى 85.7 مليون 
برميـل يوميـا فـي الربـع الثانـي عندمـا 
يتباطـأ غالبا اسـتهلاك النفـط مع تراجع 

اسـتخدام وقود التدفئة فـي نصف الكرة 
الشمالي.  

 لكـن ضعـف الاقتصـاد فـي الولايات 
المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم قد 
يعني تراجعا أشد. وقالت أوبك «مع تزايد 
المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الامريكي 
وارتفـاع أسـعار البنزيـن ثمـة فرصة أن 
يكـون التراجـع أشـد مما يقـود الى طلب 

أكثر انخفاضا في الربع الثاني».
المصـدرة  البلـدان  منظمـة  وتضـخ   
للبتـرول )أوبـك( التـي تضـم 13 عضـوا 

نحو خمسي امدادات النفط العالمية. 
 وأبقـت أوبـك تقديراتها لنمـو الطلب 
العالمـي على النفـط هذا العـام دون تغير 
عند 1.2 مليون برميـل يوميا. ويتوقع أن 
تعـوض قوة الاسـتهلاك فـي مناطق مثل 
الصين والشـرق الاوسـط ضعـف الطلب 
من جانب الدول أعضـاء منظمة التعاون 
الاقتصـادي والتنميـة.   وقلصـت أوبـك 
تقديراتها للامدادت من خارج المنظمة في 
عام 2008 وهو ما يؤدى الى زيادة طفيفة 
فـي كميـة النفط التـي يحتـاج أعضاؤها 

بالسـوق.  التـوازن  لتحقيـق  لضخهـا 
وتتوقع المنظمة أن يبلغ متوسـط الانتاج 
مـن خارجهـا 50.28 مليون برميـل يوميا 
هـذا العام وهو أقل بمقـدار 90 ألف برميل 
يوميا من التوقعات السـابقة، فيما يرجع 
جزئيا الى التقديرات بتراجع الانتاج من 

الولايات المتحدة والمكسيك.  
 وينتظـر بلـوغ متوسـط الطلـب على 
نفط أوبك 31.75 مليـون برميل يوميا في 
عـام 2008 وهـو مسـتوى أقـل مـن انتاج 
المنظمـة الحالـى وأعلـى بمقـدار 07 ألـف 

برميل يوميا من تقديرات الشهر الماضي. 
الثلاثـة  اجتماعاتهـا  مـدى  وعلـى   
(ديسـمبر)  الاول  كانـون  فـي  الاخيـرة 
وشـباط (فبراير) واذار (مارس) رفضت 
اوبك دعوات من دول مسـتهلكة من بينها 
الولايات المتحدة لزيـادة المعروض قائلة 
ان امـدادات الخـام العالميـة كافيـة. ومن 
غير المقـرر أن تعقد المنظمـة اجتماعا اخر 
قبل ايلول (سـبتمبر) ويقول مسـؤولون 
انه لا توجـد ضرورة للاجتمـاع قبل ذلك 

الحين. 

سعر برميل النفط البرميل يقترب من 114 دولارا

أوبك: المعروض كاف وتباطؤ امريكي محتمل سيضر بالطلب

دبي ـ من سمر سعيد:

قال تجـار امس الثلاثاء ان أسـعار الصلب تشـهد 
ارتفاعـا كبيرا في الامارات العربية المتحدة هذا العام 
بسـبب ازدهار صناعة البناء ومن المرجح أن تواصل 
صعودهـا. ويتجـاوز الطلـب علـى حديـد التسـليح 
الذي يسـتخدم في أعمـال البناء المعـروض في البلد 
الخليجي مما دفع الاسـعار صعودا بنحو 35 في المئة 
هـذا العام. وقال متعاملون ان سـعر حديد التسـليح 
بلـغ 1020 دولارا للطن امس ارتفاعـا من حوالي 900 
دولار في الاسـبوع الاول مـن آذار (مـارس). وتوقع 
مسـؤول بشـركة صلب خليجية ارتفاع الاسـعار الى 
1500 دولار للطـن بنهايـة العـام. وقـال أحـد التجار 
«هـذه مجرد بدايـة لاتجاه صعودي في البلد سـوف 
يسـتمر لعامـين علـى الاقـل. «شـح الامـدادات عالميا 
يدفـع الاسـعار للارتفاع ولديـك هنا تأثيـر مزدوج.. 
معروض محدود ومقاولو بناء حريصون على انجاز 

مشاريعهم في موعدها حتى اذا ارتفعت التكاليف».
 وبلـغ الاسـتهلاك العالمـي لحديـد التسـليح 218 
مليـون طن العـام الماضي. ويأتي نحـو 65 الى 70 في 
المئة من الاستهلاك من الشرق الاوسط واسيا في حين 
تتمتع الامـارات بأعلى نصيب للفرد من الاسـتهلاك. 
وأبلغ على المريخي مدير الشـؤون التجارية بشـركة 
قطر سـتيل مؤتمـرا عن صناعـة الصلب فـي دبي ان 
القيمـة الاجماليـة لمشـاريع البنـاء فـي الخليـج 1.5 
علـى  الطلـب  تزايـد  المتوقـع  ومـن  دولار  تريليـون 
الوحدات السـكنية وسط نمو سكاني قوي مضيفا أن 
نمـو الطلب على حديد التسـليح فـي المنطقة يتجاوز 
المعـدلات العالميـة. وأوضـح المريخـي أن مـن المتوقع 
وصول اسـتهلاك حديد التسـليح فـي الخليج الى 14 
مليـون طن هـذا العام وذلـك بزيادة 13 فـي المئة عن 
العـام 2007 في حـين ينتظر نمـو الاسـتهلاك العالمي 
نحـو ثمانية بالمئة الـى 235 مليون طن. ومضى يقول 
ان بمقدور المنتجين محاولة زيـادة الطاقة الانتاجية 

لكـن لا يمكـن تجاهـل حقيقـة أن امـدادات مدخـلات 
انتـاج مثل الحديـد الخام محـدودة وهو مـا لا يمكن 
التصرف حياله. وتوقع ارتفاع أسـعار الحديد الخام 
قائلا ان المنتجين سـواء في الامارات أو الخليج أو أي 
مـكان اخر سـيضطرون الـى تحميل تزايـد التكاليف 
على المستهلكين. وفي الاسبوع الماضي رفعت الشركة 
السعودية للصناعات الاساسـية (سابك) أكبر منتج 
للصلب في الخليج سـعر بيع المعدن لتعويض ارتفاع 
تكاليـف الانتاج. وأفادت صحيفة المدينة السـعودية 
أن الزيـادة تصل الى 29.6 في المئـة لما بين 3850 ريالا 
لمختلـف  للطـن  دولارا)   1135 ـ   1027) ريـالا  و4255 
أنـواع الصلـب. وفـي آذار (مارس) أمـر نائب رئيس 
الوزراء الاماراتي باعفاء واردات الاسـمنت والصلب 
مـن الرسـوم الجمركيـة وذلك لكبـح ارتفـاع تكاليف 
أطلقـت  الاول  تشـرين  أكتوبـر  وفـي  البنـاء.  مـواد 
بورصـة دبي للذهب والسـلع أول عقـود اجلة عالمية 

لحديد التسليح. 

ارتفاع أسعار الصلب في الامارات بسبب الطلب على البناء

تراجع سريع لنمو اسعار المنازل البريطانية
يضع غوردون براون تحت ضغوط متزايدة

■ دبـي ـ رويتـرز: قال رجـل أعمال 
وعضـو بالاسـرة الحاكمـة فـي امـارة 
ارتفـاع  ان  الثلاثـاء  امـس  أبوظبـي 
التضخـم هـو أكبر تحـد تواجهـه دول 
العمـلات  ربـط  وان  العربيـة  الخليـج 
بالدولار الامريكـي المتراجع انما يصب 
الزيـت علـى النـار. وتسـارع التضخم 
فـي أنحاء الخليج أكبـر منطقة مصدرة 
للنفـط فـي العالـم ملامسـا ذروتـه في 
27 عامـا عندمـا سـجل 8.7 بالمئـة فـي 
السعودية وأعلى مستوى في 18 شهرا 
عندما بلغ 1،11 بالمئة في سـلطنة عمان 
وقـرب أعلى مسـتوياته علـى الاطلاق 

عند 13.7 بالمئة في قطر.
وقال الشـيخ خالد بن زايد ال نهيان 
رئيس مجلـس ادارة مجموعة بن زايد 
خـلال مؤتمر في دبـي ان الخليج يفتقر 
الـى الادوات المناسـبة في وقت تحارب 
الولايـات المتحـدة فيه التضخـم. وفي 
مسح لبنك اتش.اس.بي.سي الاسبوع 
مسـؤولي  ثلثـي  نحـو  قـال  الماضـي 
الشـركات الخليجية ان ايقاع التضخم 
ويجبـر  أعمالهـم.  علـى  سـلبا  يؤثـر 

ربـط العمـلات بالـدولار دول الخليـج 
العربيـة المنتجـة للنفط الـى اقتفاء أثر 
تخفيضـات الفائـدة الامريكيـة بينمـا 
لمسـتويات  الـدولار  تراجـع  يفضـي 
قياسـية منخفضـة مقابـل اليـورو الى 
ارتفاع أسـعار الـواردات. وبلـغ معدل 
التضخم في الامـارات العربية المتحدة 
ثانـي أكبر اقتصاد عربـي 9.3 بالمئة في 
2006 ويتوقـع بنـك أبوظبـي الوطنـي 
أن يكـون قد تسـارع العـام الماضي الى 
أعلـى مسـتوى فـي 20 عاما عنـد 10.9 
فـي المئة. وقال الشـيخ خالد وهو أيضا 
رئيـس مجلس ادارة شـركة تمويل في 
تصريحات لرويتـرز ان التضخم يؤثر 
على نشاط شركته التي تركز بالاساس 
على قطاعي العقارات والبناء. وأوضح 
أن الشركات تضطر الى زيادة الاسعار 
مع ارتفاع التكاليف قائلا ان أبرز شيء 
هـو التراجـع فـي المشـاريع منخفضـة 
الهامش. لكنه أضاف أن فك ربط العملة 
بالـدولار لـن يحـل مشـكلة التضخـم 
مشيرا الى عوامل محلية مثل الايجارات 

باعتبارها المحركات الرئيسية. 

مجموعة بن زايد الامارتية: ربط 
عملات الخليج بالدولار يغذي التضخم

المركزي العماني يدعو البنوك
للحد من اقراض الافراد

■ مسـقط ـ رويتـرز: حـث الرئيس التنفيـذي للبنك المركـزي العمانـي البنوك في 
السلطنة على تقليل الاقراض للافراد والتركيز على تمويل المشروعات في وقت تكافح 

الدولة تضخما صعد الى أعلى مستوياته في 18 عاما. 
وقال حمود بن سنغور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك امس الثلاثاء ان نحو 40 
بالمئة من اجمالي القروض التي تقدمها البنوك التجارية في عمان تذهب الى مقترضين 

أفراد. 
 وصرح لرويترز قائلا «سـيكون لهذا تأثير سـلبي على الاقتصاد اذا استمر. ينبغي 

للبنوك أن تركز على تمويل المشروعات».
 وتواجـه منطقـة الخليج ارتفاعا في التضخـم مدفوعا بالانفـاق الحكومي وزيادة 
الايجارات وتسـارع نمو تكاليف الغذاء مع انخفاض الدولار الى مسـتويات قياسـية 

مقابل اليورو وسائر من العملات الرئيسية. 
 وفـي الاقتصـاد العماني الذي يبلغ حجمه 40.3 مليار دولار ارتفع التضخم للشـهر 
التاسع على التوالي الى أعلى مستوى في 18 شهرا عند 11.1 بالمئة في شباط (فبراير) 

مع نمو تكاليف الغذاء نحو 20 في المئة. 
 وفـي ظل القيود التي يفرضهـا ربط العملة بالدولار على أدوات السياسـة النقدية 
قال الزدجالى ان البنك المركزي مسـتعد لتشديد القيود على الاقراض المصرفي مجددا 

لكبح نمو الاقراض. 
 وفي كانون الاول (ديسـمبر) رفعت سلطنة عمان الاحتياطي الالزامي على البنوك 
للمرة الثانية في خمسـة اشـهر الى خمسـة بالمئة من اجمالي الودائع مـن ثلاثة بالمئة 
لمنـع تكاليف القـروض الصغيرة من تأجيج التضخم. كما رفعـت أجور موظفي الدولة 

ومعاشات التقاعد في محاولة لتخفيف تأثير زيادة الاسعار على السكان. 

■ لنـدن ـ رويتـرز: أظهر مسـح ظهرت 
حصيلته امس الثلاثاء ان قطاع الاسـكان 
فـي بريطانيـا شـهد تراجعـا سـريعا كما 
هبطت أسـعار المنازل في مؤشـر آخر على 
الحاجة الى خفض جديد لاسـعار الفائدة 

هذا العام لانعاش الاقتصاد. 
الضعيفـة  المؤشـرات  هـذه  وزادت   
الضغوط على رئيس الـوزراء البريطاني 
غـوردون بـراون الـذي شـابت أول عـام 
له في السـلطة عـدة مؤشـرات اقتصادية 

سلبية بفعل أزمة الائتمان العالمية. 
 ولكـن بـراون أنحـى بالجـزء الاكبـر 
مـن اللائمـة علـى قـوى السـوق العالمية. 
وقـال براون فـي لقائه مع مسـؤولين كبار 
بالقطـاع المصرفـي في بريطانيـا في مقره 
في عشرة داوننغ ستريت «ما نواجهه في 
الوقت الراهن هو مشكلة تتعلق بالاقتصاد 
العالمـي وقد أثـرت علـى بريطانيـا. بدأنا 
التعامل معهـا وقيادة الناس لاجتياز هذه 
الاوقـات الصعبـة وهـذا هـو بالضبـط ما 

أقوم به».
 وكان البنـك المركـزي البريطانـي قـد 
خفض سعر الفائدة الاسـبوع الماضي الى 
خمسة في المئة ولكن ازمة الائتمان العالمية 

جعلـت البنوك تحجم عـن اقراض بعضها 
البعـض وأرغمـت المقرضـين على تشـديد 
اجـراءات الرهون العقارية ممـا يعني ان 
الخفـض فـي اسـعار الفائدة الرسـمية لم 

يصل الى المشترين المفترضين للمنازل. 
 وقال بـراون «القرار بعيـد المدى الذي 
نحـن بصـدد اتخـاذه فـي بريطانيـا الان 
ومنحهـم  النـاس  دعـم  بكيفيـة  يتعلـق 
الفرص اللازمة للمسـتقبل. جدول أعمالي 
يركـز علـى التعليـم والتوظيـف وتوفيـر 
الرخـاء للنـاس الذين حرموا منـه أحيانا 

في السابق».
والحكـم  المجتمعـات  وزارة  وقالـت   
المحلي البريطانية امس ان معدل التضخم 
السنوي لاسعار المنازل البريطانية تباطأ 
الـى أدنى مسـتوى فـي 19 شـهرا عند 6.7 
بالمئة في شباط (فبراير) من ثمانية بالمئة 

في كانون الثاني (يناير).
وتراجعت أسعار المنازل في شهر شباط 
وحـده بنسـبة 1.6 فـي المئة. كما انحسـر 
بدرجـة كبيـرة معـدل التضخم السـنوي 
لاسـعار المنازل في لندن في شـباط اذ بلغ 
9.5 فـي المئـة مقارنـة مـع 13.8 بالمئـة فـي 

الشهر السابق

واشنطن ـ من جان لوي سانتيني:
كشـف باحثـان بريطانيـان نشـرت نتائـج اعمالهمـا فـي 
الولايـات المتحـدة امـس الاول ان وسـطاء البورصـة الذيـن 
يفرزون نسـبة عالية مـن التستوسـتيرون، الهرمون الذكري 
الرئيسـي، اكثر ميلا من سواهم للمجازفة ويحققون المزيد من 

الارباح في البورصة.
 واوضـح الباحثـان في جامعة كامبريدج ان هذه الدراسـة 
تفسـر ايضـا قـرارات غيـر منطقيـة تسـببت بانهيـارات فـي 

البورصة وفورة في اسعار الاسهم نتيجة المضاربات.
لنـدن علـى  الباحثـان 17 وسـيطا فـي بورصـة   وراقـب 
مسـتوى  بقيـاس  وقامـا  متتاليـة  عمـل  ايـام  ثمانيـة  مـدى 
التستوسـتيرون لديهـم مرتـين فـي اليوم فـي السـاعة 1100 
صباحا في ذروة النشاط في البورصة وفي الساعة 1600 عند 
انتهاء جلسـة المـداولات، من خلال تحليل عينـات من لعابهم. 
وبالتزامن مع قياس مستوى التستوستيرون لدى الوسطاء، 

كان يجري تسجيل الخسائر والارباح في البورصة.
 واستخلص الباحثان من خلال مقارنة البيانات ان الارباح 
التي تحققت كانت اكبر من المتوسط اليومي حين كان مستوى 
التستوسـتيرون لـدى الوسـطاء اعلـى مـن المتوسـط بفارق 
كبير.  ويعتقد الباحثان اسـتنادا الى دراسـات سابقة ان هذه 
الظاهـرة ناتجـة عن ان مـادة التستوسـتيرون تعطي ثقة في 

النفس وميلا الى المجازفة.
 فـي المقابـل توصـل الباحثـان الـى ان تأثير السـتيرويد، 
وتحديدا التستوستيرون والكورتيزول والهيدروكورتيزون، 
يمكن ان يبرر ما يدفع بعض العملاء في البورصة الى التصرف 
بشكل غير منطقي في مواجهة فورة في اسعار اسهم البورصة 
ناجمة عن مضاربات او انهيار في الاسواق المالية، ما يزيد من 

حدة الازمات المالية.
 وتؤثـر التستوسـتيرون علـى السـلوك الجنسـي وحـس 
المنافسـة من خلال تأثيرهـا على العدوانية ويزداد مسـتواها 
في الجسـد لـدى الرياضيين قبل خوض مسـابقة فيسـتمر في 

الارتفاع في حال الفوز او يتراجع في حال الهزيمة.
 وقال الدكتور جون كوتس الوسـيط السابق في البورصة 
وأحد واضعي الدراسـة ان «رتفاع مسـتوى التستوسـتيرون 

والكورتيزول يولد لدى الوسطاء استعدادا للمجازفة».
 واضـاف «لكـن اذا ارتفعـت نسـبة التستوسـتيرون فـي 
الجسـد الى حد مفرط كما يحصـل غالبا في حال حصول فورة 
في اسـعار الاسـهم في البورصة، فان حس المجازفة قد يصبح 

هوسا».
 وهذا يذكر بوضع وصفه ألان غرينسبان، الرئيس السابق 
للاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الاميركي حين سعى عام 
1996 لتحذير الاسـواق من الاسراف في المضاربة فتحدث عن 

«حيوية مفرطة غير منطقية».
 وتابع ان «مستوى مرتفعا جدا من الكورتيزول - الهرمون 
الذي يفرز في حالات الضغط ـ خلال انهيار في البورصة يمكن 

ان يولد ايضا كرها دائما للمجازفة».
 واوضـح الباحث انه «في ظل ازمة القـروض الحالية، فان 
المستثمرين قد يشعرون بالغثيان نتيجة ارتفاع مسرف مزمن 

في هرمون الكورتيزول يولد عندهم حالة يأس نفسي».
 واوضـح واضعـا الدراسـة انـه «حـين تحصـل مثـل هـذه 
الحالة، يكون في وسـع المصـارف المركزية ان تخفض معدلات 
فائدتها الى اقصى حد ممكن بدون ان تقنع الوسـطاء بشـراء 

اسهم تنطوي على مجازفة».
 واعتبرا انه في ظل ظروف اقتصادية كهذه «من الضروري 
الاخذ بالاعتبار وضع اللاعبين النفسي والجسدي وليس فقط 

قدرتهم على تحكيم المنطق».
 وقـال البروفسـور جـو هربـرت من مركـز الدراسـة حول 
الدماغ في كامبريدج ان «الوسطاء في البورصة يعملون تحت 
ضغوط قصوى وعواقب قراراتهم يمكن ان تؤثر بشـكل عميق 
عليهـم وعلى الاسـواق بمجملها» مشـددا على وجـوب الاخذ 

اكثر بالعوامل الانفعالية والهرمونية.
 ونشـرت الدراسة في سـجل الاكاديمية الوطنية الاميركية 

للعلوم بتاريخ 14 نيسان (ابريل).

دراسة: التستوستيرون يضاعف ارباح الوسطاء  
بالبورصة وربما يدفعهم لاتخاذ مجازفات

السعودية تجدد التأكيد أن ارتفاع أسعار النفط ليس بسبب نقص المعروض بالسوق العالمية 
■  الريــاض ـ رويتــرزـ يو بي أي: قالت الســعودية 
امــس الثلاثاء أن ارتفاع أســعار النفط, التي تجاوزت 
امــس 114 دولارا للبرميل من خــام القياس الامريكي، 

ليست بسبب نقص المعروض في السوق العالمية.   
 وقال بيان صادر عن وزارة النفط الســعودية امس 
ان وزيــر النفط الســعودي المهندس علي بــن إبراهيم 
النعيمــي بحــث مــع المديــر التنفيــذي لوكالــة الطاقة 
الدولية توبو تاتاكا الذي يزور الرياض حاليا «أوضاع 

السوق  النفطية الدولية واستقرارها».
 واضــاف البيــان «انــه يوجــد الآن تعــادل مابين 
العــرض والطلــب وان المخــزون  يعتبــر في مســتواه 
مناســباً» مؤكــدا أن «ارتفاع الأســعار يعــود إلى عدة 

بأساســيات  بالضــرورة  مرتبطــة  ليســت  أســباب  
الســوق».  ووفقا للبيان الرســمي فقد بحث الجانبان 
فــي التعاون في مختلف المجــالات  الخاصة بالبترول 

والطاقة. 
 واضاف أن البحث «يشــمل تقويــة العلاقة مابين 
الدول المنتجة والمســتهلكة من  خلال الاهتمام بمنتدى 
الطاقــة الدوليــة والأمانــة العامــة للمنتــدى ومبادرة  
المعلومــات البترولية المشــتركة، كما يشــمل التعاون 
مختلــف قضايــا الطاقــة  وحمايــة البيئــة وبالــذات 
الطاقة النظيفة والمتجددة كالطاقة الشمســية وتقنية 
جمع وخــزن الكربون (الناجم) عــن (حرق) المصادر 
الاحفورية للطاقة كالبتــرول والغاز».  وقال البيان إن 

الجانبين الســعودي والمدير التنفيــذي لوكالة الطاقة 
الدوليــة اتفقا «على أهمية اســتمرار التعــاون وتبادل 
المعلومــات بين الجانبــين وبين وكالة الطاقــة الدولية 
ومنظمــة الاوبك»  يذكر ان الســعودية أكبر بلد مصدر 
للنفــط فــي العالم والمنتــج الوحيــد الذي لديــه طاقة 

انتاجية فائضة كبيرة يمكن استغلالها بسرعة. 
وكان تاناكا قال الاســبوع الماضــي انه يرى توازنا 
أكبر في اسواق النفط مع تراجع الطلب. وكانت وكالة 
الطاقــة الدولية التي تقدم المشــورة فــي مجال الطاقة 
الــى 27 بلــدا صناعيــا أجرت الاســبوع الماضــي أكبر 
خفض في ســبع ســنوات على تقديراتهــا لنمو الطلب 

العالمي على النفط من جراء تباطؤ الاقتصاد العالمي. 

شركة تمويل دبي
قد تقترض لتمويل 

وحدة مصرية للاقراض 
العقاري الاسلامي

شـركة  قالـت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
تمويـل  الاسـلامي  العقـاري  التمويـل 
ومقرهـا دبي امس الثلاثـاء انها تتجه 
لتدشـين وحـدة مصرية بحلـول تموز 
(يوليـو) ويمكـن أن تقتـرض بالجنيه 
المصري لتمويل التوسـع في أكبر دولة 

عربية من حيث عدد السكان. 
آل  زايـد  بـن  خالـد  الشـيخ  وقـال   
نهيـان رئيس مجلـس ادارة تمويل ان 
الشـركة، وهـي أكبـر شـركة للتمويـل 
العقـاري في الامارات مـن حيث القيمة 
السـوقية، تـدرس أيضا دخـول تركيا 
وبلـدان أخـرى مثـل المغـرب وتونـس 
حيث تتوسع شركات التنمية العقارية 

المحلية. 
 وكانت تمويل قالت في وقت سـابق 
هذا الشـهر ان مسـاهميها أقروا خططا 
لبيـع صكـوك بقيمـة 5.1 مليـار درهـم 
(1.39 مليـار دولار) لتمويل توسـع في 

الامارات العربية المتحدة والخارج. 
 ولـم يـدل الشـيخ خالـد بمزيـد من 
الاقتـراض  خطـط  بشـأن  التفاصيـل 
بالجنيـه المصري العام القـادم، مكتفيا 
الاعتبـار  فـي  سـتأخذ  انهـا  بالقـول  
أوضـاع سـعر الصـرف الاجنبـي فـي 
العـام 2009 لدى وضع خططها لتمويل 
اطـلاق وحدتهـا المصريـة. وتابـع أنه 
حتـى ذلـك الحـين فسـوف تسـتخدم 

تمويل رأسمالها. 
 الدولار يساوي 3.673 درهم.
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سبتة ـ من زكية عبد النبي:

شـرعيين  غيـر  مهاجـرون  يـرى 
في جيـوب اسـبانية في المغـرب انها 
مدخلهم الـى حياة افضل فـي اوروبا 
لكـن كثيرين من المغاربـة يعانون من 
الضـرب ويدفعون رشـا للمـرور عبر 
اسـلاك شـائكة حتـى يتمكنـوا فقـط 
الـى وطنهـم. وتدفقـت  مـن العـودة 
موجات مـن المهاجريـن الافارقة على 
جيـوب سـبتة ومليلية في عـام 2005 
الاف  لكـن  شـخصا   11 قتـل  عندمـا 
المغاربـة الفقراء اصطفـوا في طوابير 
لدخـول الاراضي الاسـبانية من اجل 
ضئيـل  رزق  مـورد  علـى  الحصـول 
عندمـا يعـودون الـى المغـرب. وهـم 
يذهبون ويعـودون محملين بالاغذية 
والعطور والشامبو والادوات المنزلية 
والاجهزة الكهربائية. وتسمح شرطة 
الحـدود المغربية لهم بالعـودة بدون 
دفـع رسـوم جمركيـة. وفي الشـمس 
الحارقـة خـارج سـبتة ينفـد الصبر. 
ويصـرح جنـدي مـن حـرس الحدود 
الاسـبان بينمـا يكافـح زمـلاؤه لصد 
الحشـد ومـن وقـت لاخـر يوجهـون 
ضربـات بالهراوات على السـلع التي 
يحملهـا افراد الحشـد علـى ظهورهم 
وهـو يقول «ارجعوا .. شـخص واحد 
في المرة الواحدة» وتسقط امرأة على 

الارض فـي نوبة هسـتيرية ويسـكب 
زملائهـا المـاء علـى وجههـا. وقالـت 
فاطمة زكريا وهي تحمـل عبوة ثقيلة 
مـن الفـول والمقرمشـات والارز علـى 
ظهرها فوق مـلاءة من القطن «أحيانا 
يأخـذون السـلع التـي معـي وأحيانا 
يضربونـي وحتـى عندمـا اقـدم لهـم 

رشوة يوجهون لي اهانات».
 وتبكـي فاطمة وهـي تحكي عن 40 
عامـا أمضتها في الذهاب والعودة من 
اجل عائـد ضئيـل. وقالت «مـن وقت 
لاخر اعـود الـى وطني بعـد اصابتي 
بجروح». واضافت « عادة يمكنني ان 
اكسب نحو 100 درهم (13.73 دولار) 
لكـي يجب ان انحي جانبـا 30 الى 40 

درهما من هذا المبلغ للرشا».
 وكثيـر من التجـار مجـرد حمالين 
يعملـون لـدى رجـال اعمـال مغاربـة 
اثريـاء لا يقدمون علـى نفس المخاطر 
مع موظفيهم. وقـال عبد القادر البالغ 
من العمر 32 عاما «رئيسي أصبح ثريا 
وانا أكسب فقط الاهانات والضرب».

 واضـاف «لكـن مـا الـذي يمكننـي 
عمله.. هل أبيع حقائب بلاستيك .. أم 

اقوم بتهريب مخدرات .».
ان  المغربيـة  الحكومـة  وتقـول   
التهريـب عبـر حدودهـا يتسـبب في 
خسـارة تبلـغ 240 مليـون دولار فـي 
وقـال  سـنويا.  الضرائـب  ايـرادات 

مسـؤول جمـارك مغربـي طلـب عدم 
نشـر اسـمه «أحيانـا نغـض الطـرف 
فقـراء  لانهـم  الصغـار  المهربـين  عـن 

ويعيشون على هذه التجارة».
 واضـاف «لكن عندمـا يتعلق الامر 
بعمليات التهريب الكبيرة فاننا نتخذ 

اجراء حاسما للغاية».
 وأصبحـت عمليـات التهريب هذه 
التـي تعرف في سـبتة بأنهـا «تجارة 
ثـروات  تكويـن  مصـدر  نموذجيـة» 
للمدينـة المكتظـة بالسـكان التي تقع 
علـى ارض قريبـة مـن مضيـق جبـل 
طـارق. وهـي تمنـع ايضا الجـوع في 
شـمال المغرب المهمل منـذ فترة طويلة 
حيث لم تحقق محاولة طموحة لاعادة 
تطوير المنطقة باقامة موانيء ومناطق 
للتجـارة الحرة نجاحـا حتى الان في 
تحويـل حياة السـكان المحليـين. غير 
ان معظم المنطق الاقتصادي للتهريب 
قـد ينحى جانبـا في عـام 2012 حيث 
مـن المقرر رفع الرسـوم الجمركية عن 
معظم السلع الاسـتهلاكية بين المغرب 
والاتحاد الاوروبي. ويخشى السكان 
المغاربة المحليون علـى مصدر رزقهم. 
وقال عبد القادر الذي يعمل عتالا «اذا 
توقفت هـذه التجارة فاننا في المغرب 
وأخـذت  بعضـا».  بعضنـا  سـنأكل 
اسبانيا السيطرة الرسمية على سبتة 
مـن البرتغـال فـي عـام 1668 وقامت 

بحراسـتها بحمـاس منذ ذلـك الحين 
مـن اجل الحماية التي قدمتها للسـفن 
الاسـتراتيجي  ووضعهـا  الاسـبانية 
كنقطـة تجارية بين اوروبـا وافريقيا. 
ومـن الناحيـة النظرية حريـة دخول 
سـبتة مكفولـة للمغاربـة فـي المنطقة 
ممن لهـم أقارب فـي المدينـة. وهؤلاء 
النـاس يتهمـون المسـؤولين المغاربة 
ببيـع بطاقـات اقامـة محليـة لمغاربة 
مـن مناطق اخرى يريـدون الانضمام 
الى هـذه التجارة. وحركـة المرور في 
يدخـل  حيـث  زادت  الاخـر  الاتجـاه 
مواطنون اسـبان الى المغرب لشـراء 
فيلات علـى شـاطيء البحـر وقضاء 
عطـلات أو زيـارة طبيب اسـنان غير 
باهـظ التكاليف. وبعـد اعمال العنف 
التي تفجـرت في عـام 2005 وفجرها 
افارقـة  لمهاجريـن  جماعـي  نـزوح 
اقيم جـداران ارتفـاع كل منهما سـتة 
امتار واعلى كل منهما اسـلاك شـائكة 
فـي سـبتة التـي يفصلهـا طـرق بهـا 
بوليسـية  وكلاب  منتظمـة  دوريـات 
وتعززهـا أجهـزة فصـل الكترونيـة. 
ويـرى مسـؤولو امـن اوروبيـون ان 
الجيـوب واجهـة علـى خـط الجبهـة 
الشـرعيين  غيـر  المهاجريـن  ضـد 
والمخدرات والمتشـددين الاسـلاميين. 
لكن الامن يخشى من زيادة العلاقات 
الاقتصادية لسبتة مع المنطقة المحيطة 

ونمـو الحركـة. وقال مايـكل بيرالدي 
وهـو خبير فـي اقتصاديـات الحدود 
غير الرسـمية بمعهد ابحـاث حكومي 
فرنسـي «الحـدود مفتوحة جـدا وفي 
نفس الوقت مغلقة جدا. اعتقد انه في 

يوم من الايام الموقف سينفجر».
 ويطالـب المغـرب بالسـيادة علـى 
سـبتة ومليليـة وسـحب سـفيره في 
مدريـد العام الماضـي للاحتجاج على 
زيارة قام بها الملك خوان كارلوس الى 
الجيبين هي الاولى في حكمه الذي بدأ 
منذ 32 عاما. ويبلغ عدد سـكان سبتة 
77 الف نسـمة وبها أعلى معدل بطالة 
فـي اسـبانيا وفقـا لاحصائيـات عام 

 .2006
سـبتة  فـي  العاطلـين  مـن  وكثيـر 
مسـلمون يشـكون من التمييـز. وفي 
نفس الوقت فـان علاقاتهم مع المغرب 
تضعف. وقال أحمد اليازدي امام احد 
مساجد سـبتة «سـواء كنا نحب ذلك 
أم لا فـان اطفالنا أصبحوا أسـبانا في 

تفكيرهم وفي لغتهم وحضارتهم».
 وقال «الشيء الوحيد الذي يربطنا 

بالمغرب الان هو نور الاسلام». 
ويعتمد مسـلمو سـبتة بشدة على 
التجارة مع الوطن الام وقال اليازدي 
تبقـى  ان  يفضلـون  معظمهـم  ان 
الاراضي اسـبانية خوفا من خسـارة 

مصدر رزقهم. 

الجيوب الاسبانية بالمغرب شريان حياة لكثير من فقرائه

■ تـل أبيـب ـ يو بـي آي: قال حاكـم المصرف 
المركزي الإسرائيلي ستانلي فيشر امس الثلاثاء 
إن المحافظة على نمو اقتصادي مستدام ضروري 
من أجل حماية الأمن الإسرائيلي والمحافظة على 

استمرارية وجود الدولة العبرية.
صحيفـة  مـع  مقابلـة  فـي  فيشـر،  واعتـرف   
(جيروزالم بوسـت) أجرتها معه عشية الذكرى 
السنوية الثالثة لتوليه منصب حاكمية المصرف 
المركزي الإسـرائيلي في الشهر المقبل، بأن بلاده 
تعاني من انعدام المسـاواة الاجتماعية، مشـدداً 

على الأهمية الفورية لتقليص معدلات الفقر.
 وقـال «لكـن لـن أمسـك التقـدم الاقتصـادي 
والنمـو فـي القطاعات الرئيسـية مـن الاقتصاد 
الإسـرائيلي من أجـل معالجة مشـكلة الفروقات 

الاجتماعية».
 وأوضـح فيشـر أن «اقتصادنـا بحاجة للنمو 
لأننـا نواجه تحدياً أمنياً كبيـراً.. علينا أن نكون 
قادرين لسـوء الحظ على تسـديد الكلفة العالية 
للدفاع عن أنفسـنا. علينا أن نحقق نمواً سـريعاً 

لأن اقتصاديات الدول المجاورة لنا تنمو بسرعة 
أيضاً وعلينا أن نكون متأكدين من المحافظة على 

قوتنا النسبية».
 وقـال حاكـم المصـرف المركـزي الإسـرائيلي 
إن النمـو الاقتصـادي المسـتمر ضـروري أيضـاً 
بهـدف قلب «هجـرة الأدمغة» التي تدفـع العديد 
من أصحـاب الكفاءات الإسـرائيلية إلى مغادرة 

البلاد للتفتيش عن فرص أفضل في الخارج.
 وقال إن الرأسـمال البشري نظرياً هو المصدر 
الطبيعـي الوحيد للبلاد وعلينـا بالتالي «عكس 
مسـيرة هجرة الأدمغة إذا كان علينا الاسـتمرار 
في الازدهـار... وهذا يعني المزيد من الاسـتثمار 
في نظام التعليم، الأمر الذي يساعد على تقليص 

الفقر وتشجيع النمو».
 وأشـار حاكم المصـرف المركزي إلى أن نسـبة 
النمـو المتوقعـة للعـام 2008 تصـل إلـى ٪3.2 
وهي أقل من النسبة التي تحققت في العام 2007 
وبلغـت 5.3٪ لكنها نسـبة «نمـو محترمة نظراً 

للانكماش الاقتصادي العالمي».

 وأضـاف أنه علـى الرغم من تأثيـر الانكماش 
الاقتصـادي «ففي حال حافظ النظام السياسـي 
علـى أعصابـه، وحافـظ المصـرف المركـزي على 
الأعمـال  قطاعـات  حافظـت  وإذا  أعصابـه، 
الإسـرائيلية علـى أعصابها، وفعل المسـتهلكون 
الشـيء نفسـه، فبإمكاننـا تحقيـق نمو بنسـبة 

جيدة».
 وقـال إنـه فـي حـال تمكنـت إسـرائيل مـن 
تخطي العام 2008 بنسـبة نمـو بين 3٪ و٪4، 
واسـتمرت فـي إدارة اقتصادهـا بطريقة جيدة، 
فيمكننـا «اسـتئناف النمـو بنسـبة 5٪ لاحقـا، 
وإذا استمر المناخ الاستثماري بالتحسن، يمكننا 

أن نحقق نمواً شارع من ذلك بكثير».
 وذكر فيشـر أن المصرف المركزي الإسـرائيلي 
مصمـم علـى القيـام بأفضل مـا بوسـعه وضمن 
إطار سياسـته العملية، على المحافظة على النمو 
الاقتصـادي «لأنه في حال لـم نفعل ذلك، وإذا لم 
تساهم الحكومة الإسرائيلية كما يجب، فستعود 
المؤشرات الاقتصادية السيئة مثل الناتج القومي 

المحلي والمؤشرات الاجتماعية إلى تسجيل أرقام 
سلبية».

الاقتصـادي  الأداء  أن  فيشـر  واعتبـر   
الإسرائيلي ثابت بشكل إجمالي خلال السنوات 
الماضيـة، مشـيراً إلـى أن «عاش الإسـرائيليون 
مشـاكل  الإسـرائيلي  الاقتصـاد  معهـم  وعـاش 
كبيـرة» مذكراً بحرب لبنـان الثانية والانتفاضة 
الثانية والركـود الاقتصادي الكبيـر في العامين 

2001 و2003 وغيرها من العوامل الأخرى.
 وختـم فيشـر أن الاقتصـاد الإسـرائيلي قد لا 
يسـجل الأرقام التي يسجلها الاقتصاد الأميركي 
أو الفرنسـي أو الألمانـي، لكـن الأداء الاقتصادي 
الإسـرائيلي جيـد وبمسـتوى الـدول الأوروبية 
الأقـل ثـراء «علـى الرغم مـن الميزانيـة الدفاعية 
التي هي أكبر بخمسـة أضعاف من الاقتصاديات 

هذه الدول الأوروبية».
وذكـرت الصحيفـة أنـه مـن المقـرر أن تنشـر 
المقابلـة مـع فيشـر كاملـة فـي وقـت لاحـق مـن 

الأسبوع الحالي. 

محافظ المركزي الاسرائيلي: النمو المستدام ضروري لبقاء الدولة

■ نيويورك (الامم المتحدة) ـ ا ف ب: 
دعا الامـين العام للامم المتحـدة بان كي 
مون المجموعة الدولية الى اتخاذ تدابير 
فورية وعلى المدى البعيد لمواجهة الازمة 
الغذائيـة، محـذرا من انها قد تسـفر عن 

عواقب سياسية وامنية وخيمة.
العـام  الامـين  قـال  الاول  وامـس   
الاقتصـادي  للمجلـس  مناقشـة  خـلال 
والاجتماعي للامم المتحدة ومؤسسـات 
بريتون وودز والبنـك الدولي والمنظمة 
العالميـة للتجارة ومؤتمـر الامم المتحدة 
«الازمـة  ان  والتنميـة،  التجـارة  حـول 
الغذائية التي تتفاقم في العالم قد بلغت 

مستوى خطرا».
 واضـاف «لا نحتاج فقـط الى تدابير 
الفوريـة  الحاجـات  لمواجهـة  عاجلـة 
علـى المـدى القصير لتجنـب المجاعة في 

كثير مـن مناطـق العالم، بل الـى زيادة 
جوهريـة للانتاجيـة على المـدى البعيد 

في مجال الزراعة».
 واكد الامـين العام ان «على المجموعة 
فوريـة  تدابيـر  اتخـاذ  ايضـا  الدوليـة 
ومنسـقة للحـؤول دون ان تـؤدي هذه 
الازمـة الى عواقب اشـمل علـى الصعيد 
السياسـي والامنـي»، معتبـرا ان علـى 
الامم المتحـدة «الاضطـلاع بـدور كبيـر 
المشـكلة  لهـذه  ملائمـة  حلـول  لايجـاد 

الشاملة».
 وكان البنـك الدولـي دعـا يوم الاحد 
الماضـي حكومات البلـدان الاعضاء الى 
التدخـل العاجل للحـؤول دون ان تزيد 
الازمـة الغذائيـة مـن حالـة الفقـر التي 
يعانيهـا حوالي 100 مليون شـخص في 
العالـم. كما حذر رئيسـه روبرت زوليك 

من ان الازمة قد تؤخر استئصال الجوع 
في العالم «سبع سنوات».

اسـعار  ارتفـاع  ان  البنـك  ويعتبـر   
القمـح بلـغ 181٪ فـي غضـون ثـلاث 
سنوات، واسـعار المواد الغذائية ٪83 
في الفترة نفسـها. واضـاف ان 33 دولة 
في العالم مهددة باضطرابات سياسـية 
واجتماعيـة بسـبب الارتفـاع الفاحـش 

لاسعار المنتجات الزراعية والطاقة.
فـي  الغذائيـة  المـواد  ارتفـاع  وادى   
الاشـهر الاخيـرة الـى تظاهـرات عنيفة 
فـي الكاميـرون وسـاحل العـاج ومصر 
واندونيسـيا  وهايتـي  واثيوبيـا 

ومدغشقر وموريتانيا والفيليبين.
 من جهة ثانية شـدد وزير الخارجية 
دوسـت- فيليـب  السـابق  الفرنسـي 
بـلازي الذي شـارك ايضا فـي النقاش، 

على خطورة الوضع. 
 وقـال دوسـت بـلازي الـذي يشـغل 
منـذ شـباط (فبراير) منصب المستشـار 
الخـاص للامين العـام لتمويـل التنمية، 
ان «الاوضاع الراهنة تثبت ويا للاسـف 
الضرورة الملحة لايجاد الاموال اللازمة» 

لمكافحة الفقر. 
 من جهته قال وزير الزراعة الفرنسي 
الحالي ميشـيل بارنييه انـه يجب على 
الحكومـات ان تتحـرك لوضـع ضوابط 
لاسـعار الاغذيـة المتزايـدة ومنـع قوى 
وقـال  فيهـا.  التحكـم  مـن  المضاربـة 
بارنييـه لاذاعـة بـي.اف.ام «لا ينبغـي 
لنا ويجب علينـا ألا نترك الغذاء لهؤلاء 
النـاس... لرحمـة حكم السـوق وحدها 
وللمضاربـات الدوليـة» مضيفـا انـه لا 
توجـد قواعـد عالميـة رشـيدة كافية في 

هذا الشأن. 
 وقـال دبلوماسـيون انـه فـي وقـت 
زملائـه  الـى  بارنييـه  تحـدث  لاحـق 
وزراء الزراعة مـن بقية اعضاء الاتحاد 
الاوروبي المكون من 27 دولة في اجتماع 
عـادي فـي لوكسـمبورغ معلنـا عن عقد 
مؤتمـر عن الامن الغذائـي حينما تتولى 
فرنسـا الرئاسـة الدوريـة للاتحـاد في 

تموز (يوليو). 
الاتحـاد  مـن  دبلوماسـية  وقالـت   
الاوروبـي ان ذلك المؤتمر سـوف يتركز 
علـى ضرورة ان تنتـج اوروبا المزيد من 
الغذاء وان تحسـن هـذا الانتاج وليس 
مـن الضـروري ان تسـتبعد اي زيـادة 
فـي الانتـاج «محاصيـل الطاقـة» وهي 
المحاصيـل المخصصـة للاسـتخدام فـي 

انتاج الوقود الحيوي. 

الامين العام للامم المتحدة يدعو لاتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة الازمة الغذائية 

 نيويورك ـ من لورانس بنحامو:

الاثنـين  ويسـت  ونـورث  ايرلاينـز  دلتـا  شـركتا  اعلنـت 
اندماجهما اثر اشـهر مـن المماطلة بعدما اضطرتـا للتحالف في 
قطـاع يخنقه ارتفاع كلفة الكيروزين لتشـكلا بذلك اكبر شـركة 

طيران امريكية.
 وستعرف الشـركة الجديدة باسم «دلتا» وسيديرها رئيس 
مجلس ادارة «دلتا ايرلاينز» ريتشارد اندرسون على ما افادت 
الشـركتان بعـد حصولهمـا علـى الضـوء الاخضر مـن مجلس 
ادارتهما مساء الاثنين. وتحتل «دلتا ايرلاينز» المركز الثالث بين 

الشركات الامريكية و«نورث ويست» المركز الخامس.
 واوضحت الشركتان ان «عملية الدمج تساعد على تعويض 
الارتفاع في كلفة الوقود وتشـكيل شـركة اقوى في وقت تسير 
فيـه الشـركات الاجنبيـة مزيـدا مـن الرحـلات الـى الولايـات 
المتحـدة».  وسـتتم عمليـة الدمج من خـلال تبادل اسـهم اذ ان 
مساهمي «نورث ويست» سيحصلون على 25.1 سهم من اسهم 
دلتا في مقابل سهم لـ«نورث ويست» اي اكثر بنسبة 17٪ من 

السعر الذي كان متداولا مساء الاثنين.
 ومن خلال ضم خدماتهما سيتسـير الشـركتان رحلات الى 
390 وجهة في 67 دولة مع رقم اعمال مشترك يصل الى 35 مليار 
دولار واسـطول يضم حوالي 800 طائرة ونحو 75 الف موظف 

في العالم.
 وسـتكون قيمة شـركة «دلتـا» الجديدة فـي البورصة 17.7 
مليـارات دولار. وسـتكلفها عمليـة الدمج في دفعـة واحدة اقل 
من مليار دولار علـى ان تعود عليها بعائدات تقدر بمليار دولار 

سنويا.
 وعمليـة الدمـج هذه تهـدف الى التمكـن من مقاومـة افضل 
للارتفاع الهائل في اسعار النفط التي تضاعفت منذ مطلع العام 

2007 وانتقلت من 55 دولارا الى 110 دولارات.
 وتوقعـت شـركة «ميريـل لينـش» ان تعانـي كل شـركات 
الطيـران الامريكية الكبيرة من عجز بسـبب هذا السـعر خلال 
السـنة الحالية. وفـي اجراء يهـدف الى خفـض النفقات قامت 
شـركتا «دلتا» و«نورث ويسـت» اخيرا بخفـض عدد الرحلات 

الداخلية وعدد العاملين فيهما.
 والصفقة بين هاتين الشـركتين الاعضاء في تحالف «سكاي 
تيم» الذي يضم كذلك «ايـر فرانس-كاي الم ام» كانت متوقعة 

منذ عدة اسابيع.
 لكنها كانت لا تزال متعثرة بسبب اعتراض الطيارين الذين 

يحتجون على جدول اقدمية مشترك بين الشركتين.
 ويبقى البت في هذه المشكلة. لكن الشركتين قررتا تجاوزها 

الان مع ان ذلك قد يتسبب بمشاكل.
 وجـاء في البيان الصـادر ان «دلتا سـتبذل قصارى جهدها 
للتوصـل الـى اتفاق مشـترك مع طيـاري دلتا ونورث ويسـت 

حول مسألة الاقدمية قبل البت بعملية الدمج نهائيا».
 والشـركتان تكمـلان بعضهـم البعـض جغرافيـا. فلنـورث 
ويسـت وجود كبير في الاسواق الاسيوية ولا سيما في طوكيو 

كما انها تنشط كثيرا في وسط الولايات المتحدة الغربي.
 امـا «دلتـا ايرلاينـز» فتملـك مركزا (هـاب) في مطـار «جاي 
اف كاي» فـي نيويورك واخـر في اتلانتا يشـكل بوابة لامريكا 
اللاتينية ومنطقة الكاريبي. وللشركتين وجود كبير في اوروبا 

كذلك.
 وعمليـة الدمـج بـين هاتين الشـركتين قـد تكـون الاولى في 
سلسـلة من عمليـات الدمج في قطـاع الطيـران الامريكي الذي 
يضم الكثير من الشـركات التي تعاني كثيرا من ارتفاع اسـعار 

الوقود.
 وقـد اعلنـت عدة شـركات صغيـرة افلاسـها في الاسـابيع 
بـاص»  و«سـكاي  ايرلاينـز»  و«اتـا  «الوهـا»  مثـل  الاخيـرة 

و«تشامبيون» و«فرونتير ايرلاينز».
 وقد تعلن شـركات اخرها افلاسـها مثل «اي او اس» و«صن 

كانتري» و«يو اس ايه 3000» وحتى «فيرجين امريكا».
 امـا علـى صعيـد عمليـات الدمـج المقبلـة فيتوقـع ان تكون 

التالية بين شركتي «كونتيننتال» و«يونايتد».
 وقال مصدر مطلع على الملف ان «اختفاء الشركات الصغيرة 
التـي تعتمد اسـعارا مخفضة سيسـهل على الشـركات الكبيرة 
رفـع اسـعارها لتعويض ارتفاع اسـعار النفـط» موضحا «انها 

عاصفة مرحب بها».

دلتا ونورث ويست تندمجان لتشكيل
اكبر شركة طيران امريكية

■ عمـان ـ ا ف ب: اكد محمد الزيـادات رئيس مجلس ادارة 
المعرض الدولي الخامس لاعادة اعمار العراق الذي بدأ اعماله 
فـي عمـان الاثنـين ان رجال اعمـال عراقيـين واردنيـين وعربا 

يبحثون ابرام عقود تجارية على هامش المعرض.
 وقال الزيادات لوكالـة «فرانس برس» ان «مجموعة كبيرة 
من رجال الاعمال العراقيين تعقد لقاءات مع نظرائهم الاردنيين 

والعرب بهدف ابرام عقود تجارية».
 واوضـح ان «الاعـلان عـن هـذه العقـود قـد يتم فـي ختام 
المعـرض».  واضـاف الزيـادات ان «المعرض يعـد فرصة كبيرة 
امـام الشـركات الراغبة فـي العمل فـي العـراق خصوصا بعد 
اقـرار ميزانيـة 2008 المخصصة لاعادة اعمار العـراق والبالغة 

نحو 48 مليار دولار».
 واوضـح الزيـادات ان «وفـدا مـن امانـة بغداد يشـارك في 
المعـرض لبحث امكانية ابـرام عقود بعـد ان خصصت للامانة 

ميزانية تبلغ مليار و800 مليون دولار».
 مـن جهته،اعرب وزيـر الصناعـة والتجـارة الاردني عامر 
الحديـدي عـن امله فـي ان «تتمكن الشـركات الاردنية من عقد 
صفقات تجارية تمكنها من الاسـتفادة من الفرص الاستثمارية 

هناك وتوريد سلع وخدمات اردنية للسوق العراقية».
 واوضـح الحديـدي فـي تصريحـات نقلتهـا وكالـة الانباء 
الاردنية الرسـمية (بتـرا) ان «العلاقـات الاقتصاديـة الفاعلة 
بين الجانبين تشـكل قاعدة اساسية يمكن البناء عليها لمستقبل 
مزدهر بـين البلدين خصوصا ان هناك الكثير من العوامل التي 

تؤهل لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بينهما».
 واكد الحديـدي ان «الاردن مهتم باعادة الامن والاسـتقرار 
الى العراق وضمان اسـتمرار وحدته ليعود الى ممارسة دوره 

الطبيعي بين الدول».
 كما اكد على ضرورة «تفعيل دور القطاع الخاص لتطويرها 

البلديـن  علـى  ايجابـا  تنعكـس  اقتصاديـة  شـراكات  وعقـد 
الشقيقين».

 مـن جهته، حث ثابـت البلداوي رئيس اتحاد المسـتوردين 
والمصدرين العراقيين رجال الاعمال العرب على «دعم المشاريع 
الاقتصادية والاسـتثمارية التي تسـهم في اعـادة اعمار وبناء 

العراق».
 واضاف ان «العراق يمتلك مقومات نجاح اقامة الاستثمارات 

لما يتوفر لديه من موارد طبيعية وبشرية».
 وافتتحت الدورة الخامسـة للمعرض الدولي لاعادة اعمار 
العراق في عمان الاثنين بمشـاركة نحو اربعمائة شركة عربية 

واجنبية، على ما افاد المنظمون.
 وتشارك في المعرض الذي يستمر اربعة ايام، عشرون دولة 
و412 شركة اجنبية وعربية تعمل في مجالات الانشاء والبناء 

والنفط والغاز والطاقة وتكنولوجيا الامن والحماية.
 ومـن ابـرز الدول المشـاركة في المعـرض الولايـات المتحدة 
والصين وروسـيا والمانيـا وايطاليا وهولنـدا والمملكة العربية 

السعودية والاردن.
 وعلـى الرغم من مرور خمسـة اعوام على سـقوط بغداد، لا 

تزال عملية اعادة اعمار العراق تواجه معوقات.
 ويقـول خبراء ان العـراق يحتاج الى ما يزيد عن 300 مليار 
دولار لاعادة اعمار بنيته التحتية التي دمرتها الحرب واهملت 
لسـنوات.  واقر مجلـس النواب العراقي (البرلمان) في شـباط 
(فبراير) الماضـي اكبر موازنة في تاريخ الدولة العراقية قدرت 

بنحو 48 مليار دولار مستفيدة من ارتفاع اسعار النفط.
 ويهـدف المعـرض الى منح مؤسسـات دوليـة الفرصة لعقد 

صفقات مع العراق.
 وتشـير بعض التقديرات الـى ان العراق يمتلـك ثالث اكبر 

احتياطي نفطي في العالم ويتركز النفط في جنوبه وشماله.

رجال اعمال يبحثون ابرام عقود تجارية
على هامش معرض اعمار العراق في الاردن

■ بغـداد ـ رويترز: قال نائب رئيس البرلمان العراقي 
امس الثلاثاء ان الحكومة العراقية ومسؤولين من اقليم 
كردستان سيستأنفون قريبا المحادثات لمحاولة تسوية 

الخلافات التي تعرقل تمرير مسودة قانون النفط. 
 وقـال خالـد العطيـة وهو عضـو كبير فـي الائتلاف 
الشيعي الحاكم ان البرلمان لم يتلق بعد مسودة نهائية. 
وقال مسـؤولون ان مشـاريع لقانون النفـط قدمت الى 
البرلمـان أربـع مرات في العـام الماضي لكـن لجنة النفط 

والغاز رفضتها. 
 لكـن العطيـة قـال فـي مقابلـة «لا.. مطلقـا. لـم يتلق 
البرلمـان حتـى الان أي مسـودة متفـق عليهـا لقانـون 
النفط». واضـاف أن محادثات جرت في الاونة الاخيرة 
بين الحكومة وحكومة اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم 
شبه ذاتي تركزت على تبني مسودة وافق عليها مجلس 
الوزراء أولا في شـباط (فبرايـر) 2007. وجرت صياغة 

مسودات مختلفة منذ ذلك الحين. 

 وقـال العطيـة «للاسـف لم يتـم حتـى الان التوصل 
الـى قـرار نهائي. سيسـتأنف الاكـراد جولـة أخرى من 
المحادثـات فـي بغـداد عندمـا يعـود رئيـس الـوزراء. 
سـتجري مناقشـة قضايـا رئيسـية كثيرة بما فـي ذلك 

قانون النفط والغاز».
 وألقـى العطيـة باللائمـة على عقـود نفطيـة وقعتها 
حكومـة كردسـتان مـع شـركات أجنبيـة فـي تعطيـل 
المسـودة. وتصـف بغـداد العقـود بأنهـا غيـر قانونية 
وقالـت انها سـتحرم الشـركات التـي وقعت عقـودا مع 

الاقليم من عقود نفطية في باقي البلاد. 
 ونفى العطية أيضا تقارير بأن البرلمان تلقى مسـودة 
قانون بشـأن انشـاء شـركة النفط الوطنيـة العراقية. 
وأكـدت لجنة النفـط والغـاز بالبرلمان أيضا أنـه لم يتم 

تقديم مسودة قانون بشأن انشاء الشركة. 
 ويدعـو جزء من مسـودة قانون النفط الى تأسـيس 

شركة وطنية جديدة للنفط للاشراف على القطاع. 

البرلمان العراقي يتوقع مزيدا من المحادثات 
مع حكومة كردستان بشأن مسودة قانون النفط

رويترز:جــدد  ـ  واشــنطن   ■
مســؤولون كبار فــي ادارة الرئيس 
الامريكي جورج بوش امس الثلاثاء 
دفاعهم عن سياسة استخراج وقود 
الايثانول الحيــوي من الذرة قائلين 
انه على الرغم من انه يمثل عاملا في 
زيادة اســعار المــواد الغذائية عالميا 
الا ان الجانــي الرئيســي هو ارتفاع 

تكلفة مصادر الطاقة التقليدية. 
 وقالــت وزارة الزراعة الامريكية 
ان انتاج الايثانول قد يســتنفد نحو 
ربع حجم حاصلات الذرة الامريكية 
هذا العام وهي التوقعات التي تثير 
علــى نحــو متزايــد قلــق حكومات 
العالم والعاملين في حقل المعونات 

الغذائية. 
 وقال وزيــر الزراعة الامريكي اد 
)سي.ان.بي.سي(  لشــبكة  شــافر 
التلفزيونيــة في اشــارة الــى انتاج 
الوقود الحيوي بوصفه احد عوامل 
ارتفــاع اســعار الغــذاء «انــه احــد 
العوامــل بالقطــع... الا ان الطاقــة 
هي المسألة الجوهرية اذا نظرنا الى 

اسعار الغذاء».
 وقالت الوزارة انه عادة ما ترتفع 
اسعار الغذاء بواقع 2.5 في المئة كل 
عام الا انها زادت بنســبة اربعة في 

المئــة عام 2007 وهــي اضخم زيادة 
مــن نوعهــا خــلال 717 عامــا فيما 
تشــير توقعات عام 2008 الى زيادة 
جديدة تتراوح بين ثلاثة واربعة في 

المئة. 
 ومــن بــين الاهــداف الرئيســية 
لــلادارة الامريكيــة الحاليــة زيادة 
امــدادات مصادر الطاقــة المتجددة 
للحد من اعتماد البلاد على استيراد 

مواد الطاقة من الخارج. 
الخارجيــة  وزيــرة  وســئلت   
الامريكية كوندوليزا رايس عن أزمة 
الغذاء ومدى علاقتها بانتاج الوقود 
الحيوي فقالت ان ثمة علاقة طردية 
بين الامرين الا انهــا أكدت ان هناك 
الكثيــر مــن العوامل الاخــرى منها 
ارتفــاع تكلفة نقــل المــواد الغذائية 

وزيادة اسعار الاسمدة. 

امريكا تدافع عن انتاج الوقود الحيوي رغم مساهمته 
بغلاء الغذاء وتحمل اسعار النفط المسؤولية الكبرى

■ لنـدن ـ رويترز: اقترب الدولار من أدنى مسـتوياته على 
الاطلاق مقابـل اليورو في معاملات حذرة امـس الثلاثاء قبيل 
صدور بيانات اقتصادية أمريكية ونتائج أرباح الربع الاول من 

العام لشركات ذات ثقل هذا الاسبوع. 
لكـن في وقت لاحـق عوض الـدولار بعض خسـائره مقابل 
اليورو بعدما أظهرت بيانات لـوزارة الخزانة الامريكية زيادة 
مشـتريات الاجانب من الاصول الامريكية في شباط (فبراير).   
وقـال متعاملون ان المخاوف بشـأن الاقتصاد الامريكي وتجدد 
الشـكوك ازاء أسـواق الائتمـان يلقيـان بظلالهما علـى الدعم 
الـذي اسـتمده الدولار مـن ابداء المسـؤولين الماليـين لمجموعة 
السـبع أقوى تعبير عن القلق في سبع سنوات بشأن التقلبات 

في العملات الرئيسية. 
 وفي غضون ذلك اسـتفاد اليورو من اسـتمرار تركيز البنك 
المركـزي الاوروبـي علـى التضخم وهو مـا يتوقـع محللون أن 
يمنعه من خفض أسـعار الفائدة لبضعة أشـهر. وشدد يورغن 
سـتارك عضـو المجلـس التنفيـذي للبنـك المركـزي الاوروبـي 
وميغل أنجيل فرنانديز اوردينـز عضو مجلس محافظي البنك 
علـى التـزام البنـك باسـتقرار الاسـعار وذلك فـي تصريحات 

منفصلة امس. 

 وقال جيفري يو محلل أسواق الصرف لدى بنك يو.بي.اس 
فـي زوريخ «كانت هناك مبالغة في رد فعل الاسـواق على بيان 
مجموعة السـبع لكننا عدنـا الان الى الحالـة الراهنة مع تطلع 
الناس الى مؤشرات الاقتصاد. بالامس كانت لدينا تصريحات 
متشـددة جدا جدا مـن )عضو مجلس محافظـي البنك المركزي 
الاوروبـي يفـز) ميـرش الـذي قـال ان البنـك لا يعتـزم خفض 
أسـعار الفائـدة هذا العام. ومـن ثم اذا كان هذا هـو خط تفكير 

البنك المركزي الاوروبي فانه قد يبقي اليورو مدعوما الان».
 وارتفـع اليورو 0.1 في المئـة الـى 1.5860 دولار بالمعاملات 
المبكرة مقتربا بذلك من أعلى مسـتوياته علـى الاطلاق البالغة 
1.5912 دولار الذي سـجله بحسـب بيانات لرويترز الاسـبوع 
الماضي ومتعافيا من مسـتواه المتدني 1.5669 دولار الذي بلغه 

عقب اجتماع مجموعة السبع. 
 واسـتقر الدولار عند 101.02 ين كما لم يطرأ تغير يذكر على 
العملة الموحدة عند 160.09 ين. وكان الجنيه الاسترليني أكبر 
الخاسـرين بين العملات الرئيسـية اذ تراجع 0.4 فـي المئة الى 
1.9706 دولار وسـجل مسـتوى قياسـيا منخفضـا عنـد 80.38 
بنس مقابل اليورو بعدما أظهر مسح لاسعار المنازل البريطانية 

أدنى قراءة في تاريخه الذي يرجع الى 30 عاما. 

اسعار صرف الدولار قرب أدنى مستوياتها على الاطلاق

بوش يقرر صرف 200 مليون دولار اضافي 
كمعونة عاجلة للدول الفقيرة لمواجهة الغلاء

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قال البيت الابيض ان الرئيـس الامريكي جورج 
بـوش أمـر امس الاثنـين بصرف مبلـغ اضافي قـدره 200 مليـون دولار في 
صـورة معونة غذائية عاجلة للمسـاعدة في تخفيف حـدة الازمة الغذائية 

في افريقيا واماكن اخرى. 
 واتخـذ بوش هـذه الخطوة بعد يوم مـن دعوة كبار المسـؤولين الماليين 
ومسـؤولي التنمية في شـتى انحاء العالم الى القيـام بتحرك عاجل لوقف 
ارتفـاع اسـعار المـواد الغذائيـة محذرين مـن خطـر انتشـار الاضطرابات 

الاجتماعية ما لم يتم احتواء ارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية. 
 وقال البيت الابيض في بيان «ستتصدى هذه المعونة الغذائية الاضافية 
لتأثيـر ارتفـاع اسـعار السـلع الاساسـية علـى برامـج المعونـات الغذائية 
الامريكية العاجلة وسيسـتخدم في تلبية الحاجـات غير المتوقعة للمعونة 
الغذائيـة في أفريقيـا وغيرها». واضاف البيان ان المسـاعدات سـتقدم من 

خلال وكالة التنمية الدولية الامريكية. 

ارتفاع اسعار الاغذية يهدد التعليم بالدول الفقيرة 
■ جنيـف ـ اف ب: حـذر منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسـف) الثلاثاء من ان 
ارتفاع اسـعار المـواد الغذائية يهـدد باحجام كثير مـن الاهل عن ارسـال اطفالهم الى 

المدارس في الدول الفقيرة.
 وقالت المتحدثة باسـم اليونيسـف في جنيف فيرونيك تافو للصحافيين ان ارتفاع 
اسـعار المواد الغذائية «يهدد باجبار العائلات على الاقتصاد في موازنتها والاستغناء 

عن التعليم واخراج اطفالهم من المدرسة لجعلهم يعملون».
 واضافت ان اليونيسـف «يقلقها بشـدة» ارتفاع اسـعار المـواد الغذائية، لافتة الى 
ان تأثيـر هذا الامر قوي جدا في الدول الفقيـرة حيث يمتص الغذاء 75٪ من عائدات 

العائلات، مقابل 15٪ في الدول الغنية.
 من جهتهـا، لفتت المتحدثة باسـم برنامج الاغذية العالمي كريسـتيان بيرتيوم الى 

تراجع عدد الاطفال الذين يقصدون المدارس في النيبال.
 ولاحظـت ان هذا البلـد مهدد خصوصا بالازمـة الغذائية العالميـة، لانه يعول على 

الاستيراد من الصين والهند اللتين عززتا المراقبة على عمليات التصدير.

تحميل البنك الدولي وصندوق النقد
مسؤولية المساهمة في الازمات الغذائية 

■ بروكسـل ـ اف ب: اتهمـت اللجنـة من اجل الغـاء ديون العالـم الثالث الثلاثاء 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالمسـاهمة فـي الازمات الغذائية التي اجتاحت 
عددا من الدول بسـبب السياسـات التـي يفرضانها على الدول الفقيرة منذ عشـرين 

عاما.
 واعتبـرت اللجنة وهي منظمة مناهضة للعولمة مقرها في بلجيكا ان البنك الدولي 
وصنـدوق النقد الدولـي «ارغما دول الجنوب علـى اعتماد سياسـات تكييف هيكلي 

تبين انها مأسوية على العديد من الصعد».
 ومـن بين الاجراءات التي كانت تبعاتها مأسـوية ذكرت اللجنة خصوصا «خفض 
المسـاحات المخصصـة للزراعات الغذائية، والتخصص فـي منتج او اثنين مخصصين 
للتصدير»، و«الغاء انظمة المحافظة على اسـتقرار الاسـعار»، و«التخلي عن الاكتفاء 
الذاتي من الحبـوب» و»الخفض الهائل في الموازنات الاجتماعية» و«الغاء الدعم عن 

المواد الاساسية».
 واعتبـرت اللجنـة التـي لم تخـف رفضهـا للسياسـات النيوليبرالية ان «سـكان 
الجنـوب يدفعـون امس الثمـن الباهظ» للاجـراءات التـي يجب على البنـك الدولي 

وصندوق النقد الدولي ان «يعترفا بذنبهما» حيالها.
 ويأتـي وضـع البنك الدولي وصنـدوق النقد الدولـي في قفص الاتهـام بعيد ايام 
مـن قرعهما ناقـوس الخطر. فالبنك الدولي اطلق نداء لتدخـل عاجل وصندوق النقد 
الدولي حذر من «تبعات مريعة» اذا ما اسـتمر التضخم آخذا في التصاعد ما سيؤدي 

على حد تعبيره الى «وفاة مئات الآلاف من الجوع».
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عماد متعب يسابق الزمن للحاق بالمباراة وجوزيه يعتمد على حارس ناشىء لأول مرة

الأهلي يخشى حدوث انتكاسة أمام الاسماعيلي
 في الدور المصري لعدم وجود حارس مرمى

القاهرة ـ «القدس العربي»
 ـ من محمد القاعود:

ألقى غيـاب أميـر عبدالحميد حارس مرمـى الفريق الكـروي الأول 
بالنادي الأهلي بظلاله على استعدادات فريقه قبل مباراة الاسماعيلي 
في المرحلة الرابعة والعشـرين من الـدوري المصري الممتاز لكرة القدم 

والتي ستقام غدا الخميس في ملعب الكلية الحربية بالقاهرة.
ويواجـه الأهلـي مأزقـا صعبـا للغايـة نظرا لعـدم وجـود حارس 
ذي خبـرة يمكـن الاعتمـاد عليه في هذه المبـاراة الهامـة، ولا مفر أمام 
البرتغالـي مانويل جوزيـه المدير الفنـي للأهلي سـوى الاعتماد على 
الحـارس الناشـئ أحمد عـادل عبدالمنعم أساسـيا أمام الاسـماعيلي، 

وسيكون محمد الشناوي حارسا احتياطيا.
ورفـض جوزيه الاسـتجابة لضغـوط أميـر عبدالحميد بالسـماح 
له بالمشـاركة فـي مبـاراة الدراويش خشـية تفاقـم اصابتـه وغيابه 
عـن مبـاراة بلاتينيوم الجنوب أفريقـي في دور الـ16 لمسـابقة دوري 
أبطـال أفريقيا أواخر الشـهر الجـاري، حيث طلب الحارس المشـاركة 
«بالمسكنات» لكن الجهاز الفني بالكامل اعترض حتى لا تتفاقم اصابة 

الحارس.
ويعاني أمير عبدالحميد من شد في العضلة الخلفية أصيب به خلال 
مباراة فريقـه أمام بتروجيت في الدوري العـام يوم الخميس الماضي 
ولم يتمكن الحارس من اكمال المباراة، وأكدت الاشـاعة اصابته بشـد 
فقط حيث كان الجهاز الفني يخشـى من اصابة الحارس من تمزق في 

العضلة الخلفية.
ويعانـي الأهلـي بشـدة بعـد هـروب حارسـه الأساسـي وحارس 
سـيون  لفريقـه  انضـم  الـذي  الحضـري  عصـام  المصـري  المنتخـب 

السويسـري، حيـث لم يسـتطع أميـر عبدالحميد اقناع الجهـاز الفني 
بجدارتـه فـي خلافـة الحضـري حتـى الآن، لكـن مدربه أحمـد ناجي 

التمس له العذر.
وأكد أنه ظل بعيدا عن المشـاركة في المباريات، وتوقع أن ينجح في 

استعادة لياقة المباريات مع عودته للمشاركة في المباريات بانتظام.
لكـن الجهاز الفني للأهلي يخشـى مـن أن يكون الحارس الناشـئ 
نقطـة ضعـف مؤثـرة عندمـا يواجـه الأهلي ضيفـه الاسـماعيلي غدا 
الخميـس نظـرا لأنهـا المـرة الأولـى التي يخـوض  فيهـا أحمـد عادل 

عبدالمنعم مباراة رسمية مع الفريق الأول.
من جهة أخرى لا يزال الجهاز الطبي بالأهلي يسابق الزمن لتجهيز 
مهاجـم الفريق عماد متعب أملا في أن يلحق بالمباراة بعدما أصيب هو 
الآخر بشـد فـي العضلة الخلفية عقب مشـاركته أمـام بتروجيت أدت 
لغيابه عن التدريبات الجماعية فـي الفترة الماضية، وهناك محاولات 
مسـتميتة تبـذل مـن جانب الجهـاز الطبـي حتـى يتمكـن اللاعب من 

اللحاق بالمباراة.
من جهة اخرى يلتقي الاهلي المتصدر وحامل اللقب مع الاسماعيلي 
مطارده المباشـر غـدا الخميس في قمة المرحلة الرابعة والعشـرين من 

الدوري المصري لكرة القدم.
وتكتسـي المبـاراة اهميـة كبيـرة بالنسـبة الـى الفريقـين فـي ظل 
المنافسـة القوية بينهما، فالاهلـي المتصدر برصيد 61 نقطة يحتاج الى 
نقطـة واحـدة فقط ليحتفـظ باللقب للعـام الرابع علـى التوالي، فيما 
يأمل الاسـماعيلي في تحقيق الفوز للانفـراد بالمركز الثاني المؤهل الى 
مسـابقة دوري ابطـال افريقيا الموسـم المقبل خصوصـا وانه يتنافس 

على المركز مع الزمالك وحرس الحدود.
ويملك الاسـماعيلي 40 نقطة بفارق الاهـداف امام الزمالك وحرس 
الحدود حيث يحل الاول ضيفا على غزل المحلة، فيما يستضيف الثاني 

المقاولون العرب اليـوم ايضا. وتحفل مباريات الاهلي والاسـماعيلي 
دائما بالندية والاثارة لما تضمه صفوف كل منهما من النجوم.

ويخوض الاهلي المباراة بتشـكيلة الكاملة باستثناء حارس مرماه 
اميـر عبد الحميد الذي يحوم الشـك حول مشـاركته بسـبب الاصابة 

التي تعرض لها في المباراة الاخيرة امام بتروجيت.
وينظـر المدير الفني للاهلـي البرتغالي مانويل جوزيـه الى مباراة 
الاسماعيلي على أنها بروفة جيدة قبل بدء مشواره في مسابقة دوري 
ابطـال افريقيا حيث سـيلاقي بلاتينيوم سـتارز الجنـوب افريقي في 
الـدور الثالث، واضعا في حسـاباته تفـادي الاصابات التـي قد تبعد 

لاعبيه عن المباريات الحاسمة في المسابقة القارية.
في المقابل، يسعى الاسماعيلي الى الخروج من الفترة الحرجة التي 
يمر بها في الموسـم الحالي والتي ادت الى تغيير الجهاز الفني أكثر من 
مرة قبل ان ترسو مؤخرا على نجم الفريق السابق عماد سليمان خلفا 

لإسماعيل حفني.
واكد سليمان صعوبة المهمة امام الاهلي في ظل الاجواء التي تسود 
النادي سـواء على مسـتوى الادارة أو اللاعبين والمشـاكل المالية التي 

تلاحق النادي.
ويعتمد سـليمان على مجموعـة من لاعبيه المميزيـن لترجيح كفته 
والحصول على النقاط الثلاث حتى يعزز اماله في المنافسـة على لقب 
الوصيف، ابرزهم حسـني عبد ربه وعمر جمال ومحمد فضل، بيد انه 
يدرك جيدا ان الاهلي يضم عناصر مؤثرة بامكانها قلب نتيجة المباراة 

في اي لحظة خصوصا محمد بركات ومحمد أبو تريكة وعماد متعب.
وتفتتـح المرحلـة اليـوم الاربعـاء فيلعـب انبـي مـع بلديـة المحلة، 
والالومنيوم مع الاتحاد السـكندري، والمصري مع الترسانة، وطلائع 

الجيش مع بتروجيت.
ويلتقي الخميس ايضا اسمنت السويس مع المصرية للاتصالات.

كأس الاتحاد الاسيوي: 
شباب الاردن حامل اللقب يبحث اليوم عن فوزه الاول

عمان ـ «القدس العربي»:

وضـع المدير الفنـي لفريق نادي شـباب الاردن 
نزار محروس أمس، لمسـاته النهائية على تشكيلة 
وأداء لاعبيه قبل الموقعة المنتظرة التي سيخوضها 
ممثل الكـرة الاردنية امام فريـق النهضة العماني 
في الساعة الخامسة من مساء اليوم الاربعاء على 
ستاد الامير محمد بالزرقاء شمال العاصمة عمان، 
ضمـن منافسـات المجموعـة الثالثـة لبطولة كأس 

الاتحاد الآسيوي.
خصـص محـروس تدريـب أمـس الـذي جرى 
علـى ملعب النـادي والـذي لسـاعة واحـدة فقط 
لتطبيق بعـض الجمل التكتيكية التي سـينتهجها 
شـباب الاردن فـي مبـاراة اليـوم، والتـدرب على 
تنفيـذ الركلات الثابتة، اضافة الى الاطمئنان على 

جاهزية لاعبيه البدنية والفنية بحثا عن الفوز.
وشـارك في التدريب  جميع اللاعبين باستثناء 
وسـيم البـزور الذي ينتظـر ان يغيب عـن المباراة 

بسبب الاصابة. 
وفي المقابل أجرى فريق نادي النهضة العماني 
تدريبه الاخيـر أمس على ملعب جامعة الاسـراء، 
وسط إحاطته بالسـرية التامة حفاظا على اخفاء 
طريقة اللعب التي سـينتهجها في مبـارات اليوم، 
حيث تعـذرت اقامـة تدريـب الفريـق الاخير على 
ملعب المباراة بسـبب انشـغاله بمبـاراة الفيصلي 
والـوداد المغربـي ضمـن منافسـات دوري ابطـال 

العرب. 
مـن جهتـه عاد فريـق الفيصلـي الاردنـي لكرة 
القـدم للظهـور مجـددا فـي دوري ابطـال العرب، 
ولكن هـذه المرة في مبـاراة ذهاب نصـف النهائي 
الـذي يجمعه مع ضيفـه فريق الـوداد البيضاوي 
المغربـي، في المواجهة الهامة التي أنطلقت أحداثها 
مساء أمس على ستاد مدينة الامير محمد بالزرقاء 

شمالي العاصمة عمان.
ويتطلـع الفيصلـي الى الفـوز الـذي يضمن له 
الزحـف بقوة صـوب تجاوز عتبـة التأهل باتجاه 
المشـهد النهائي الذي بلغـه في النسـخة الرابعة، 
وكان الاقـرب لتحقيـق الحلـم العربي الـذي طالما 

انتظره طويلا. 
وفـي نفـس الوقـت يسـتضيف فريـق طلائـع 
الجيش المصـري نظيره وفاق سـطيف الجزائري 

في نفس الدور.
وكان الفيصلـي تجـاوز دور الثمانيـة فـي هذه 
البطولة واحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية، 
التي ضمـت أيضا وفاق سـطيف والمجد السـوري 
والرجـاء المغربـي، بيـد ان الـوداد تصـدر فـرق 
المجموعة الاولـى التي ضمت فـرق طلائع الجيش 
المصـري والطليعـة السـوري واتحـاد العاصمـة 
الجزائـري، ويحتـل الـوداد البيضـاوي الترتيب 
السـابع في الـدور المغربي برصيـد 33 نقطة الذي 

يتصدره فريق الجيش الملكي برصيد 43 نقطة.  
الفيصلـي الـذي ينهـج أسـلوب 1/5/4 الـذي 
يتحـول الى واجبـات هجومية في اطـار 3/3/4، 
يعـول كثيـرا علـى التحضيـر المتقـن في وسـط 
الميـدان بعيـدا عن العشـوائية فـي الاداء، حيث 
يتولـى بهـاء عبـد الرحمـن وقصـي ابـو عاليـة 
الاستلام والتسليم، ويلعب طرفا التشكيل حيدر 
عبد الامير وعلاء مطالقة دورا هاما ومزدوجا في 
تسخير منطقة الوسـط لمصلحتهم كذلك التعزيز 
والامداد لمؤيد ابو كشك في الميسرة ومؤيد سليم 
فـي الميمنة، وكذلـك فـرض الزيـادة العددية في 
ملعـب الوداد من خلال تقدم حسـونة الى جانب 
رزاق فرحان وتبادل الكرات البينية لابقاء مرمى 
الحـارس نـادر المياغري ورفاقـه بالخط الخلفي 
مراد فلاح، هشـام الويسي، البوركيني كابورين 
ابراهيمـا، وفي نفس الوقت يدرك حجم الاهتمام 
الـذي يسـخره الـوداد فـي منطقة الوسـط وقد 
يكلـف قصي وبهاء بالتـروي، او بالاحرى تقنين 
المغامـرات الهجومية خشـية من الكـرات المرتدة 

التي تحظى باهتمام الضيوف. 
ومن جهته أكمل فريق الوحدات الاردني رسم 
الصـورة التكتيكيـة بريشـة المدير الفنـي محمد 
عمـر، لمواجهـة الحـرص الدفاعي لفريق ايسـت 
بنغال الهندي في مباراة الرد التي سـتقام مساء 
اليوم الاربعاء على ملعب بنغال في مدينة كلكتا، 
ضمن مباراة اياب الـدور الاول من كأس الاتحاد 

الآسيوي.
 ولا بديـل للوحـدات عن الفـوز لـرد (الدين) 
للفريـق المضيـف الـذي فاز فـي العاصمـة عمان 
بنتيجـة (2/صفر) مـن جانب، والانطـلاق بقوة 
نحو اسـتعادة التوازن في المنافسـة على احدى 
بطاقتـي التأهـل، خاصـة وأن الوحـدات يحتـل 

المركـز الاخير في المجمـوع برصيد نقطتين، خلف 
ايسـت بنغال المتصدر برصيـد 6 نقاط، والصفاء 
برصيـد  اليمنـي  والاهلـي   5 برصيـد  اللبنانـي 
نقطتين (يحتل المركـز الثالث بفارق الاهداف عن 

الوحدات).
وبحسـب مديـر نشـاط الكـرة زيـاد شـلباية 
الـذي يتواصل مـع بعثة الوحدات عبـر الهاتف، 
أوضح ان الفريق يسـتعد بـروح معنوية عالية، 
واللاعبون عازمون على تحقيق نتيجة ايجابية، 
مطمئنـا جماهيـر الفريق بـأن اللاعبـين في اوج 
جاهزيتهـم، ولا توجـد اصابـات او غيابـات عن 
الفريق، حيث سيلعب الوحدات بصفوف مكتملة 
تبعا لخطة المدير الفنـي التي عمد على تلخيصها 
خـلال تدريبـات الفريـق فـي اليومـين الماضيين 

للعودة بنقاط المباراة.
ورغـم ان الاضـواء سـلطت هـذه الايـام على 
ما سـتفعله فـرق الفيصلـي والوحدات وشـباب 
الاردن في مسـابقتي دوري ابطال العرب وكأس 
الكـرة  جماهيـر  ان  ورغـم  الآسـيوي،  الاتحـاد 
الاردنيـة انشـغلت فـي الايـام الاربعـة الماضيـة 
بنيل الوحـدات لقب بطولـة الـدوري الممتاز، الا 
ان الاثـارة المحلية سـتبلغ ذروتها يـوم الثلاثاء 
المقبل22 نيسـان/ ابريل الحالي، حيث سـيتحدد 
حينهـا طرفـا المبـاراة النهائية مـن بطولة كأس 
الاردن، والتـي سـتكون آخـر مباراة في الموسـم 

الكروي الحالي2007/ 2008.
قمـة  فـي  يتواجهـان  والوحـدات  الفيصلـي 
تجمعهمـا علـى ملعـب الاميـر محمد في السـاعة 
السادسـة مسـاء، ولكن المباراة التي سـتقام في 
ذات الوقت على ملعب السـلط بين فريقي شباب 
الاردن والاهلي لن تقل اهمية عن سابقتها ويمكن 

وصفها بالقمة ايضا.
مـن يتواجه فـي المبـاراة النهائية مـن بطولة 
الكأس..الفيصلـي ام شـباب الاردن فـي مشـهد 
متكـرر للعـام الثالـث علـى التوالي، بعـد ان فاز 
شـباب الاردن فـي المواجهتين السـابقتين1/2 ثم  

0/2 و0/3 «بقرار اتحادي». 
ام الوحدات وشـباب الاردن فـي مواجهة هي 
الاولى من نوعها بين الفريقين في البطولة، ام بين 
الفيصلي والاهلي في مواجهة لم تحدث ايضا من 
قبـل ام بين الوحدات والاهلي في مواجهة تحدث 

للمـرة الثانيـة بعد ان التقى الفريقـان في نهائي 
عام 1982 وحينها فاز الوحدات0/1. 

المواجهة التي سـتجري بـين فريقي الوحدات 
والفيصلي يوم الثلاثاء المقبل سـتحمل الرقم 12 
في تاريخ مواجهـات الفريقين في بطولة الكأس، 
وستكون المواجهة الخامسـة بينهما التي ستقام 

في دور الاربعة من البطولة.
وفي قراءة رقمية للمواجهات السـابقة بينهما 
فاز الفيصلي فـي 6 مباريات وفاز الوحدات في 3 

مباريات وتعادلا في مباراتين. 
وفي أخبار كروية محلية متفرقة اتخذت ادارة 
نادي شـباب الحسـين قـرارا بحل الجهـاز الفني 
لفريـق كرة القـدم الذي يقوده المديـر الفني نهاد 
صوقار ومسـاعده رائد عصفـور ومدرب حراس 
المرمى يوسـف خاطر، حيث جاء هـذا القرار بعد 
انتهـاء منافسـات الفريـق فـي الموسـم الكـروي 

الحالي. 
تعـرض مدافع فريـق نادي الجزيـرة الاردني 
لكرة القدم ماجد محمود الى حادث سـير بسيط 
علـى طريق عمـان الزرقاء يـوم الجمعة الماضي، 

وذلك اثناء قيادته لسيارته متوجها الى منزله.
وبفضـل اللـه لـم يصـب محمـود بـأذى فيما 
تضررت السـيارة نوعا ما، كما تضررت سـيارة 
اخرى ارتطمت بها سـيارة اللاعـب الذي واصل 

حياته العادية رغم هذا الحادث.
 ويعانـي مهاجم فريـق نادي الوحـدات لكرة 
القـدم عبداللـه الديسـي مـن اصابـة فـي القناة 
المغبنية اسـتدعت غيابه عن آخر مباريات فريقه 
الاخيـرة، كما دفعتـه للتخلف عن رحلـة الفريق 
الـى الهنـد لملاقـاة فريـق ايسـت بنغـال الهندي 

ضمن مباريات كأس الاتحاد الآسيوي.
ويخضع الديسي حاليا الى تدريبات علاجية 
للتخلص من آثار الاصابة التي تحتاج الى عملية 
جراحيـة فـي حـال تفاقمت ولـم تنجـح تمارين 

القوة في علاجها.  
مـن جهته يغيـب مدافـع فريـق نادي شـباب 
الاردن لكـرة القـدم وسـيم البـزور عـن مبـاراة 
فريقه اليوم الاربعاء امام فريق النهضة العماني 
التي سـتجري على سـتاد الامير محمد بالزرقاء 
ضمن منافسـات الجولة الرابعة من بطولة كأس 

الاتحاد الآسيوي.  

روما والانتر يأملان اليوم 
في بلوغ النهائي الرابع على التوالي

■  نيقوسـيا ـ اف ب: يأمـل كل مـن 
روما حامل اللقـب وانتر ميلان وصيفه 
بطـل ومتصـدر الـدوري فـي التخلص 
مـن عقبـة ضيفيهمـا كاتانيـا ولاتسـيو 
اليـوم الاربعاء في ذهـاب الدور نصف 
النهائي من مسـابقة كأس ايطاليا لكرة 
القـدم وذلك لبلوغ النهائـي الرابع على 

التوالي.
وكان الفريقـان التقيا العـام الماضي 
فـي المبـاراة النهائيـة وتمكـن روما من 
تحقيـق ثـأره على انتـر ميـلان والفوز 
باللقـب للمـرة الاولـى منـذ عـام 1991 
والثامنة في تاريخه رغم خسارته ايابا 
1-2 وذلـك لفوزه الكبير ذهابا 6-2 في 

العاصمة على الملعب الاولمبي.
وكان رومـا خسـر امـام انتـر ميلان 
فـي نهائـي هـذه المسـابقة في موسـمي 
2004 ـ 2005 و2005 ـ 2006 لكنه استرد 
اعتبـاره الموسـم الماضـي واقتـرب مـن 
الرقم القياسي من حيث عدد الالقاب في 
هذه المسابقة والمسجل باسم يوفنتوس 
(9 القـاب)، فيما بقـي رصيد انتر ميلان 
عنـد 5 القاب ليفشـل بالتالـى في الظفر 
بثنائيـة الدوري والـكأس للعام الثاني 

على التوالي.
وتبـدو كفة رومـا راجحـة للتخلص 

مـن عقبة كاتانيا الـذي تأهل الى نصف 
النهائـي لاول مـرة فـي تاريخـه علـى 
حسـاب اودينيـزي وبفـارق الاهـداف 
التي سـجلها خارج ملعبـه (2-3 ذهابا 
في اودينيـزي و2-1 ايابا في صقلية)، 
خصوصـا انـه فـاز عليـه ذهابـا وايابا 
فـي الـدوري المحلـي وبالنتيجـة ذاتها 
2-صفـر. ولا يـزال رومـا ينافـس على 
يتخلـف  وهـو  المحلـي  الـدوري  لقـب 
بفارق 4 نقاط فقط عن انتر ميلان الذي 
يخـوض اختبـارا اصعـب امـام فريـق 
العاصمـة الاخـر لاتسـيو السـاعي الى 
انقـاذ ماء الوجـه هذا الموسـم اذ يحتل 
المركز الثاني عشر في الدوري وبالتالى 
التعويـض  بمثابـة  الـكأس  سـيكون 
خصوصا انه سـيمنحه بطاقة المشاركة 
الموسـم  الاوروبـي  الاتحـاد  كأس  فـي 
المقبل، هذه المسـابقة التـي تبدو بعيدة 

جدا عن متناوله من خلال الدوري.
وترتـدي هذه المبـاراة طابعـا مميزا 
لمـدرب انتـر ميـلان روبرتـو مانشـيني 
الـذي سـبق لـه ان قـاد لاتسـيو عـام 
2004 للقـب الـكأس الـذي كان الرابـع 
لفريـق العاصمـة والاخير لـه في جميع 

المسابقات.
 يذكـر ان مانشـيني يعتبـر مـن اكثر 

المدربـين واللاعبين نجاحـا على صعيد 
مسـابقة الـكأس وهـو اصبح فـي 2006 
اول مـدرب يتـوج باللقب للعـام الثالث 
علـى التوالـي بعـد قيادته انتـر ميلان 
للقبـي 2006 و2005 ولاتسـيو الـى لقب 
2004، ليضيف ذلـك الى انجازه كلاعب 
عندما شـارك فـي نهائي هذه المسـابقة 
15 مـرة مـن 1985 الـى 2000 وهو ايضا 
الوحيد الذي توج بلقبها 6 مرات (1985 
سـمبدوريا  مـع  و1994  و1989  و1988 

و1998 و2000 مع لاتسيو).
ويأمـل فريـق المـدرب مانشـيني ان 
يخـرج بنتيجـة جيدة من لقـاء الذهاب 
كمـا فعل في مواجهة الـدوري (3-صفر 
في جوزيبي مياتزا)، قبل ان يحل ضيفا 
على لاتسـيو في 7 ايار/مايو المقبل على 
الملعـب الاولمبي حيـث تعـادل الطرفان 
فـي  الماضـي  الشـهر  اواخـر  فـي   1-1

الدوري المحلي.
وسـيفتقد انتـر ميـلان فـي مبـاراة 
غـد لجهـود الارجنتينـي خوليـو كروز 
بالوتيلـي  ماريـو  المتألـق  والشـاب 
الايقـاف،  بسـبب  بيليـه  والبرتغالـى 
زلاتـان  السـويدي  مشـاركة  ان  كمـا 
بسـبب  مؤكـدة  غيـر  ابراهيموفيتـش 

الاصابة.

اللاعب روماريو يقبل الكرة بعد احرازه الهدف الالف

الاسباني روبريدو يتأهل 
للدور الثاني ببطولة بلنسية للتنس

■  بلنسـية (اسـبانيا) ـ رويتـرز: صعـد الاسـباني تومـي 
روبريـدو للـدور الثاني فـي منافسـات فردي الرجـال ببطولة 
بلنسـية المفتوحـة للتنـس بعـد فـوزه علـى مواطنـه البـرت 

مونتانيس بمجموعتين متتاليتين امس الثلاثاء. 
 ففـي البطولـة المقامـة فـي اسـبانيا فـاز روبريـدو المصنف 
الثالـث علـى مونتانيـس بنتيجـة 6-3 و7-5. وتأهـل للـدور 

الثانـي الاسـباني نيكولاس الماجـرو المصنـف الخامس بفوزه 
علـى ميجيـل انخيـل لوبيـز 7-5 و6-3. كمـا فـاز الاسـباني 
سـانتياغو فينتـورا على مواطنـه ديفيد ماريـرو 7-6 و7- 6. 
وتغلـب الارجنتيني ادواردو شـوانك على منافسـه البلجيكي 
اوليفييه روكوس الذي انسحب بينما كان شوانك متقدما 2-6 

و2-صفر. 

كأس اسبانيا: فالنسيا وخيتافي في النهائي اليوم
■  مدريد ـ اف ب: يلتقي فالنسيا مع 
خيتافي اليـوم الاربعاء فـي مدريد في 
المباراة النهائية لمسـابقة كأس اسبانيا 

لكرة القدم.
كبيـرة  اهميـة  المبـاراة  وتشـكل 
بالنسـبة للفريقين، ففالنسـيا يعتبرها 
فرصـة لانقـاذ موسـمه بعـد نتائجـه 
المخيبة في الـدوري المحلي حيث يحتل 
المركـز الخامس عشـر بفـارق 30 نقطة 
خلف ريـال مدريد المتصدر، ومسـابقة 
دوري ابطـال اوروبـا التـي ودعها من 
خيتافـي  يسـعى  فيمـا  الاول،  الـدور 
من خلالها الـى تتويج موسـمه الرائع 
بعد خروجـه مرفوع الـرأس من الدور 
الاتحـاد  كأس  لمسـابقة  النهائـي  ربـع 
ميونيـخ  بايـرن  يـد  علـى  الاوروبـي 
الالمانـي وبالتالـى تعويض فشـله في 
احراز لقب بطل مسابقة الكأس المحلية 

الموسم الماضي امام اشبيلية صفر-1.
ويعـرف مدربا الفريقـين الدنماركي 
مايكل لاودروب (خيتافي) والهولندي 
بعضهمـا  (فالنسـيا)  كومـان  رونالـد 
جيـدا خصوصـا وانهمـا لعبـا معـا في 
صفوف برشـلونة ونالا لقب المسـابقة 
باشراف الهولندي الاسـطورة يوهان 
كرويـف عـام 1990 بالفـوز علـى ريال 
مدريـد بقيادة المـدرب الويلـزي جون 

توشاك 2-صفر في المباراة النهائية.
ويأمـل لاودروب في قيـادة خيتافي 
الـى احـراز اللقـب الاول فـي تاريخـه 
في النهائي الثاني علـى التوالي له في 
المسـابقة، وهـو يعـول علـى معنويات 
لاعبيـه العاليـة بعد الخروج المشـرف 
من ربـع نهائـي مسـابقة كأس الاتحاد 
الاوروبـي. وكان خيتافـي فـي طريقه 
الـى بلـوغ دور الاربعـة بعدمـا انتـزع 
تعادلا ثمينا مـن الفريق البافاري 1-1 
ذهابـا فـي ميونيـخ، وتقـدم 1-صفـر 
ايابا فـي مدريد حتـى الدقيقة الاخيرة 
التي شـهدت ادراك الضيـوف للتعادل 
وبالتالى الاحتكام الى الوقت الاضافي 
الذي انتهى بالتعادل ايضا 3-3 وتأهل 
بايرن ميونيخ لتسجيله اكثر من هدف 

خارج قواعده.
بيـد ان لاودروب اعتـرف بصعوبة 
المهمـة خصوصـا وان الفريق يخوض 
اللقـاء فـي غيـاب 4 لاعبـين اساسـيين 
ماريـو  المدافـع  هـم  الاصابـة  بسـبب 
هرنانديـز  بابلـو  الوسـط  ولاعبـا 
وخايمي غافيـلان والمهاجم النيجيري 

ايكيتشوكوو اوتشي.
في المقابل، يسـعى كومان الى انقاذ 
موسم فالنسـيا لرفع معنويات لاعبيه 
في المباريات الحاسمة التي تنتظره في 

الـدوري حيث يصـارع مـع 6 اندية من 
اجل البقاء في دوري النخبة.

كما يمني كومان النفس باحراز لقب 
مسـابقة الكأس لضمان استمرار عمله 
على رأس الادارة الفنية لفالنسـيا وان 
كانت نتائجه في الدوري مخيبة حيث 
حقق 4 انتصـارات فقط فـي 21 مباراة 
له منذ اسـتالمه مهمة تدريب النادي في 
تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضـي خلفا 

لكيكي سانشيز فلوريس.
وهـي المـرة السادسـة عشـرة التي 
يخوض فيها فالنسـيا نهائي المسـابقة 
علما بـان تـوج باللقب 6 مـرات اعوام 
 1-3 اسـبانيول  علـى  بفـوزه   1941
بلبـاو  اتلتيـك  علـى  بتغلبـه  و1949 
1-صفـر و4591 بفوزه على برشـلونة 
3-صفـر و1967 بتغلبـه علـى اتلتيـك 
بلبـاو 2-1 و1979 بفـوزه علـى ريـال 
مدريـد 2-صفر و1999 عندما ناله على 

حساب اتلتيكو مدريد 3-صفر..
يذكر ان فالنسـيا تخطى برشـلونة 
فـي دور الاربعة بتعادلـه معه 1-1 في 
نوكامـب، وفـوزه عليـه 3-2 ايابا في 

فالنسيا.
امـا خيتافـي فتأهـل علـى حسـاب 
راسـينغ سـانتاندر (3-1 ذهابا و1-1 

ايابا).

عمان تخوض عددا من المباريات
 الودية استعدادا لتصفيات المونديال

■  مسقط ـ اف ب: تلتقي عمان مع سوريا وتركمانستان 
واندونيسـيا فـي ايار/ مايـو المقبل ضمن برنامـج الاعداد 
لمواجهـة اليابان في طوكيو في الثاني من حزيران/ يونيو 
فـي تصفيـات اسـيا المؤهلـة الـى كأس العالم فـي جنوب 

افريقيا عام 2010.
واوضـح طه الكشـري أمين السـر في الاتحـاد العماني 
ايضـا ان منتخـب بـلاده سـيواجه نظيـره الليبيـري في 
الرابـع والعشـرين مـن الشـهر الحالـى، وموزامبيـق أو 
قيرغيزستان في السابع والعشرين منه وسيشارك فيهما 

اللاعبون المحليون فقط، في حين سيشـارك المحترفون في 
مباراة ثالثة مع اليمن يحدد موعدها ومكانها لاحقا.

وأضاف «سـيغادر المنتخب مسـقط في الثامن من ايار/ 
مايو وسـيلاقي منتخب سـوريا في العاشر منه بتشكيلته 
الكاملة، وفي 18 من الشـهر ذاته سيلعب مع تركمانستان، 
ثم يغادر في 19 الى كوريا الجنوبية لإقامة معسكر تدريبي 
يخوض خلالـه ثلاث تجارب مع اندية محلية ايام 22 و23 
و25، ويختتـم اسـتعداداته بلقاء منتخب اندونيسـيا في 

السادس والعشرين منه».

الايطالية بنيتا تصعد للدور الثاني 
في بطولة استوريل للتنس

■  اســتوريل (البرتغال) ـ رويترز: صعدت الايطالية فلافيا بنيتا الى الدور الثاني 
في منافســات فردي الســيدات ببطولة اســتوريل للتنس بعد فوزها على النمساوية 

ايفون ميوسبرجر بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة امس الثلاثاء. 
ففــي الــدور الاول للبطولة المقامــة في البرتغال فــازت بنيتا المصنفــة الاولى على 

ميوسبرجر بنتيجة 4-6 و6-صفر و2-6. 
وصعدت للدور الثاني أيضا الفرنســية كامــي بان المصنفة الثامنة بعد تغلبها على 

الالمانية انجليك كيربر 7-6 و3-6. 
كمــا بلغت الكولومبية ماريانــا دوكي مارينو الدور الثانــي بتغلبها على الرومانية 
مونيكا نيكوليســكو 6-4 و6-3. وتغلبت الكرواتية ســاندا ماميتــش على البرتغالية 

لارشيردي بريتو 2-6 و6- صفر و4-6. 
وصعدت الاوكرانية اولجا سافتشــوك للدور الثاني بتغلبها على الالمانية ساندرا 

كلوسل 6-4 و4-6 و4-6. 

رئيس نادي يوناني يهدد 
بالاستقالة بسبب غضب المشجعين

■  اثينــا ـ رويترز: قــال ثيؤدوروس زاجوراكيس انه سيســتقيل من منصبه 
كرئيــس لنادي بــاوك المنتمي لدوري الدرجة الاولى اليونانــي لكرة القدم اذا لم 
يمنحه المشجعون الوقت اللازم لتحقيق النجاح. ويحتل باوك المركز التاسع في 

ترتيب الدوري اليوناني الذي يضم 16 فريقا.
 وقــال زاجوراكيــس في بيان «انــا رئيس اســوأ فريق لباوك في الســنوات 

الاخيرة وحالة الفريق تؤلمني».
 ويأتــي هذا البيان بعد محاولة مجموعة من المشــجعين اقتحام غرفة ملابس 

الفريق بعد الخسارة أمام ايك اثينا 4-صفر . 
 وأضــاف زاجوراكيس وهو لاعب ســابق في منتخب اليونــان وقاد الفريق 
للفــوز بــكأس اوروبا 2004 وحصل علــى لقب أفضل لاعب فــي البطولة «اذا لم 

انجح في اقناع المشجعين بوجهة نظري لن يكون هناك معنى لوجودي هنا».
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

اشكالية الكتاب
في الوطن العرب.. 

 
■ قــد يكــون الكثير منا من ســمع مــرارا وتكرارا نقاشــات، في الاعلام 

المرئي والمكتوب والمسموع، عن اشكالية الكتاب في العالم العربي.
وســمعنا آراء المعنيين، من كتّاب وناشــرين، ولعلّك مثلي قد أُغرقت في 
الاعتبارات المادية، والاتهامات المتبادلة بين الكاتب والناشر، الأول يسرف 
في الكلام عن صعوبة نشــر الكتاب، فاذا وُجد ناشــر فانه يستغل الكاتب، 
ولا يهتم الا بربح تجارته؛ والآخر لا ينفك عن ذكر قائمة طويلة من العراقيل 
الادارية، ثم المادية، وضروري أن ينهي كلامه بالمشــكلات المطبعية، فيدوّخ 

رأسك بالشكاوى، ويتراءى لك على أنّه اشكال بدون حلّ.
صحيــح أنّ الجانب المــادي، بخصوص النشــر والطبع والتســويق، له 
تداعياته في ســوق الكتاب، لكن؛ هل يصح أن نتكلم عن ســوق كتاب اذا لم 

يكن لدى العربي عموما اهتمام بالمطالعة؟
فكيف يكون الحال اذا كانت المطالعة شبة منعدمة؟

بكل أسف، هذا هو الحال!
منذ عامــين تقريبا، جــاءت نتائج احصــاءات حول نســب المطالعة في 
المجتمعــات الغربيــة والعربية، أظنها أعــدت من لجنة في اليونســكو، على 

النحو التالي:
يقــرأ المواطــن الأمريكي بمعدل اثني عشــر كتابا في الســنة، أي بمعدل 

كتاب واحد في الشهر.
و يقرأ المواطن الانكليزي بمعدّل سبعة كتب في العام.

أدعوك أيّها القارئ الكــريم أن تخبرني بمعدل قراءة أقرانك من العرب.. 
فهلاّ خمنت؟

أكيد انّه أقل مما يطالعه الأوروبيون والغربيون عموما..
 لكنني لن أتعِبك.. انّه أقل من كتاب في السنة، بل أقل من نصف كتاب.. 

وأقل من الربع.. والخمس والعشر.. بل والصفحة! 
انها ربع صفحة كتاب يقرأها المواطن العربي في السنة!

أجل انها مأساة.
قات مادية في ســوق الكتــاب، لا ينفُذ الى  لذلــك فان من يتكلــم عن معوِّ

أصل المعضلة.
وقــد يقول لك البعض انّ ســعر الكتاب ليس في متنــاول القارئ.. وهذا 
ليــس صحيحا مــن ناحيتين؛ فســعر الكتــاب (200 الــى 300 صفحة) في 
البلدان العربية لايتعدى 3,5 الى 4,5 دولار. بينما ســعره في أوروبا يتراوح 

بين 10 الى 30 يورو، وقد يزيد بكثير. 
ولنــا أحدث مثــال، بعد صــدور الحلقة الأخيرة من قصــص الخيال عن 
الســاحر الصغير «هــاري بوتر»، التي لاقــت رواجا واقبــالا لا نظير له في 
تاريــخ الأدب الروائــي، مــع أنّ ســعر النســخة الواحدة تجــاوز 12 جنيها 
اســترلينيا، أي أزيد من 20 يورو، الاّ انّ الاقبــال فاق كل التوقعات، وبيعت 
مئات آلاف النســخ، ووصلت الى الملايين. وسيزيد اندهاشك اذا علمت أنّ 

الكتاب يزيد عن ستمائة صفحة!
انّ عزوفنا عن المطالعة هو سبب اهمالنا الكتاب، ولو كانت المطالعة عادة 
متجذرة في حياتنا، لما أغنانا ســعر الكتاب عن قراءته، حتى ولو كان غالي 

الثمن. 
فــي كثير من المرات أتحادث مــع بعض «المثقفين» عن اشــكالية الكتاب. 
كثير منهم يصر على أنّ العائق الرئيس هو غلاء الأســعار، وأن الكتاب ليس 

في متناول الناشئة مما يؤثر سلبا على ثراء ثقافتهم وانعاش فكرهم. 
رددت عليهم: أنصح هذا الشاب، المتلهف على القراءة وعلى الاكتشاف، 
أن يتنازل عن شــراء بطاقة تعبئة هاتفه النقال، مرة في ستة أشهر؛ حينها 
سيكون باستطاعته شراء كتاب أو كتابين في ستة أشهر. فهلاّ فعلها؟ وان 

فعلها، فهل سيقرؤهما؟
ثمّ أســأل هــذا «المثقّف» ـ وقــد يكون أســتاذا جامعيا ـ متــى قرأت آخر 

كتاب؟ فيحك رأسه، ويطلق ابتسامة خجلى، ويقول:
هيه.. والله لا أدري.. أظنّها سنة أو أكثر.. كما تعلم، لقد كثرت المشاغل!

وأدرك، دون تردد، أنه من جماعة «الربع صفحة».
فانظروا أيها الســادة في أمــة اذا اتفقت نخبها وعوامهــا فقرؤوا كتابا 
مــن مائة صفحــة، فانّهم لن يتمّــوا قراءته الا بعد أزيد مــن أربعة قرون من 

الزمان!
فهل لنا، ونحــن بهذه الحال، أن نطمع في نهضــة فكرية قريبة أو اقلاع 
حضــاري وشــيك؟ كلا، وألــف كلا!.. وان كان ســعر البرميــل ألف دولار، 

واحتياطنا في البنوك مليار مليار! 
 

محمد عقبة القاسمي الحسني  
 

أضغاث أحلام
■ قرص الحياة مفقود من الأســواق.. يحتكر بيعه وشراؤه على 
جنســيات وحكومــات... يمنع على الفقراء والســود وذوي العمائم 
وأصحــاب المســابح وكل ما يوصــم  بالإرهاب.. أبو الســعيد.. باع 
مجوهرات زوجتــه وبيته وغنمه وكاد أن يبيــع احد الأبناء.. حصل 
على واحد من السوق السوداء.. حمله وأدفأه وأخذه إلى البيت بكل 

عناية ودلال..
ـ الزوجة مهللة مرحبة: أهلا بســيد الرجال.. اليوم ذهبت متاعبنا 

لعالم النسيان..
ـ الــزوج بصــوت أجــش: اخفضــي صوتــك لا نريد أن يســمعنا 

الجيران...
يخرج الديسك الذهبي من حافظته.. يطفئ مصابيح النور يخفض 

كل الأصوات.. 
ويبــدأ الحاســوب بعــرض المجلــدات.. ويشــرع كرســيه بالموج 
والاهتزاز مع تســارع نبضات القلب والهذيــان.. يفتح مجلدا جديدا 
ويطلق عليه (الســندباد) وتبدأ عمليات نســخ ولصق.. بعض شيء 
أو كل الشــيء من مجلد هنــا ومجلد هناك (أمنيــات وأحلام بحجم 

الحرمان والقهر والفقدان..).
زوال الحواجز والمستوطنات وحتى الجدار.. طرق معبدة بالزهور 

والأشجار من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام..
العرب عقدوا القمة وشــحذوا الهمة وأعلنوا الحرب على إسرائيل 

وأمريكا.. وكل الاستعمار..
فتــح وحماس وهنيــة وعباس قــرروا التنــازل عن الحكــم ووأد 
الفتنــة.. وأعلنــوا وحدة الحال والأحوال وأمســى الشــعب موحدا 

بالهم والغم... ضد الاحتلال..
لم ينس أن يحصل له على زوجتين.. وسيارتين.. وبيتين.. وبعض 
الذهــب والدولارات.. ومــن  فرط ســرعته أراد أن يحصل على مراده 
بالتو والحال حفظ المجلد وأعطاه الكود الســري وأرســله لحســابه 
الخــاص.. فجــأة ومثــل ضــرب صاعقــة خرجــت إشــارة (اكس) 
حمراء تحمل رســالة اعتذار.. المشــترك الكريم لدينــا فتوى من كبير 

الحاخامات.. يحظر على الفلسطينيين الأحلام.

ياسمين شملاوي
اصغر كاتبة فلسطينية 
ghsansh@hotmail.com 

رد على حسن عياد:
العرب والبربر
هوية واحدة

بالاشــارة الى رســالة الســيد 
حســن عياد، ردا على مقال السيد 
شــبلي العيســمي فــي جريدتكم 
الغــراء بتاريخ 7/4/2008 ص 17، 
فإنني لســت فــي صدر مناقشــة 
اود  ولكننــي  الرســالة،  هــذه 
الاشارة الى ما ذكره السيد حسن 
عن المغرب العربي اذ قال «لم تكن 
شمال افريقيا عربية قبل الاسلام 
(كان الوجود العربي قليلا) ولكن 
قبائــل كثيــرة وصلت اليهــا بعد 

الفتح الاسلامي».
ان البربــر ليســوا عربــا، فتنة 
الفرنسي عملا  زرعها الاســتعمار 
بسياسة «فرق تســد»، وقد اشار 
المؤرخــون العرب الــى ان القبائل 
المعروفة بالبربر والتي استوطنت 
شــمال افريقيــا، كانــت تقيم في 
الاصــل في «فلســطين الى جانب 
الكنعانيــين». ويقول المســعودي 
ايضــا في هــذا الصــدد «ان ارض 
البربــر كانت فلســطين مــن بلاد 
الشــام» (كتاب د. احمد سوســة 
«العــرب واليهود في التاريخ» ص 

.(98
ويقول الســيد عثمان سعدي، 
للدفاع  الجزائرية  الجمعية  رئيس 
عن اللغــة العربية «الامازيغ البربر 
عرب قدامى ســاميون» («القدس 

العربي» 30/1/2002).
محمــد  الســيد  أشــار  كمــا 
حــركات، وهو محام مــن المغرب، 
«العــرب  مقالــه  فــي  ذلــك  إلــى 
حضارية  لهوية  صورتان  والبربر 
واحــدة» («القــدس العربــي» 24 
«ان  قــال  اذ  و1994/9/25)، 
الغالبية العظمى مــن البرر تنحدر 
من الفينيقيــين والقرطاجيين، أي 
من نفس الاصول الشرقية». وكما 
تعلــم فــإن ان دولــة قرطاجة في 
تونس التــي قاومت الامبراطورية 
الفنيقيــون  اسســها  الرومانيــة 
القادمــون مــن لبنــان، واصولهم 
تعود الى ســاحل الخليج العربي 

في جزيرة العرب.
ان مــن المعــروف ان الكثير من 
البربريــة تعود أصولها  اللهجات 
الــى اليمــن فــي جنــوب الجزيرة 
العربية، كمــا ان أغنيات الاعراس 
والاهازيج التي تســمع في جبال 
الجبــل  فــي  تســمعها  المغــرب 
الاخضر فــي عمان (مقــال قرأته 
قبل مــدة فــي جريــدة «الحياة») 
واخيرا وليس آخــرا، كيف وصل 
اسم حضرموت الى تونس وذلك 

من اسمائها القديمة؟ والسلام.

وائل المقدادي
رسالة الكترونية

■ ربمــا كانــت أحــد النتائــج التي خرجت بهــا القمــة العربية في دمشــق حتى 
قبــل انعقادها اتفــاق العرب على ألا يتفقــوا. وهذا ليس اختراقــا جديدا في تحليل 
الاوضــاع الراهنــة بالمنطقة ولا نظرية جديدة تحتاج الى الكثير من التحليل لكشــف 

الغبار عنها. 
خفضــت الدول العربية (المؤثــرة) تمثيلها للقمة عن قصــد أو عن غير قصد، لكن 
الرســالة واضحــة. فهذه الدول غير راضيــة ربما عن أمور كثيرة فــي العمل العربي 
المشــترك أو أنها ترى أن القمة ليســت بتلك الأهمية في عهد النظام الأحادي القطب. 
لكن تظل النتيجة نفســها هي استمرار الخلاف إلى أجل غير مسمى والاستمرار في 

التضرع لله عز وجل لتغيير الوضع دون الأخذ بالأسباب. 
ما لا يمكن نكرانه هو أن العرب أصبحوا يمثلون محورا رئيسيا في النظام العالمي 
سواء كانوا واعيين بالأمر أم لم يكونوا. وإلا لماذا كل هذا الاهتمام بالشرق الأوسط 
وقضاياه الشــائكة وغير الشــائكة على اعتبــار أن الاقتصادي ومصــادر النفط قد 

يكون أقل شوكا من السياسي. 
لمــاذا لا يقلــب العرب المعادلة ويســتفيدون من هــذا الاهتمام وبوجــود معطيات 
جديــدة في المنطقة مــن قبيل دولــة إســرائيل والتهديــد الإيراني بحســب الرواية 

الأمريكيــة وقضيــة العراق ولبنــان وغيرها بخيوطهــا الرفيعة التــي تربط بعضها 
ببعــض أحيانا فتكون هــذه القضايا هي محــور الحوار والنقاش حتــى تتحول من 
نقاط قد يعتبرها البعض في غير صالح العرب إلى قضايا يستمد منها العرب قوتهم 

ويفرضون وجودهم كقوة مؤثرة على الصعيد الاقليمي والدولي؟  
قــد أكون مغاليــا في تبســيط الأمور إلــى حد يســتطيع الصبي تمييز ســلبيات 
وإيجابيات الوضع، لكن يبق الأهم أن على العرب أن لا يتوجســوا من طرح القضايا 
كما هي حتــى وإن كانت تبدو ضد مصالحهم للوهلة الأولــى. لأن النقاش والحوار 

هما أساس نجاح أي مشروع مهما بلغ حجمه من الصغر أو الكبر. 
خرجــت أصوات قبل انعقاد القمة تخون بعض الدول وتثني على البعض الآخر. 
وتناســلت التصريحات المضــادة للولايات المتحــدة الامريكية وكل من يمشــي في 
موكبها وتلك التي تمجد ذلك التنظيم أو الحزب. الســؤال: هل هذا هو الوضع الذي 
نريــد أن نكون عليه؟ وهــل بهذه الطريقة نكون قد أرضينا غيرنا أم أنفســنا؟ أم أننا 

نؤثر على أنفسنا ولو كان بنا خصاصة؟ 
الجواب لا بالطبع. بتعاملنا مع هكذا قضايا بهذه البساطة نكون قد أعطينا مؤشرا 
قويــا لكل من يتابعنا عن أمور كثيرة قد تغيــب عن البعض. وهذا ربما قد يقودنا إلى 

موضوع ثان هو سيكولوجية الانسان العربي. السياسة وعلم الاجتماع والاقتصاد 
وتضارب المصالح كلها أمور مترابطة. لا يمكن فصل بعضها عن البعض. 

بدون الدخول في التفاصيل، مهما قيل ان القمة تنعقد في ظروف صعبة للغاية وكل 
المصطلحات الرنانة الموغلة في الســوداوية. وعلى الرغم من محاولة البعض تســمية 
القمة بمســميات عديدة من قبيل قمة فلســطين أو قمة الوضع اللبناني أو قمة الوضع 
العراقي وهلم جرا. إلا أن الســؤال الجوهري والذي سوف يظل الباب مواربا عنه هو « 

الهوية العربية» بكل ما تحمله الكلمة من معان ودلائل لا يسع المكان للخوض فيها. 
بعيــدا عن منطــق تخوين العرب لبعضهــم البعض والخصام والتصــادم أحيانا 
ومجاملــة بعضهــم للبعض الآخــر والتقارب الملغم أحيانا أخرى، ســيظل الســؤال 
مطروحا عن مصير هذه الأمة التي يكفيها أن تنظر إلى الأمور بعمق أكثر حتى يتسنى 
لها فهم وجودها وبالتالي بناء قاعدة متينة للانطلاق ودخول عملية التفاعل مع هذا 

«الآخر» متأثرين ومؤثرين. 

سعيد بوخفة
الدوحة 

نعيب غيرنا والعيب فينا

■ نشــرت جريــدة كل العــرب «القــدس العربي» 
في عددها الصادر يوم الخامس من نيســان (ابريل) 
2008 ردا للاخ كرجومة الحسين من المغرب الشقيق.. 
لم يفهم الاخ الحســين مــا قصدته تحديــدا واتهمني 
بالجهل وعدم المعرفــة. عموما انا لا اعترض على نقد 
ما كتبته ان كان هــذا النقد ينم عن فهم متعمق وليس 

عن عدم دراية بما قصدته وكتبته وجهل متعمد.
واذا كان الاخ الحســين يعايرنــي بمــا يحدث في 
القاهــرة بلد الألف مئذنة فأنــا لا افرق مثله بين مصر 
والمغــرب وســائر بلاد العــرب، فالمغاربــة لهم عندي 
مكانة خاصة وحب جــارف لكرمهم وطيبتهم، ولكن 
اعتراضي على ســلبيات موجودة في وطني العربي. 
انها ان كنت لا تعلم اخي الحسين غيرتي وخوفي على 
شقيقاتي المغاربيات من الوقوع في المعصية وليست 

توجيه سهام او كراهية كما تقول.
وانــا طالبــت تدخــل الحكومــة في ســن قوانين 
تمنــع زواج الفتاة المغربية المســلمة من رجل على غير 
دينها واقصد بعدم زواج اي فتاة مســلمة في بلادنا 
الاســلامية من المشــرق الى المغرب من رجل على غير 
دينهــا، وقلت لا بــد للحكومة ان تجعــل قانونا ينص 
على اســلام هذا الزوج قبل الزواج من المسلمة بثلاث 
ســنوات منعا لتحايــل البعــض باعلان اســلام هذا 
الغربي لاتمام الزواج، فيكون اسلامه شفهيا لا اساس 
له ويعتبر هذا الزواج باطلا شرعا، وهذا ما نهانا عنه 
ديننا الحنيف، فهل انت معترض على منع زواج الفتاة 
المســلمة من غير المســلم؟ لا اعرف. اين ذهبت النخوة 
والغيرة والشهامة العربية التي اشتهرنا بها منذ قديم 
الزمــان، وان كنــت لا تمانع فهذا رأيــك ولعلمك اخي 

الكريم انا كتبت مقالتي السابقة لسببين:
اولهمــا: لقــد دار حديث بيني وبين رجل فرنســي 
وقــال لي بالحــرف الواحــد: كنت في الســابق اظن 
ان باريــس بما فيها مــن احياء هي قبلة الفســاد في 
العالم، فقلت له نعم، فقال لا لقد اكتشــفت بعد رحلة 
الى مراكش ان هذه المدينة هي قلقعة الفساد وقبلته. 
وتمنى هذا الرجل الغربي العمل في مراكش حتى ولو 
بنفس الرواتب المغربية ليكون دائما بجوار ما يشتهي 

من فتيات صغيرات السن لممارسة الجنس.
ثانيهمــا: ان مــا شــهدته هنــا من بعــض الفتيات 
المغربيات شــيء تقشــعر من اجله الابدان. ولا داعي 
للخــوض فيما يقمن به هنا منعــا للتجريح وهذا ما لا 
اقصــده، ولكن اخي الكــريم الدين النصيحــة. فماذا 
تظننــي فاعــلا اخــي الكــريم؟.. الا تريــد ان تأخذني 

الغيرة علــى اخواتي المســلمات ســواء مغاربيات او 
غيرهــن؟ واتمنــى عليك اخــي الحســين ان تأتي الى 
اي مدينــة اوروبية لترى بنفســك ما يحــدث.. ولو لم 
تتمكــن من الذهاب عليك ان تســأل اخوانــك المغاربة 
الموجوديــن هنا في اوروبا ومع ذلك انا لا انكر ان هنا 
فتيات مغربيات على قدر كبير من الاخلاق متمسكات 

بتعاليم ديننا الحنيف.
وانا لا اشــك فــي غيرة ونخــوة الكثير مــن رجال 
المغــرب وهم مــن طالبتهم بالدفاع عن شــرف فتيات 

المغرب.
هدانا الله وإياك الى الطريق المستقيم.

السيد بيومي
مصري ـ فرنسا

لا بد من الفوضى
■  ان من يشــاهد ويتمعن في الاحداث الاخيرة التي حصلت وتحصل في بلاد اليمن الســعيد، الذي 
لــم يعد ســعيدا، لهو اكبــر دليل على تطبيق سياســة الفوضــى الخلاقة وتفتيــت المنطقــة العربية التي 
صدرتها الولايات المتحدة الامريكية للمنطقة العربية.. فدعوات الانفصال  التي حصلت في جنوب اليمن 
والتمرد الحوثي في شــماله والتفجيرات الحاصلة في العاصمة.. كل هذه الاحداث تخلق ظروفا محلية 
صعبــة لهذا البلد العربي الاصيل كما يحدث في بعض البلــدان العربية من تمزق وخلق فتنة بين العرب 

والمسلمين.
التوترات والمشــاكل الداخليــة في بعض البلــدان العربية كلهــا لصالح اســرائيل والولايات المتحدة 
الامريكية لكي يشــغلوهم باوضاعهم الداخلية فقط ويصرفوهم عن قضاياهم الرئيســية، فاليمن عانى 
كثيــرا من مثل هــذه الاحداث ولكنه واجهها وتعاطــى معها بكل كفاءة وقدرة علــى حلها.. ومن يظن ان 
هذه الاصوات النشــاز ســتزعزع امن اليمن انما هو واهم.. ان مثل هذه التصرفــات والاعمال التخريبية 
ســواء في اليمن أو غيرها لا يفعلها إلا مجرمون ليس لهم نقل صحيح ولا عقل صريح، إمامهم الشــيطان 
وعدتهم الجهل، والنتيجة من أفعالهم: مزيد من النكاية بالمســلمين ومزيد من التضييق على الصالحين، 

وهم يحسبون أنهم على شيء.. فيا ليت شعري متى يعقلون؟.. متى يعقلون؟

 خالد حسن الحاج 
 صنعاء

المقتاتون بالحروب والانتهاكات
■ القــارئ للتاريخ والمتتبــع للأحداث يلاحظ مدى 
ارتباط الوجود الاســرائيلي بالحــروب والانتهاكات، 
فلا يهدأ لإســرائيل بال من حرب وانتهــاك حتى تبدأ 
فــي الاعداد لمعركــة أخرى، فهي تشــعر بالخوف ليلا 
نهــارا، ربما لأنهــا تعلم جيــدا أن احتــلال أرض يهدد 
صاحبه بالرحيــل لا محالة... فها هي اســرائيل ـ مرة 
أخرى ـ عبر الأعلام تتأهــب وتتهيأ لارتكاب ما تعتبره 
أكبر مناورة في تاريخها. مناورة ستمتد أياما للتدرب 

على عمليات مختلفة منها:
مــدن  مختلــف  فــي  الانــذار  صفــارات  اطــلاق  ـ 

ومؤسسات اسرائيل.
ـ تدريــب المدارس على طريقــة النزول للاختباء في 

الملاجئ.
ـ اختبــار اســتوديو التلفزيون لاصــدار التعليمات 
لقيادة الجبهة الخلفية لمواجهة حالة الطوارئ من قبل 

السكان.
ـ اشراك الشــرطة في المناورة، وستغلق الطرق في 

المناطق التي ستشهد المناورات الميدانية.
ـ تحمــل دوي انفجارات في منشــآت كيماوية في 
خليــج حيفــا، وســقوط صواريــخ كيماوية فــي عدة 

مستشفيات مركزية.
ـ تشــكيل طاقم الطوارئ من قبل السلطات المحلية. 
هذه العمليات ليســت بالجديدة بالنســبة لاســرائيل، 
فــكل ما تقوم به من منجــزات حربية وثقافية وغيرها 
تخــدم بالدرجة الأولى الانخراط فــي الحرب بكفاءة، 
وكأن أي ثغــرة ولو كانت صغيرة قــد تفضي بها الى 
خــارج  الآلاف  وهجــرة  والوجــود،  الأرض  خســارة 

اسرائيل، وهو ما يقع بين الفينة والأخرى.
ان تاريخ اسرائيل حافل بالتدبير الحربي بشكل لن 
ينتهي، فقط لأن كيانها قائم على التدمير والانتهاكات 

وقتــل الأبرياء، وادعاء الدفاع عن النفس أمام شــعب 
أعزل لا يمتلك ســوى الحجارة والعزيمة الصلبة التي 

تزيده تشبثا بالأرض.
المنــاورات والاختبارات اذن لن تكــون غريبة لمتتبع 
الدولة الاســرائيلية منــد الاحتلال لفلســطين.. وكأن 
واقع الحال يقــول بأن وجود اســرائيل منعدم خارج 

المحاورات والمخالفات والحروب.
وحسب اعتقادنا فالسلام الذي تتبجح به اسرائيل 
بين الفينة والأخرى ليس سوى ذر للرماد في العيون، 
وفســح المجال لتنفيذ مخططاتها التي لن تنتهي أبدا.. 
مخططــات مبنية علــى مزيد من الاحتلال والســيطرة 

والاغتصاب.
                                                

لحسن ملواني 
كاتب من المغرب

مــع اقتراب الذكرى الســتين لاغتصاب الاقليم العربي الفلســطيني بهدف ســلخه الى 
الأبد عن الوطن العربي وتطفيش شعب هذا الاقليم الى الابد ايضا، واكراه الاقاليم العربية 
الاخرى على القبول بهذا الاغتصاب والســلخ كما لو كانت فلســطين مجــرد عقار انتقلت 
ملكيتــه مــن عائلة الى اخرى، أود مشــاركة قرائكم بملاحظة واحدة مفادها ان الاســاس 
الــذي بني عليه مشــروع الاغتصاب والســلخ قــد انهار يــوم عقد العزم جمع من شــباب 

فلسطين على حمل السلاح بهدف تحريرها.
لقد اغتصب الاقليم الفلسطيني لانه وقع تحت الاحتلال البريطاني نتيجة انهيار الدولة 
العثمانيــة، وكانت بقيــة الاقاليم العربية تعاني من احتلال مماثــل. في ذلك العام، 1948، 
قذف المغتصبون الى الميدان اعدادا اكبر من اعداد الجنود العرب مجتمعين وفاقوهم خبرة 
وعتادا. بعد الاغتصاب اصبح هم المغتصبين هو التفوق على جيوش الاقاليم المجاورة في 
مجــال العتاد للتعويض عن عامل العدد. وهذا ما وفــره وما زال يوفره لهم رعاتهم الاورو 

ـ امريكيون.
قبل اجتياح المغتصبين لســيناء وبقية فلســطين وهضبة الجولان عن لجمع من شباب 
فلسطين تغيير قواعد المواجهة من مواجهة بين جيش الغزاة وجيوش الاقاليم العربية الى 
مواجهة بين الغزاة وبين شــعب الاقليم الفلسطيني مسنودا ببلده العربي. وجاءت هزيمة 

الجيوش العربية عام 1967 لترفع الى الاعالي مصداقية نهج المقاومة الشعبية المسلحة.
لم يبق في ميدان المواجهة اليوم بعد حوالي نصف قرن ســوى نهج المقاومة الشــعبية 
المســلحة. فحكومــات الاقاليــم المحيطــة بفلســطين اما دخلت فــي معاهدات شــالوم مع 

المغتصبين (مصر والاردن) واما راغبة في عقد معاهدة مماثلة (لبنان وسورية).
بعد عقد اول معاهدة شــالوم مع مصر غزا المغتصبون لبنــان بهدف القضاء على نهج 
المقاومة الشــعبية المســلحة. وقد نجح الاقليم الاردني قبل ذلك بـ12 عاما في اســتئصال 
هــذا النهــج. لبنان اليوم بجنوبه وببقاعــه اصبح من الناحية الميدانية جــزءا من المواجهة 
مــع المغتصبين. الاقليم الفلســطيني مــن حيث هو اقليم مقاوم قد اتســع ممــا عمق مأزق 
المغتصبــين. ليــس هناك جيش فــي لبنان ينــازل المغتصبين مع احترامــي الكامل لضباط 
وجنود لبنان، ولكــن هناك مقاومة تؤدي وظيفة الجيــش اي التصدي للغزاة وحرمانهم 

من التوسع. هذه معجزة كما شرحت في مداخلات سابقة.
بعد خروج المقاومة الفلسطينية من لبنان بدأ العمل على تدجين نهج المقاومة. وبالفعل 
كانت عملية اوسلو وما تلاها حتى اليوم اخطر محاولة من اجل شرعنة الاغتصاب. لكنها 

لم تفلح وبقي نهج المقاومة خيارا وحيدا امام شعب فلسطين لاستعادة هويته ووطنه.
وهكذا خســر المشــروع الصهيوني الاســاس الذي بني عليه، اي اقامــة جيش متفوق 
بتسليحه يجبر جميع الاقاليم العربية على الدخول في «صلح» معه بشروط يحددها على 

مزاجه.
منازلــة الجيــوش التقليدية للغزاة تصبح والحالة هذه مســتحيلة بفضل ما يســمونه 
بالقدرة الردعية. هذا الاساس هو ما دمره نهج المقاومة الذي اتسع ليشمل لبنان وبالتالي 

فإن الغزاة سيظلون ينزفون حتى يقروا بقوانين الطبيعة والتاريخ.
لديهم اموال طائلة وبأيديهم اسلحة فتاكة ولكنهم، شكرا لنهج المقاومة، لا يملكون دما 

كافيا للحفاظ على كيانهم حتى لو استوطن كل صهاينة الدنيا في فلسطين.

احمد سرور
نيويورك

الذكرى الستون للاغتصاب!

ردا على كرجومة الحسين: بلاد العرب كلها اوطاني

■رغــم الاهتمــام الكبير الــذي تحظى به قضايا المشــرق 
العربــي علــى الصعيدين الرســمي والشــعبي لــدى المغرب 
العربــي، فــان هــذا الاخيــر يبقــى مغيبــا ومهمشــا في كل 
التحركات والقرارات التي تتخذها بعض الحكومات العربية 
المشــرقية المهيمنة علــى القرارات المصيرية بالنســبة لقضايا 
العالم العربي. ان سياســة المحاور التي تنتهجها الســعودية 
ومصــر ومــن ورائهمــا الاردن التابــع تنم عن ســبق اصرار 
وترصــد في تهميــش دور الدول المغاربية بــل وحتى تغييب 
قضاياهــا عن الاهتمامــات العربيــة، فكلنا لاحظ فــي القمة 
الاخيــرة ان البيــان الختامي لقمة دمشــق اكــد على ضرورة 
حمايــة والحفــاظ علــى الاراضــي والوحــدة الترابية لجزر 

القمــر والصومــال والســودان وحتى جزر فيجــي وهاييتي 
والمارتنيــك وغيرها، الا الوحدة الترابية للمملكة المغربية، فان 
العرب لا يجرؤون على ذكرها ببنت شفة وكأن وحدة المغرب 
واســتقراره وعــدم تقســيمه لا تهمهم في شــيء، وهم بذلك 
يجاملــون الجزائر، التي تلعــب دورا خطيرا فــي التآمر على 
المغرب ومعاكسته المســتميتة في حقه في استرجاع اراضيه 
التي احتلها الاســتعمار الفرنســي والاســباني، فلا احد من 
الزعمــاء المســلمين والعرب يتطــوع بالقيام بالامــر المعروف 
والنهــي عن المنكر فيما يخص الازمــة المفتعلة والمزمنة والتي 
سببها الرئيسي هو الجزائر الرســمية، لا نقول الشعبية لان 
الشــعوب واحدة يجمعها الــدم واللغة والجــوار المقدس في 

ديننا الاسلامي الحنيف.
ماذا كان سيكون رد فعل مصر لو ان ليبيا مثلا او السودان 
استضافت انفصاليين مصريين ومولتهم وجهزتهم بالسلاح 
وســخرت كل دبلوماسيتها لمســاندتهم؟ وماذا كان سيكون 
موقــف الدول العربية الاخرى لو ان الــدول العربية المجاورة 
لهــا حالــت دون حقهــا في اســترجاع اجزاء مــن وطنها من 
الاســتعمار؟ انه حقــا عصر اللامنطق! بعد قمة دمشــق رأينا 
الرئيس الجزائــري في لقاء مع الرئيس المصري لـ«تحســين 
العلاقات العربية» هل ســمعتم بهكذا عجائب؟ يترك الرئيس 
الجزائري اليــد المغربية الممدودة لتحســين العلاقة المغربية ـ 
الجزائريــة ويتصالح مع مصر التي ليس له معها أي شــنآن! 
ان المغــرب العربــي لا يلجــأ اليــه الا لاســتكمال النصاب او 

لارسال الجيوش كما وقع في حرب 1973.
حامد تيكالي

المغرب العربي ودور الاطفائي في المشرق العربي

■ مشــهد بائس.. بعيدا عن لغط العالم. يســلبني الأرق ما تبقى من لذة تســبق النوم. أستلقي على ظهري مســتجدياً النعاس.. ولا نعاس. وما ان 
أشــعل النــور حتى تختبئ الراحــة بين طيات جلباب أمي. أجلس الى المكتــب وبيدي قلم حبر جاف مرتعشٌ. أحاول أن أكتــب. عم؟ أجترح مخيلتي. 
كلمات مبعثرة هنا وهناك، عالقة. أصطادها كلمة كلمة... تتساقط قتيلة على الدفتر. أكنسها جانبا. ضجر وصفحة بيضاء. خلت الغرفة من المعاني 
الا من كآبة رمادية تطفو فوق الأشــياء (رموز الضعف(!. أزيز الكرســي يخدش الصمت العتيق. أهرش جلد رأسي فيتساقط قمل تايلاندي. «العالم 
ينحو نحو التوحد». ولا رأي لمن لا يطاع. قلق. غضب. أســتل الشــفرة. تطل الراحة من منافي العدم. أقطع شــراييني. ألمٌ ! ألمٌ ! ألمٌ دافئ شــبيه بألم 

الافتضاض... 
أنظر الى صورة على صفحة دمي فلا أجدني... فأنا هناك، سعيداً، على الضفة الأخرى للوجود. 

 
غسان المرابط
ghassanelmorabit@hotmail. fr

شيء
من
عبث
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الأزمة الاقتصادية وتجّار النفط والسلاح

السخط الصامت في الاردن

الهدف من اجتماع شرم الشيخ

اموال حرب العراق كافية لتنمية العالم الثالث
هذا العبث المريع بمصائر الشعوب!

بعدما وصم بالإرهاب وأسقطت سلطته بحرب إثيوبية طاحنة
الأمم المتحدة تفاوض التيار الإسلامي في الصومال

■   الأزمـة الاقتصادية التـي تعصف بالعالم اليوم 
تبـدو من حيث شـموليتها وعمقها مختلفـة نوعياً عن 
أيـة أزمة سـابقة تعـرّض لهـا هـذا العصـر الأوروبي 
والدولـي  العالمـي  ونظامـه  الصهيونـي  الأمريكـي 
الاحتـكاري الربـوي، فهـي ليسـت روتينيـة مفهومـة 
ومتوقّعـة وعابـرة، وليسـت طارئـة مرتبطـة بحدث 
طارئ تنتهـي بنهايته، بـل تاريخيـة ومحصّلة لمجمل 
الأداء السياسي والعسـكري والاقتصادي الرأسمالي 
علـى مدى القـرون الماضيـة، ولذلك، وعلـى الرغم من 
حرصـه وتحفّظه الشـديد، توقّع مدير صنـدوق النقد 
الدولـي، دومينيك سـتروس، أنّ هذه الأزمة سـتطول 
وسـوف تكـون لها عواقـب وخيمة، وأنهـا على الرغم 
من اقتصارهـا حالياً على الولايات المتحدة ومجموعة 
الـدول المتقدّمـة الثريـة، وعلـى الرغـم مـن أنّ الدول 
الناشـئة، أو الصاعـدة، تبـدو بمنـأى عنهـا، كالصين 
وروسـيا والهنـد والبرازيـل ودول مجلـس التعـاون 
الخليجي وغيرها، فإنّ الأزمة سوف تشمل هذه الدول 

وتلحق بها أضراراً بالغة.
غيـر أنّ تجّار النفـط والسـلاح، وفـي مقدّمتهم آل 
بـوش وآل تشـيني، يبـدون غيـر آبهـين بل أميـل إلى 
السـرور بالأزمـة، فهم يدركـون حجمهـا وخطورتها، 
لكنّ قلقهم لا يحجب سعادتهم بالأرباح الفاحشة التي 
حققتها لهم سـوق النفط، إضافة إلى سـوق السـلاح، 
بفضـل هـذه الأزمة، ولا يملكـون إلاّ أن يمنّوا أنفسـهم 
بالسـيطرة عليها بطريقة ما قبـل أن ترتدّ عليهم أيضاً 
كتجّار كبار في سوق النفط والسلاح! وليس أدلّ على 
مشـاعرهم وأوضاعهم من تصريحـات الرئيس بوش 
الـذي اعتـرف (2008/3/17) أنّ الاقتصـاد الأمريكـي 
يجتـاز ظروفـاً صعبـة، لكنّـه كعادتـه فـي التناقـض 
أضاف ما يدلّ على أنها ليست «مجرّد ظروف صعبة»، 
حين كشـف أنّ مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، 
أي البنـك المركزي، أقدم على اتخاذ إجراءات سـريعة 
«حالـت دون انهيـار الاقتصـاد الامريكـي»! هـذا مـا 
قالـه الرئيـس بالضبط! ثمّ طمأن نفسـه وجماعته أنّ 
«الولايات المتحدة تسـيطر على الوضـع»! فما هو هذا 
الوضـع المسـيطر عليه إن لـم يكن وضعـه وجماعته، 
ومـن هي هـذه الولايات المتحدة المسـيطرة إن لم يكن 

يقصد نفسه وجماعته أيضاً؟
وبالفعـل، فـإنّ الأزمة، مثلما لم تشـمل بعـد بلدان 
العالم جميعها، لم تشـمل حتى الآن الولايات المتحدة 

جميعها، بل هناك ولايات مسـتفيدة جـداً منها وهناك 
ولايـات متضرّرة جداّ منها، وأغـرب ما في الأمر هو أنّ 
الولايـات المسـتفيدة، مثـل مونتانا وتكسـاس، تضمّ 
كثيـراً مـن أنصار بـوش وحزبه، الذيـن يعتمدون في 
حياتهـم بالدرجـة الأولى علـى الصناعـات المنجمية، 
والزراعة والسـياحة، وقد اسـتفاد هؤلاء من الزيادة 

في سعر صادراتهم بسبب الأزمة.
باتجاهـات  الأزمـة  تحكّـم  إلـى  وبالإضافـة 
الاسـتثمارات داخـل الولايات المتحـدة وخارجها فقد 
تحكّمـت أيضاً، وهذا مفهـوم، بتوجهات سـوق العمل 
والأيـدي العاملـة، وها هـي البطالة ترتفـع في بعض 
الولايات بسـبب الكسـاد، بينما يشـتدّ الطلـب عليها 
فـي الولايـات المسـتفيدة من الأزمـة، لكـنّ العمال في 
الولايات الكاسدة يعجزون عن الانتقال إلى الولايات 
التـي تحتاجهـم بسـبب الكسـاد الـذي لا يمكّنهـم من 

إيجاد مشترين لبيوتهم منذ أزمة الرهن العقاري.
  لقد تحوّلـت الولايات المتحدة عبر العقود السـتة 
الماضيـة إلـى مركـز الثقـل الدولـي الهائـل اقتصادياً 
وعسـكرياً وسياسـياً، وعلى سـبيل المثال فـإنّ حجم 
الاسـتهلاك العام فـي الصـين والهنـد (بملياريهما من 
البشـر) أقـل من سـدس حجـم الاسـتهلاك العـام في 
الولايات المتحدة التي تسـتورد ما قيمتـه 2000 مليار 
دولار، أي تريليونـين، لدعـم صناعاتهـا المحتاجة إلى 
60٪ من مستورداتها قبل أن تتحول إلى سلع تتوجه 

إلى مختلف أنحاء العالم! 
وجديـر بالذكر، ومـن أجـل المقارنة والقيـاس، أنّ 
الولايـات المتحدة أنفقت أو خسـرت أو بـدّدت حوالي 
العـراق  فـي  حربهـا  علـى  دولار  تريليونـات  ثلاثـة 
أنّ  وأفغانسـتان (ثلاثـة آلاف مليـار!) فـإذا تذكّرنـا 
احتياطـي الصـين مـن العملـة الصعبة هو فـي حدود 
تريليـون وأربعمائـة مليـار دولار (1400مليار) فقط، 
وأنّ الاحتياطي الروسـي مـن العملـة الصعبة هو في 
حـدود 500 مليـار دولار فقـط، أدركنا مقـدار ضخامة 
وجبروت القوة الماليـة الامريكية ومركزها المهيمن في 
السـوق المالية والاقتصاد العالمي، إضافة إلى تحكّمها 
ومنتوجاتهـم،  الآخريـن  أمـوال  صناديـق  ببعـض 
كصناديق الدول العربية الخليجية التي تحتوي على 
أكثـر من ثلاثـة تريليونـات دولار ومنتوجها النفطي، 
والتـي هبّـت في الشـهور الماضيـة لإنقاذ المؤسسـات 
أزمـة  مـن  المتضـررة  والأوروبيـة  الامريكيـة  الماليـة 

الرهـن العقـاري، لكنهـا لـم تتمكن من نجدة الشـعب 
الفلسـطيني المدمّـر والمحاصـر! ومـن المتوقّـع ارتفـاع 
حجـم رصيد الصناديـق المالية الخليجية إلى عشـرة 
تريليونـات دولار فـي العام 2012، لكنّ الفلسـطينيين 
والعرب لن يستفيدوا من ذلك، بل ستستفيد الولايات 

المتحدة وحلفاؤها وصنائعها.
غيـر أنّ الولايـات المتحـدة، رغم ثرائهـا الفاحش، 
واقعة في حالة عجز مالي منذ بداية عقد السبعينيات 
الماضي، وهي اليوم تقترض عشـرة ملايـين دولار كلّ 
سـاعة، الأمـر الـذي جعلها رسـمياً رهينـة للمصارف 
المركزيـة الأجنبيـة فـي كنـدا وبريطانيـا وسويسـرا 
وغيرهـا ومعهـا البنك المركـزي الاتحـادي الأوروبي، 
إضافة لارتفاع قيمة فاتورتها النفطية 300٪، أي إلى 
أربعمائـة مليار دولار فـي العام الحالـي (2008)، وما 
يترتّـب علـى ذلك من ضعـف أكثر لقيمة الـدولار، فهل 
بالإمكان استشفاف آفاق المستقبل استشفافاً معقولاً، 

سواء في الولايات المتحدة أم في العالم عموماً؟
يقول السناتور الأمريكي تشـوك شومر أنّ أسباب 
الأزمـة الاقتصادية الامريكية هي الحـرب في العراق، 
وهـذا القـول صحيح مـن حيث الإشـارة إلى السـبب 
المباشـر الـذي كشـف عـن عمـق الأزمـة وشـموليتها 
وعالميتهـا، فالنظـام العالمـي بقيـادة واشـنطن يرتكز 
منذ زمن طويل على مجرّد القوة العسـكرية الامريكية 
الباغية، وقد نجح الشعب العراقي العظيم في حرمان 
هـذه القوة مـن تأكيـد اسـتمرار جدواهـا، ونجح في 
إقناع العالم عموماً بحاجته إلى علاقات أخرى ونظام 
دولـي آخـر لا ينهـض علـى مجرّد القـوة العسـكرية، 
ولعـل الشـعب العراقي العظيـم نجح أيضاً فـي إقناع 
التخلـص مـن  بـأنّ مسـتقبلهم يقتضـي  الأمريكيـين 
قياداتهـم المتخلفـة المكوّنة من تجّار السـلاح والنفط، 
الحديثـة  القـوى  مـن  مكوّنـة  بقيـادات  واسـتبدالها 
المتجـاوزة لعهـود تجارة النفـط والسـلاح، والمؤهلة 
للاحتكام إلى العقل والمنطق والعدالة، فقد مضى زمن 
حكم تجار السـلاح والنفط، ويجب أن يذهبوا، لكنهم 
ما زالوا يحكمون، وجاء زمن حكم العقلاء الحريصين 
علـى الإنسـان والبيئة والعـدل والسـلام، ويجب أن 
يأتـوا، لكنّهـم لـم يحكموا بعـد، ولعلّ ذلك هـو أهمّ ما 

تشير إليه الأزمة الدولية الراهنة!  
  

٭ كاتب من سورية

 ■ موجة عارمة من التذمر تسـري في الاجواء 
الشـعبية الاردنيـة حيـال ما آلـت إليـه الأوضاع 
نتيجـة للقرارات التـي اتخذتهـا الحكومة مؤخرا 
وأهمها قرار تحرير الاسـعار الذي بدأت تداعياته 
السـلبية تظهر وتتصاعـد، وتتمخض هذه الموجة 
غالبا عن المطالبة بفعل شـعبي سياسـي من شأنه 
وضـع حـد للأريحيـة التـي تتخـذ بهـا الحكومـة 
قراراتهـا. المطالبة «بفعل ما» التـي تتصاعد الان، 
هـي فـي الحقيقـة اسـتمرار لنهـج شـعبي يكرره 
النـاس في المحطـات السياسـية المشـابهة، حيث 
تصاعـدت هذه الموجـة قبل ذلـك ازاء السـلبيات 
التي شـهدتها عملية الانتخابات البلدية في العام 
الماضـي، وكذلـك ازاء السـلبيات التـي شـهدناها 
اثنـاء الانتخابـات البرلمانية الاخيـرة التي جرت 

نهاية العام الماضي.
لا ينكـر احد وجاهـة هذه المطالبـة، حيث تؤثر 
هذه الأمور المشار إليها (الانتخابات وقرار تحرير 
الاسـعار) علـى مجمل الحيـاة العامة فـي الاردن 
بشكل سـلبي وحاد يطال معظم الفئات الشعبية. 
إلا أن هذه المطالبة تتجاهل الشـروط الموضوعية 
التي يجب توافرها من اجل قيام الفعل السياسـي 
المنشـود، ومـا هـذا التجاهـل الا لما ينطـوي عليه 
تحقيـق هـذه الشـروط مـن مسـؤوليات وكلـف 
وتبعـات، فمـا هي هـذه الشـروط والعوامل التي 
يجب توفرها لانتاج اي فعل سـواء كان سياسـيا 

او اجتماعيا؟
يمكـن اقتصار هذه الشـروط بشـكل عـام على 
ثلاثة رئيسة وهي على النحو التالي: اولا: السياق 
او الاطـار ويقصـد بـه هنـا السـياق المؤسسـي، 
مثلا المؤسسـة السياسـية كالاحزاب او المؤسسة 
الاجتماعيـة أو المؤسسـة ذات الطابع الاقتصادي 
او المؤسسـة ذات الطابع الديني ويجب ان تمتلك 
المؤسسـة العناصر التـي من شـأنها الحفاظ على 
اسـتمراريتها وانتظـام عملها، القـدرة على ضبط 

التزام افرادها ببرنامجها المؤسسي.
ثانيـا: السـلطة أو القـدرة أو الإمكانية: وهذه 
تتنـوع مـا بـين قـوة سياسـية قانونيـة، أو قـوة 

اقتصادية او سلطة اجتماعية او دينية. 
ثالثا: اللغة والخطاب، وهي على مسـتوى عال 
من الاهميـة لحماية الفعل السياسـي فـلا تقتصر 
مهمتها على وصف مـا يجري، بل إنها تتعدى ذلك 

الى تفسـيره وتأويله ومن ثمة تبريره ولا يتم كل 
ذلك الا بواسـطة اللغـة، فهي التي ترفـد الخطاب 
بـكل متطلباته ابتداء من نحـوه وتركيبه ومرورا 
بهويتـه ومضامينـه وانتهاء بقدرتـه على التأثير 
والاقنـاع وربما الاخضـاع اذا ما اسـتخدمت على 

نحو محكم. 
الضروريـة  الشـروط  اسـتعرضنا  ان  وبعـد 
للفعـل صـار مـن الضـروري ان ننتبه الـى قضية 
اساسـية وهي ضرورة تآزر هذه الشـروط في آن 
واحد معا، فان غياب اي شـرط من هذه الشـروط 
الثلاثة في لحظة الأزمة من شأنه ان يعيق امكانية 
حدوث الفعل، وكذلك يجب ان نلاحظ ان العوامل 
الاقتصاديـة والسياسـية عندمـا تكـون في وضع 
مأزوم فليس من شـأنها ان تولد الفعل وبذلك هي 
ليسـت شـرطا لإنتاجه، وإنما تشـكل مقدمة له او 
هـي توفر الظروف التي تبـرر حدوثه. وليس أدل 

على ذلك من الوضع القائم في الاردن. 
 وقـد يجادل احدهـم بان هذه الشـروط وهذه 
العوامل متوفرة في المشـهد السياسـي والشعبي 
سياسـية  مؤسسـات  لدينـا  فنحـن  الأردنـي، 
وحزبيـة ولدينـا نقابات مهنيـة وعماليـة ولدينا 
مؤسسـات اجتماعيـة، وتمتلـك هذه المؤسسـات 
العناصر الضرورية وكذلك لديها القوة القانونية 
والدسـتورية، ولديهـا أيضـا القـدرات المالية ولا 
ينقصها الخطـاب او القدرة علـى انتاجه، والأهم 
أننا نمر في ظروف اقتصادية صعبة من شـأنها ان 
تبـرر الفعل الشـعبي المطلوب. ومـع ذلك فنحن لا 

نشاهد اية بادرة على امكانية حدوث اي فعل! 
 وللـرد على ذلك نقـول ان كل مـا ورد صحيح، 
وتفسـير غياب امكانية الفعل السياسـي المنشود 
بسـيط للغايـة إذا مـا أخذنا بمـا ورد فـي المقدمة. 
فلقـد كانت الاسـتراتيجية التـي تتبعها السـلطة 
السياسـية في الاردن لمنع حدوث اي فعل شـعبي 
مضـاد، قائمـة على فكـرة منع تآزر شـروط الفعل 
الثلاثـة المشـار اليهـا، وهـذا مـن شـأنه ان يعيق 
امكانيـة وقوع اي فعـل مضاد لسياسـاتها، فتارة 
يتـم ابطـال شـرط المؤسسـية مـن خـلال ادوات 
قانونيـة يتم فيهـا رصد اي مخالفـة ويتم تكييفها 
بشـكل ما مـن شـأنه ان يربـك اداءها السياسـي 
وانتظـام عملها، كذلـك قد يتم في مناسـبة اخرى 
وباسـتخدام نفـس الآلية السـيطرة علـى الموارد 

الماليـة أو تجميدها، مسـتهدفة بذلك القـوة المالية 
كشـرط ضـروري لقيـام الفعـل. وفـي مناسـبات 
المباشـرة  الماديـة  القـوة  اسـتخدام  تم  معـدودة 
وِبشـكل عنيـف، وعلـى الرغم مـن محدوديتها الا 
انها كانت ترسل رسالة مفادها ان استخدام القوة 
ومـن خلال اجهزة السـلطة التي تتمتـع بالحماية 
الدسـتورية والقانونيـة هو خيار محتمـل دائما. 
أمـا التعـرض للخطـاب واللغـة التي يسـتخدمها 
المعارضـون لسياسـات الحكومـة فتواجـه دائما 
بخطاب مضاد يهدف الى كسـر الحجج والمبررات 
والتأويلات التي يسـوقها الخطاب المعارض بغية 
حرمانـه من اية فعالية او تأثير يؤلب الرأي العام 
ضدهـا، وبالمقابـل فإنها تسـتخدم خطابا يسـعى 
الى اقنـاع النـاس بقراراتها وتبريرهـا على نحو 

تأويلي. 
ولكـي تتحقق هـذه الاهداف المشـار اليها فانها 
توظـف جميـع امكانياتهـا المتاحـة كالمؤسسـات 
والاجهـزة المختلفـة وعلـى نحـو دائـم، وتوظف 
كذلـك مـا تملكـه مـن سـلطة دسـتورية وقانونية 
واجهـزة اعلاميـة وغيرهـا مـن الاجهـزة القادرة 
علـى الوصـول الى جميـع مفاصل الحيـاة العامة 
للمجتمـع والأفـراد. بقـي أن نشـير إلـى أن هـذه 
الإجراءات لم تقتصر على المرحلة الحالية، بل هي 
فعاليـة متراكمة على مدى فتـرة طويلة من تاريخ 

الاردن السياسي.
ومـع اسـتمرار حالـة اللافعـل يمكن القـول ان 
السـلطة السياسـية فـي الاردن قـد «نجحت» في 
كسر معادلة شروط الفعل المضاد لها، وهذا يشكل 
رد فعـل طبيعيـا تمارسـه اي سـلطة كانـت اذا ما 
شعرت أن تآزر هذه الشـروط من شأنه ان يشرع 
فـي انتاج فعل مضاد لها. ومـن جهة اخرى فان ما 
يسـاعد ايضا على هذا النجاح هـو اقتصار العمل 
السياسـي الشـعبي في الاردن على فئتين: الاولى 
عصابية تسـعى الى ما يمكن ان يسـمى «رد فعل» 
لا الـى الفعل الذي يتصف بالديمومـة، أما الثانية 
فهـي الفئة الكسـولة التي لا تملك النشـاط الكافي 
للتأسـيس لشـروط الفعـل السياسـي، ولا يوجد 
خارج هاتين الفئتين الا استثناءات قليلة هي دائما 
في موضع الاستهداف لآليات السلطة السياسية.

٭ كاتب من الاردن

■ فـي اجتمـاع الرئيـس المصـري حسـني مبـارك مع 
العاهـل السـعودي عبد الله بـن عبد العزيز فـي منتجع 
شـرم الشـيخ، تم بحـث الأزمـة اللبنانية. فـي ختام هذا 
المصريـة،  الرئاسـة  باسـم  الناطـق  أفادنـا  الاجتمـاع، 
بـأن مصر والسـعودية ربطتا تحسـين علاقـات بلديهما 
بسـورية، بانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان 

رئيسا للبنان في أسرع وقت. 
يستنتج مما سبق أن الملف اللبناني أصبح على درجة 
كبيرة من الأهمية والأولوية بالنسبة لمصر، وأن القاهرة 
تُحمل دمشق المسؤولية عن تأزم الوضع اللبناني، وأنها 
قررت ممارسـة الضغط على سـورية لإجبارها على رفع 
يدهـا عـن لبنـان، ونفس الأمـر تقوم بـه الريـاض، بكد 

واجتهاد، منذ زمن ليس بالقصير.
إذا كان الرئيس حسـني مبارك يحمـل هم اللبنانيين، 
ويبـادر، مـن أجـل حـل مشـاكلهم، إلـى توتيـر علاقات 
بـلاده السياسـية مـع سـورية، فإن المـرء لا يملـك إلا أن 
يتسـاءل: لماذا لا يقوم الرئيس المصري بحث السعودية 
علـى تقديم الدعـم المالي لخزينة الدولـة المصرية، بهدف 
تحسـين الأوضاع المعيشـية للمصريـين، خصوصا منهم 
أصحـاب الدخل المحـدود، والذين يعيشـون تحت عتبة 
الفقـر، ويصطفون فـي طوابير طويلة لسـاعات من أجل 

الحصول على كسرة خبز يابس؟
مسـاعدة مبارك لبنان على حل مشاكله السياسية، لا 
شك في كونها أمرا محمودا، إذا كانت بواعثها ودوافعها، 
إدراك المصلحـة اللبنانيـة العليا في المقـام الأول، ومعها 
المصلحة القومية العربية. ولكن بموازاة مع ذلك، يتوجب 
علـى الرئيـس مبـارك أن يسـتحضر فـي اجتماعاته مع 
العاهل السـعودي الوضعية الاجتماعية الصعبة لملايين 
المصريين الذين تطحنهم الأزمة الاجتماعية الخانقة التي 
تعيشـها مصر، ويهلكهم الغلاء الفاحـش، ويُحول تدني 

قدرتهم الشرائية حياتهم إلى جحيم لا يطاق.
العاهـل السـعودي الـذي ينفـق مـن جهـده ووقتـه، 
ويتنقل إلى شـرم الشيخ للاجتماع بالرئيس المصري من 
أجل معالجة الملف اللبناني وانتخاب رئيس للبنان، وهو 
الذي رفض مغادرة الرياض نحو دمشق لحضور أشغال 
القمة العربية، لا ندري كيف لا يلتفت العاهل السـعودي 

إلـى الحالـة الاجتماعيـة المتدهـورة للأغلبية السـاحقة 
من أبناء الشـعب المصري، ويبـادر إلى تخصيص غلاف 
مالي سـعودي كبير لمصر من أجل مساعدتها على تجاوز 

ضائقتها المالية؟
بالإضافـة إلـى الديكتاتوريـة والفسـاد الـذي ينخـر 
الاقتصاد المصري، فإن جانبا من الأزمة الاجتماعية التي 
يعانـي منها المصريـون، يعود إلى الارتفـاع الصاروخي 
في أسعار النفط الذي تعرفه الأسواق العالمية في الوقت 
الراهـن. فبفضـل هـذا الارتفـاع، تتدفـق علـى صناديق 
الدولة السـعودية أموال وفيرة، وأغلبها يظل ودائع في 
الخزائـن الأمريكية، فلمـاذا لا يتم تخصيـص جزء، ولو 
بسـيط جدا، من هذه الأموال في شـكل مساعدات مالية، 
واستثمارات سعودية، لمسـاعدة مصر على التغلب على 
الأزمة الاجتماعية الخانقة التي تفتك بشعبها، عبر خلق 

فرص للعمل، وتحسين الأوضاع المعيشية للمصريين؟ 
يبدو العاهل السعودي غير منسجم في سلوكه عندما 
يغدق بحدبه السياسـي على اللبنانيين في اجتماع شرم 
الشـيخ، في حين يتجاهـل أحوال المصريـين الذين كانوا 
يتظاهـرون فـي الشـارع ضد غـلاء المعيشـة، والارتفاع 
الجنونـي للأسـعار، وقـت حضـوره بـين ظهرانيهم في 
مصـر، ونفس الأمر ينطبق على الرئيس حسـني مبارك. 
فشـعبه الذي يتضور من الجوع، يتصـرف وكأن أمره لا 
يعنيه، ما دام أنه لم يتطرق إلى وضعيته الاجتماعية مع 
العاهـل السـعودي، في حين تظاهر وكأنه مشـغول فقط 

بالملف اللبناني. 
عندمـا ينتقد الإنسـان العربـي غياب الـدور المصري 
فـي العـراق، وفي السـودان، وفـي الصومال، ويسـجل 
انكماشه في فلسـطين، وانحصاره في دور الوسيط بين 
الإسـرائيليين والفلسطينيين، يكون الجواب الفوري من 
طـرف الإعلام الحكومي المصري ترديد الشـعار الجاهز: 
مصـر أولا وأخيـرا.. وبطبيعـة الحـال، يتـم ذلك بشـكل 
متشـدد، ويقع تقديم الأمر على أسـاس أنه قمة الوطنية، 
الشـعار  ويقـدم  مصـر،  لشـعب  والإخـلاص  والوفـاء، 
باعتباره نابعا من حرص كبير على الأحوال الاجتماعية 

للمصريين.
فكيـف تتـوارى حالـة الشـعب المصـري الاجتماعية، 

ويغيب هذا الشعار في الاجتماعات التي يعقدها الرئيس 
مبارك مع العاهل عبد الله؟ لماذا يقع التركيز من جانبهما 
على الشـأن اللبناني فقـط، مع تجاهل شـامل للوضعية 
الاجتماعية المتدهورة للأغلبية المطلقة من أبناء الشـعب 
المصـري، وذلـك وفقـا للتغطيـة الإعلاميـة السـعودية 
المصريـة؟ يسـتحيل أن يكـون اللبنانيون لهـم الأولوية 
لحسـني مبارك على حسـاب المصريين، مهما علت درجة 
محبتـه للشـعب اللبنانـي، وكبـر حجـم الحـرص الذي 

يبديه على مستقبله. 
لقد كشـر النظـام الحاكم فـي مصر عن أنيابـه، وهدد 
بالويـل والثبور، كل فلسـطيني يحاول تجـاوز الحدود 
بـين غزة ومصـر، بحثا عـن قطعة خبـز، أو جرعة دواء، 
وُوضعت القوات المسـلحة المصرية المرابطة على الحدود 
الرصـاص  أن  وواضـح  قصـوى،  اسـتنفار  حالـة  فـي 
(سـيلعلع) لمواجهـة أي فلسـطيني يريـد دخـول مصـر 
بطريقـة غير رسـمية. ويعلل النظـام هـذه الصرامة في 
التعامـل مـع الفلسـطينيين، بأولوية المصلحـة الوطنية 
المصريـة علـى مـا عداها، غيـر أننـا نلاحظ في تنسـيق 
القاهـرة مـع الريـاض حـول الملـف اللبنانـي، تجاهـلا 
لحاجيـات مصر، وعـدم إثـارة لمشـاكلها الاجتماعية مع 
السـعوديين بحثـا عـن دعـم مالي مـن الريـاض للطبقة 

المحرومة من أبناء المحروسة.
الرئيـس المصـري الذي لـم يتنـاول فـي اجتماعه مع 
العاهل السـعودي الأوضاع المعيشـية للأغلبيـة المطلقة 
من أبناء الشعب الذي يحكمه، والعاهل السعودي الذي 
تجاهل أصـوات المصريين الجيـاع التي كانـت ترتفع في 
مصـر لحظـة زيارته لهـا.. هذان معـا، لا يمكـن أن يكون 
الاجتماع الذي عقداه في شـرم الشـيخ من أجل مصلحة 

اللبنانيين.
 اجتمـاع مـن أجـل حـل مشـاكل الشـعب اللبناني، لا 
يجوز أن يقفز صاحباه على مشـاكل الشـعب الذي يُعقد 
فوق أرضه ذلك الاجتماع. إرضاء أمريكا، بعزل سـورية، 
هـو الهدف من اجتماع الرئيس مبارك والملك عبد الله في 

منتجع شرم الشيخ.

٭  كاتب وصحافي من المغرب

■ قبل أعوام خمسـة، وفي أيار (مايـو) من عام 2003 ومن 
علـى مـتن حاملـة الطائـرات الأمريكيـة «يـو أس أس ابراهام 
لنكولـن» وقـف بـوش معلنـا انتهـاء العمليـات القتاليـة في 
العراق وأن «المهمة أنجـزت» وأن الولايات المتحدة وحلفاءها 
قـد «انتصـروا فـي معركـة العـراق». وفـي 11 تشـرين الأول 
(أكتوبـر) 2007 وقف، أي بوش، مـرة أخرى في حديقة البيت 
الأبيـض وأعلـن أن «مواصلة المسـيرة تعنـي ألا ننصرف قبل 

إنجاز المهمة»، وأضاف «سننجز المهمة في العراق». 
وفي التاسـع عشـر من آذار (مارس) الماضـي وفي خطابه 
بمقر البنتاغون بولاية فيرجينيا بمناسـبة الذكرى الخامسـة 
لبدء العمليات العسكرية في العراق ودخول القوات الأمريكية 
بغـداد أعلن (بوش ولا أحـد غيره) أن من أهـم إنجازات غزو 
العـراق الإطاحـة بالرئيـس العراقي السـابق صدام حسـين، 
وإنقـاذ الملايين مـن العراقيين الذين كانوا يعيشـون حالة من 

الرعب لا يمكن وصفها.
وقال «أن الإطاحة بصدام حسـين أعادت الأمن والطمأنينة 
للمنطقة بعـد زوال الخطر الذي كان يمثلـه العراق لجيرانه!! 
المتمثـل بإمكانيـة غزوهـم أو توجيـه الصواريـخ البالسـتية 

إليهم»، على حد قوله.
وذهـب بوش إلـى أبعد من ذلـك واعتبـر «أن العالم أصبح 
أكثـر أمنـا بعد صدام حسـين». ورأى أن الحرب علـى العراق، 
مكنـت الأمريكيـين من هزيمـة تنظيـم القاعدة، لكنـه أقر «بأن 

الحرب كانت أطول وأكثر كلفة مما كان متوقعا».
ولنفـس المناسـبة توجـه، سـرا، نائبـه ديـك تشـيني إلى 
بغـداد ليعلـن من هنالك إشـادته بالتحسـن الكبيـر بالوضع 
الأمنـي، مشـيرا إلـى أن ذلك لا يعني سـحب مزيد مـن القوات 
الأمريكيـة، وقبلـه وصلهـا السـيناتور جـون ماكين، مرشـح 
الحزب الجمهـوري لخوض انتخابات الرئاسـة الأمريكية في 
زيـارة مفاجئة لم يعلن عنها مسـبقا، ومن المعـروف أن ماكين 
ممن أيدوا غزو العراق عام 2003 وخطة الرئيس جورج بوش 
بزيـادة عدد القوات الأمريكية العاملـة في العراق التي طبقت 

العام الماضي. 
وبالعـودة إلـى خطاب بـوش فـي البنتاغون، فقـد مارس 
الرئيـس الأمريكي الكذب المفضوح على جنوده وشـعبه، فهو 
ما زال متمسـكا بقصته بأن حربه على العراق حققت انتصارا 
استراتيجيا، وأنقذت الملايين من العراقيين، وأنها، أي الحرب، 
جعلت العالم أكثر أمنا وأنها ألحقت الهزيمة بتنظيم القاعدة!!

المتابع والمدقق لخطاب بوش لا يمكن إلا أن يقف ساخرا من 
هـذا الإصرار على المضي في الحرب والدمار دونما لحظة تأمل 
في النتائج التي أدت إليها، سواء في ما تعلق بالعراق وشعبه، 
أو أمريكا نفسـها وما حصدته هذه الحرب للطرفين وجرته من 

مآس. فمنذ خمس سـنوات والإدارة الأمريكية تحاول أن تقنع 
الرأي العام الأمريكي والعالمي بأنها تحقق الانتصار في حربها 
على الإرهاب والتي اسـتنزفت تريليونـات الدولارات إضافة 
إلـى الآلاف من القتلـى والجرحى والمعوقين مـن الطرفين وفي 
وقت يعتبر 53 ٪ مـن الأمريكيين بأن الانتصار في العراق لم 

يعد ممكنا وأن الحرب هناك لا تستحق العناء.
فعـن أي انتصار اسـتراتيجي يتحدث بـوش وعن أي أمن 

تحقق للعالم وأي ملايين نجت من بطش النظام السابق؟
إن الحقائـق والأرقام والوقائع تؤكد، تماما، عكس ما ذهب 
إليـه الخطـاب وأن المصائـب والكـوارث التي حلّـت بالمنطقة 
وتزايـد الإرهـاب وانفلات الإرهابيـين في المنطقـة الممتدة من 
المغرب إلى الرياض مرورا بالصومال وفي أوروبا وباكسـتان 
وغيرهـا مـن دول العالـم هـي واحـدة مـن نتائـج «جريمـة 
العصـر»، وأن مـا نشـهده الآن من خـراب ودمـار وصراعات 
عرقيـة ومذهبيـة وإثنيـة وجهوية لـم نكن نعرفهـا قبل حرب 
بوش، وما كان للمنظمات المتطرفة أن يكون لها سـوق وقادرة 
علـى التوالد لولا السياسـات الخرقـاء التـي انتهجتها إدارة 
المحافظـين فـي البيـت الأبيـض فـي منطقة الشـرق الأوسـط 
ومشاريعها الاسـتعمارية المدمرة الداعية للتفتيت والتشتيت 
والقتل، بما في ذلك تشـجيع إسرائيل على المضي في عدوانها 

المستمر على الشعب الفلسطيني ومخططاتها في المنطقة.
في دراسـة أعدها جوزيف سـتغليتز، أسـتاذ الاقتصاد في 
جامعـة كولومبيا والحاصـل على جائزة نوبـل، وليندا بلمز، 
الأسـتاذة فـي جامعـة هارفـارد، أكـدا أن إجمالـي الخسـائر 
الأمريكيـة فـي الحـرب علـى العـراق، بمـا فـي ذلـك تكاليـف 
العمليـات العسـكرية وتعويضـات القتلـى وأقسـاط تأمـين 
ونفقات علاج الجرحى، والخسـائر الاقتصاديـة الناجمة عن 
ارتفاع سـعر النفط بسبب توتر الأوضاع في الشرق الأوسط، 
وصل في نهاية عام 2006 إلى 2267 بليون دولار، ومن المرجح 
بحسـب التقديـرات أن يتزايد تدريجيا ليصـل إلى ما يتراوح 

بين 3 و6 تريليون دولار. 
عـبء التكلفة المتزايـدة للحرب في العـراق والنتائج التي 
وصلت إليها والتي أخذت ترهق الاقتصاد الأمريكي بوضوح، 
أصبحـت تثيـر حفيظة الـرأي العـام الأمريكي الـذي يرى في 
تكاليف حرب غير عادلة وغير مبررة إرهاقا لدافعي الضرائب 
الأمريكيـين، طبعا ناهيك عما سـببته وتسـببه من اسـتنزاف 
لأمـوال الناس في الخليج، سـواء أكان ذلك من خلال صفقات 
السـلاح بمليارات الدولارات التي لا هدف لها سـوى تشـغيل 
مصانع السلاح لصالح التجمع العسكري والنفطي الرأسمالي 

الأمريكـي بقيـادة المحافظـين الجـدد، أو مـن خـلال تسـهيل 
الاسـتثمارات العملاقـة للمجمعـات الصناعيـة والمؤسسـات 
العابـرة للقـارات الأمريكية في نفط الخليـج، أو بإيداع مئات 
المليـارات من الـدولارات الخليجية في بنوك أمريـكا والتي لا 

يستفيد منها شعب الخليج بشيء. 
والحقيقة هي أن هذه الأرقام المفزعة، ولا سيما في التكاليف 
المالية للحرب أو الأموال المنهوبة، تثير تساؤلات كثيرة وهامة 
وأولها: ترى لو أنفقت هذه الأموال على محو الأمية في العالم 
أو التنميـة فـي دول العالـم الثالث وفي مكافحـة التطرف عن 
طريق نشـر الوعـي والتثقيف ومكافحة الفقـر والبطالة ـ أهم 
مصـادر تغذيـة هذا التطـرف ـ ماذا لـو خصصت هـذه المبالغ 
لصالح برامـج الإصلاح والديمقراطية والقضاء على الفسـاد 
والترهل البيروقراطي؟ ماذا لو أنفقت هذه الأموال في العلوم 
الإنسـانية والطبيعية والتقنيات الحديثة وفي الإسكان وفي 
حـلّ القضايا الكبرى في المنطقة؟ ومـاذا لو.. ولو..؟ كيف كان 
العالـم سـينظر حينها إلى الولايـات المتحـدة الأمريكية والى 
ملوك وأمراء الخليج؟ وماذا سـيكون عليـه موقفه من الإدارة 

الأمريكية؟ 
لقـد حصـدت واشـنطن كراهيـة شـعوب المنطقـة بحربها 
المجنونة وغير المشـروعة وفقدت إلى سنوات احترام شعوب 
المنطقة، وربما سـتحتاج إلى مثـل هذه المبالغ وربما أكثر حتى 

تستعيد أمريكا حضورها وقبولها لدى هذه الشعوب. 
لعلـه آن الأوان للإدارة الأمريكية ولحلفائها في العالم لأن 
يتوقفوا عن العبث بمصائر الشـعوب وإعـادة قراءة النتائج 
التي قادت إليها سياسـاتهم المدمرة والتـي لم تجلب للمنطقة 
وشـعوبها سوى الآلام والتخلف وتغول الأنظمة وتسيد قوى 
الشـد العكسـي ومصادرة الحريـات والديمقراطيـة وحقوق 
الإنسـان وإطالة في عمرها إلى أجل بعيد، ناهيك عن التفريخ 

اليومي للإرهاب.
على واشنطن إعادة النظر في استراتجياتها في العلاقة مع 
المنطقة وفي سياساتها الخارجية بما يحفظ لشعوبنا كرامتها 
وسيادتها، والإسهام السلمي في نهضتها وتطورها وتحديثها 
وانتهاجها سياسة عادلة إزاء قضايا المنطقة وبخاصة المسألة 
الفلسـطينية التي هي لـب الصراع والمغذي الأساسـي لكل ما 
يجـري في المنطقـة من توتر وتدهـور وانحطـاط، الأمر الذي 
كان مـن الممكن أن ينعكـس بنتائجه المثمـرة والإيجابية على 

كل الأطراف.   

٭ كاتب من فلسطين

■ أعرب المنسـق العام للأمم المتحدة المسـؤول عن الصومال السفير 
أحمـد ولـد عبدالله بعـد اجتماع عقده مع الشـيخ شـريف شـيخ أحمد 
رئيـس التحالف من أجـل إعادة تحرير الصومال في نيروبي الأسـبوع 
الماضـي، عن إرتياحـه للمحادثات التي أجراها بشـأن الوسـاطة حول 
الحرب المسـتعرة التـي أعقبت الغـزو الإثيوبـي للصومال، أما الشـيخ 
شـريف شـيخ أحمد فقد أعلن عـن تحفظه إزاء تفاؤل المسـؤول الأممي، 
مشـيرا الى أن كل شـيء مرهون بالفصل في موضوع انسـحاب القوات 

الإثيوبية من الصومال. 
وربمـا يتبـادر إلـى الذهن سـؤال هـو، كيـف أن القيادة السياسـية 
للمقاومـة التـي طالما وصمـت بالإرهاب، وشـنت عليها حـرب ضروس 
لإسـقاطها من السـلطة بحجة تصفية النقطة الأماميـة للإرهاب العالمي 
في افريقيا، تتحول بقدرة قادر الى شـريك مهم تسعى الأمم المتحدة الى 

التفاوض معه وتتودد إليه؟!
الـرد على ذلـك، يتمثل فـي التطورات السياسـية التـي تلاحقت في 
الصومـال خـلال عـام كامـل مـن سياسـة حـرق الأرض التـي مارسـها 
الاحتلال الإثيوبي بتدمير كل شـيء بالطائرات والصواريخ والدبابات 
والمدفعيـة الثقيلـة في المدن، ولا سـيما فـي مدينة مقاديشـو، والانتقام 
العشـوائي من المواطنين العزل، الأمر الذي تمخض عنه نسـف وتدمير 
ثلاثـة أربـاع العاصمـة، ونـزوح مليـون ونصـف مليـون مواطـن مـن 
العاصمة فقط، وتدفق النزوح باسـتمرار بنسـبة عشـرين ألفا كل شهر 
حسـب تقديرات الأمم المتحدة، وتركهم مشردين في العراء بين مدينتي 
مقاديشو وأفقوي، على مساحة تمتد ثلاثين كيلومترا، بلا ماء ولا غذاء، 

وتحت المطر والبرد والشمس الحارقة، أمام مرأي من المجتمع الدولي. 
وقـد زاد الطـين بلـة، ان إثيوبيـا، وهـي عضـو فـي الأمم المتحـدة 
قـد رفضـت تقـديم أي شـكل من أشـكال الغـوث الإنسـاني مـن وكالات 
المسـاعدات الإنسـانية الدولية لهؤلاء المنكوبين بحجة أنهم إرهابيون، 
وأن مسـاعدتهم تعتبر تشـجيعا وتحريضا على الإرهاب. ولما اشـتدت 
الضغوط عليها للسـماح بتقديم المسـاعدات الإنسـانية، قامت بتوجيه 
الميليشـات المتواطئـة معهـا لتهديـد وقتل العاملـين في مجـال الإغاثة، 
ووضـع كل العراقيـل التي تحـول دون توزيـع الإغاثة: مـن بينها طلب 
الحصـول على إذن مسـبق بالتوزيع، وطلب سـداد الرسـوم الجمركية 
الباهظـة، ونهب المعونات وسـد الطرق أمام قوافـل الإغاثة، وطلب دفع 

الأتاوات والرشاوى. 
هذا الوضع المأسـاوي اضطرت معه أربعون منظمة إنسـانية دولية 
إلى توجيه نداء عاجل إلى مجلـس الأمن محذرة من العواقب الوخيمة 
لمشـهد أكبـر كارثـة إنسـانية في العصـر الراهـن، وطلبت منـه التدخل 

لإيجاد مخرج سياسي لهذه الورطة. 
إن الاحتـلال يعتبر الإبادة الجماعية جزءا من اسـتراتيجية الحرب 

الشاملة التي ستؤدي إلى الخنوع والاستسلام وفرض الحلم الإثيوبي 
في السـيطرة ومد حدودها إلى شـواطئ المحيط الهنـدي، ونهب موارد 
الصومال الاقتصادية وتشتيت الصوماليين في المهجر. ومع ذلك، لم تجد 
كل هذه الجهـود نفعا، بل أثبتت عجز وإفلاس المخطط الإثيوبي المعتمد 

على الترويع والبطش كوسيلة وحيدة لتحقيق أهدافها السياسية. 

لـم يفهـم حـكام إثيوبيـا، أنهـا كانـت مكشـوفة فـي كل مخططاتهـا 
وتصرفاتها أمام الرأي العام الصومالي. ورغم استغلالها للفراغ الناجم 
عـن عدم وجـود الدولة الصومالية، الأمر الذي سـهل لها حشـد التأييد 
الدولـي لصالحهـا علـى حسـاب الصومال، واسـتغلال وجـود الاتحاد 
الإفريقي فـي عاصمتها وتحت رعايتها، وحبك سلسـلة مـن التحالفات 

مـع الدول الافريقية المجاورة، وأخيـرا الاعتماد على علاقات تحالف مع 
الولايـات المتحدة والاتحـاد الأوروبي في إطار ما يسـمى بالحرب على 
الارهاب (ويقصد بالإرهاب هنا سـيادة الصومـال ووحدته الإقليمية). 
إن الضميـر الوطني لـم يغفر لها دوامـة العنف التي صنعتهـا بإدارتها 
للميليشـات الممولـة مـن قبلهـا فـي معركـة تدميـر الدولـة الصوماليـة 

وإشاعة التوتر الدائم وعدم الاستقرار والاقتتال الداخلي، مما أدى الى 
تهجيـر ثلاثـة ملايين صومالي في المنافي والشـتات. لذلـك فإن الحركة 
الوطنيـة الصومالية ممثلة في التيار الإسـلامي اسـتطاعت أن تتصدى 
لـكل هذا الأخطبوط وتجتـث دوامة الصراع العبثي وتهزم الميليشـيات 
التـي عاثت فسـادا في الأرض لمدة سـبعة عشـر عاما، بـل وتحقق عهدا 
من السـلام والطمأنينة كان بمثابة العصـر الذهبي في تاريخ الصومال 

الحديث. 
وقد استطاعت المقاومة المسلحة اكتساح مدن رئيسية كمدينة جوهر 
التي تبعد عن مقاديشـو تسعين كيلومترا، ومدينة بورهكبة القريبة من 
مقر الحكومة المؤقتة بثلاثين كيلومترا، ومدينة بولوبرتي الاستراتيجية 
القريبة من الحدود الإثيوبية، وكذلك مدن أخرى كثيرة في جميع أنحاء 
البـلاد شـرقا وغربا وجنوبا وشـمالا، لكنهـا بعد أن تسـيطر عليها لمدة 
أربع وعشـرين سـاعة، وتفرج عن المعتقلين السياسـيين، تنسحب منها 
تجنبا للدخول في معركة غيـر متكافئة مع القوات الإثيوبية، ولتمارس 
عمليات إنهاك العدو وتثبيط معنوياته وقطع الطرق عليه والفصل بين 

خطوط مواصلاته. 
وفـي هذا الصـدد كتبـت نيويـورك تايمـز بتاريـخ 29 آذار (مارس) 
2008 تحقيقـا صحافيـا بقلـم جيري جنتلمـان تحت عنـوان «الحكومة 
الصوماليـة على وشـك الانهيـار» جاء فيـه: «إن الحكومـة الصومالية 
المؤقتـة، باعتراف من قبلها، في غرفـة العناية المركزة». وجاء فيه أيضا 
«أن المقاومـة تجند باسـتمرار متطوعين جددا، وتكتسـح المدن، وتزداد 

جرأة يوما بعد آخر». 
وأضافت أن عضو الكونغرس رونالد م. باين، رئيس اللجنة الفرعية 
للشـؤون الخارجية قد صـرح «بأن السياسـة الأمريكية فشـلت، وأننا 
جعلنا مقاديشـو والصومال نسـخة أخرى من بغداد والعراق، وجعلنا 
الشـعب يشـعر بالظلم، وندفعـه أكثر فأكثـر الى مواقف أكثر تشـددا». 
وأشـارت الجريدة إلى «أنه في الأسـابيع الأخيرة، اسـتطاعت المقاومة 
أن تهـزم أمراء الحرب الضالعين فـي الحكومة المؤقتة، الذين ينسـفون 
بأنفسـهم أي تقدم ولو ضئيل قد تكون الحكومة كسبته بعمليات النهب 

التي يمارسونها مثل سرقة الطعام». 
أمام هذه الحقائق المروعة، وأمام التسـليم بفشـل المشروع الإثيوبي 
ـ الأمريكي عسـكريا وسياسيا واسـتراتيجيا، وإزاء الكارثة الإنسانية 
الرهيبـة التـي صنعهـا الغـزو الإثيوبـي الغاشـم، كان لا بد مـن تغيير 
المواقـف، وإذا بالطـرف الـذي كان موصومـا بالإرهـاب يصبح شـريكا 
محترمـا يخطبـون وده ويغازلونـه للدخـول فـي العملية السياسـية، 
فكانـت الزيـارات المكوكية مـن قبل المنسـق العام للأمم المتحـدة المكلف 
بالمسـألة الصومالية الى أسـمرة ونيويورك ونيروبـي والرياض، أملا 
فـي الخروج من المأزق الذي صنعته الولايات المتحدة للمجتمع الدولي، 
والذي خلـق أكبر كارثة إنسـانية في العصر الحديـث باعتراف أربعين 

منظمة إنسانية دولية في شهادة رفعتها لمجلس الامن. 

٭  سفير صومالي سابق

نصر شمالي٭ عبدالسلام بنعيسي٭

زيد أبو درويش٭ يوسف الحوراني٭

محمد شريف محمود٭

فوضى الصومال والحل الأممي
■ امر هذا البلد محير! حيــث عجز المجتمع الدولي عن حل 
مشــاكله او حتــى فك شــيفراته، بلــد لا يمكن اليــوم عده من 
الــدول النامية فلقد انهارت مؤسســاته قبل 17 عاما، وتكيف 
شــعبه مع الفوضى السياسية وكأن لسان حالهم يقول اللهم 
لا تغير مــن حالنا، تحول البلد الكبير بمــوارده الى اقطاعيات 
قبليــة كالتي كانت ســائدة في الجاهليــة او حتى في عصور 
مــا قبل التاريخ، اقطاعيات قبليــة او دويلات قبلية لها حدود 
اقليميــة وممثليات في الخارج عبارة عن مقاهي الجاليات في 
بلاد المهجر، يلجأ لها ابناؤها لحل مشــاكلهم، او لمعرفة اخبار 
دويلاتهــم القبليــة واحتياجاتها القتاليــة او العمرانية او اي 
مســاعدات طبية، فيها توضع الخطــط الدفاعية لجمهوريات 

القبائل وسياسات القبيلة الداخلية والخارجية.
لننظر الى الواقــع على الارض: الصومال اليوم يعيش على 
حافــة الهاويــة، لا امل له للعــودة للخلف، شــعبه يعيش في 
بؤس شــديد ومجاعة حقيقية وجفــاف لم نر مثله منذ قرون، 
الحياة فيه اصبحت مســتحيلة فهو على شفا بركان، يهدأ من 
جهة ويشــتعل من جهة اخرى، هذا هو قدر هذا البلد، لا يمكن 
ان يــلام السياســيون في هــذه المحنة فالكل تســانده قبائل، 
فهي تــرى ان ابنها يدافع عــن حقوق القبيلة، فتســخر له كل 
ما يحتاجه للســيطرة على الحكم، ولو اســتغلت هذه الاموال 
الهائلــة فــي تعليم الاطفــال وبنــاء دور للعجــزة والمقعدين، 
ولــو بنيت المستشــفيات واقيمت المصانع لتشــغيل العاطلين 

لــكان افضل من شــراء الســلاح وتســليط براكــين الكراهية 
ضــد الفقراء والمهجرين، لو احصينــا كم من معامل حرفية او 
مدارس افتتحــت طيلة 17 عاما، لصدمنا بأنها شــحيحة جدا 
لان الفســاد مستشــر فــي دويــلات القبائل تلــك، لا خدمات 
لا مصالــح اقتصاديــة ولا خطــط وطنية ولا حتى شــوارع او 
انارة، الكل يعيش على المساعدات الدولية والتي تتم سرقتها 
ولا تصــل للمحتاجين، لــذا يتم تهديد عمــال الاغاثة الدوليين 
وتهجيرهم من البلاد ليســتلم السياسيون تلك الاموال ولكي 
يتسنى لهم سرقتها. اصبح البلد يخضع لمافيا قبلية تتصارع 
على ســرقة قــوت المســاكين والمهجريــن، ان كان هنــاك امل 
للصومــال ان يعود موحدا وان كان هناك للصومال بأن يبقى 
دولة على الخارطة الدولية، على المجتمع الدولي ان يتبنى لغة 

القوة مع الصوماليين.
قد يســأل احدهــم هل من خطــوات عملية يمكــن اتخاذها 
وتدخــل اممي لنجدة هذا الشــعب من براثن الاحقــاد القبلية 
وصراع الساســة على مقاليــد الامور في البــلاد؟ نعم.. ومن 

هذه الخطوات:
1ـ تهديــد السياســيين الصوماليــين بمحاكمــات دوليــة 

وتجميد اموالهم المنقولة وغير المنقولة.
2ـ التوصيــة بجعل الصومال تحت الوصاية الدولية لمدة لا 

تقل عن 10 اعوام.
3ـ ارســال قــوات امميــة كبيــرة لتســتلم زمــام الحكم في 

الصومال وازاحة كل السياسيين عن الساحة.
4ـ اعــداد خطــط تدخل ســريع لمواجهــة اخطــار الارهاب 

وعمليات القرصنة البحرية.
5ـ توعية القبائل بضرورة مســاندة جهود الامم المتحدة او 

تواجه الملاحقات والاعتقالات.
6ـ القبائــل لا تعــرف الا المــال فتغــرى بــه وبهــذا تغيــر 

حساباتها.
7ـ مراقبة دائمة للسواحل الصومالية تحسبا لاي طارئ.

8ـ البدء الفوري باستخراج البترول والغاز وانشاء مصانع 
تعليب الاســماك على طول البلاد وانشــاء تجمعات صناعية 

وحرفية للحد من البطالة، الدافع الرئيس لحمل السلاح.
9ـ اعداد قيادات شابة سياسية جديدة من حملة المؤهلات 

العليا لقيادة دفة الحكم.
10 ـ محاربة الفقر والمجاعة والامراض.

هــي خطوات قد تبدو صعبة نوعا ما ولكنها افضل من هذا 
الواقع المزري الذي نعيشــه، واقترح ان يــرأس الصومال في 
المرحلة الانتقالية مبعوث الامم المتحدة للصومال السيد احمد 
ولد عبدالله، فهو انســان رأينــا غيرته على الصومال في كثير 
من تصريحاته، والا فمسلســل المصارعة والمصالحة الزائفة 

سيستمر!

٭ صحافي من الصومال  

أحمد محمود٭
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AL-QUDS AL-ARABI

يوميـة سياسـية مسـتقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

رأي

محاضرات ليفني في الديمقراطية

«مفاجأة تشرين الاول» أم «مفاجأة القنبلة القذرة»؟

القضاء البريطاني يحاكم بلير في قضية الرشاوى السعودية

بالضبــط  عامــا  عشــرين  قبــل   ■
اغتالــت إســرائيل خليل الوزيــر (أبو 
جهــاد) نائــب القائــد العــام لقــوات 
منظمة التحرير الفلســطينية في عملية 
أشــبه بالأفلام البوليسية الهوليودية. 
كان ذلك في بيته في ضاحية ســيدي 
بــو ســعيد التونســية بعــد أن تســلل 
كومندوس إسرائيلي من البحر ونجح 
فــي التســلل إلــى مقــر إقامتــه حيث 
واجههــم والمســدس في يــده قبل أن 
يتمكنوا مــن تخريب جســده بالكامل 
الكاتمــة  الأســلحة  طلقــات  بوابــل 
للصــوت إلــى درجــة صرخــت فيهــم 
زوجتــه أن يكفــي. وفي جنــح الظلام 
تمكنوا من الانســحاب من الموقع الذي 
قتلــوا فيــه أيضا حــارس الفيلا وأحد 
العاملين في حديقتها. وقبل أيام قليلة 
فقــط، وحتى قبل ذلــك، لم تجد بعض 
الصحــف الإســرائيلية أي حــرج  في 
اســتعراض كامل وقائع هــذه العملية 
مــع ذكر أســماء المخططــين والمنفذين 
ومن أبرزهم طبعا وزير الدفاع الحالي 
ورئيــس الوزراء الســابق إيهود باراك 

زعيم حزب العمل.    
شــكل هذا الاغتيــال ضربة موجعة 
للغايــة لمنظمــة التحريــر التــي كانــت 
تعيــش وقتهــا في تونــس التي لجأت 
إليهــا بعــد الخروج مــن بيــروت عام 
1982 وبالخصــوص لحركــة «فتــح» 
التي كان أبوجهاد مــع الزعيم الراحل 
ياســر عرفــات مــن أبــرز عقولهــا في 
المجال العســكري لاســيما وقد كانت 
الأراضــي  فــي  الأولــى  الانتفاضــة 
الفلســطينية فــي أوجها والســلطات 
مــن  خيفــة  تتوجــس  الإســرائيلية 
المعلومــات التــي لديها حينهــا من أن 
خليــل الوزير قد شــرع فــي التخطيط 
والتدريب لعمليات فدائية نوعية تصل 
حد المس بمقــر وزارة الدفاع الحصين. 
ومن ناحية أخرى شــكل ذلك الاغتيال 
وقتها إحراجا جديدا للقيادة التونسية 
الجديدة للرئيس زين العابدين بن علي 
التي بالكاد مضت خمســة أشهر على 
تسلمها الســلطة خلفا للزعيم الراحل 
ســمحت  ولهــذا  بورقيبــة،  الحبيــب 
لمختلــف القــوى والفعاليــات المحليــة 
بالإعراب عن تنديدها واحتجاجها كما 
سارعت لتشكيل لجنة تحقيق لم يعرف 
لاحقا ما الذي توصلت إليه حقيقة من 
نتائج، علما وأن القيادات الفلسطينية 
كانت هي المشــرفة الميدانية المباشــرة 
على أمنها الشــخصي مع التنسيق مع 
الســلطات التونســية التي كانت توفر 
لهــا مــا تطلبه مــن مســاعدات كما أن 
عناصر الأمن التونســي غالبا ما كانت 
للمقرات  تتولــى الحمايــة الخارجيــة 
فيما تتولى عناصر الأمن الفلســطيني 

المسلحة المسؤولية داخلها. 
ولعل أبرز ما يستحضر الآن أن هذا 
الجيل من القيادات الفلســطينية التي 
نجحت إسرائيل، وآخرون للأسف، في 
تصفيتهم على غرار أيضا صلاح خلف 
(أبو إيــاد) الرجــل الثاني فــي حركة 
«فتح» وهايل عبد الحميد (أبو الهول) 
وكلاهمــا اغتيلا أيضا فــي تونس مع 
بداية الحرب على العراق بعد اجتياحه 
الكويــت فــي كانــون الثانــي (يناير) 
1991 جيل لم يتمكن الفلسطينيون إلى 
حد الآن من تعويضه. لقد شــكل غياب 
هؤلاء الشهداء وآخرهم زعيمهم ياسر 
عرفات خســارة فادحة للعمل الوطني 
الظــروف  وأن  خاصــة  الفلســطيني 
العربيــة والدوليــة، كما الفلســطينية 
مناســبة  تعــد  لــم  أيضــا،  الداخليــة 
لوجــود هذا النــوع من القيــادات التي 
كانت «مستشرســة» أكثر في نضالها 
مــن أجــل تحريــر الأرض واســتعادة 
الحقوق الســليبة على الأقل في حدها 
الأدنــى التــي ضمنته شــرعة القانون 
الدولــي. كمــا أن الميــزة التــي طبعت 
أغلــب أبناء هــذا الجيل مــن القيادات 
الفلســطينية أن استبسالهم في العمل 
المســلح لم يحجــب عنهم رؤيــة أهمية 
العمل السياســي والديبلوماســي في 
حين أن الانفصــام الآن يكاد يكون هو 
الســيد،  فإما مفاوضات ومفاوضات 
ومفاوضــات دون أفــق واضــح وإما 
حديــث كثيــر عــن مقاومــة ومقاومة 
ومقاومة دون إنجــازات واضحة مما 
الفلســطينية  الأصــوات  بعــض  جعل 
ترتفع مؤخــرا عن اســتحياء لتتحدث 
عن مأزق حقيقي يعيشه كلا الخيارين 
يســتلزم وقفــة صريحــة مــع النفس 
لإعادة تقويم التجربة واستخلاص ما 

يجب استخلاصه قبل فوات الأوان.

في ذكرى 
اغتيال أبو جهاد رأي القدس

■ كلام كثيـر ضـد إيران يجري به لسـان جـورج دبليو 
بـوش هـذه الأيـام. بعضـه يحمـل معنـى التهديـد. بعضه 
الآخر يحمل معنى التهويل. بعضه هادف فيما بعضه الآخر 

للتسلية ليس إلاّ.
ه به بوش يوم الخميس الماضي، فكان  كلام التهديد تفـوّ
الأقسـى لـه حيـال الجمهوريـة الإسـلامية. قـال إن تنظيم 
«القاعـدة» وطهـران «يُعتبران مـن أخطر التهديـدات التي 

تحدق بالولايات المتحدة».
 حـذّر مـن انه لن يتـردد في اللجـوء الى القـوة في حال 

واصلت إيران تدخلها.
أيـن تتدخـل إيـران؟ فـي مناطق متعـددة. لكـن تدخلها 
الأخطـر يبقـى فـي العـراق. هـذا ما اسـتخلصه بـوش من 
شـهادتي سـفيره في بغـداد ريان كروكـر وقائـد قواته في 
العـراق ديفيد بترايـوس أمام الكونغرس. مســاواة إيران 
بـ«القاعـدة» قرعـت ناقـوس الخطـر. «القاعـدة» تنظيـم 
إرهابـي، فهـل إيــران دولة إرهابيـة؟ إذا كانـت كذلك، فهل 

تشملها حرب بوش المستعرة على الإرهاب؟
أحـس شـاغل البيـت الأبيـض ان كلامه القاسـي شـغل 
الأمريكيـين او كاد عن معركة الرئاسـة وعـن هاجس الأزمة 
الاقتصاديـة، وفتـح باب الشـائعات على مصراعيـه. فكان 
أن أوعـز إلـى مسـاعديه بـأن يرتّبوا لـه على عجـل، نهاية 
الأسـبوع، مقابلةً مع شـبكة «أي بي سـي» للتلفزيون. فيها 
سـارع إلى طمأنة مشـاهديه بأنـه لا ينوي مهاجمـة إيران: 
«لطالمـا قلـت إن كل الخيـارات مطروحة علـى الطاولة، لكن 
جهدي الأول ينصبّ على حل القضية ديبلوماسـياً». يُسأل: 

«إذاً، هي شائعة»؟ 
يجيب: «أنا أضحك في قرارة نفسـي لأن هذه الشائعات 
ية، لكنها جزء من مهماتي  تحصـل دائما... لا أقول إنها مسـلّ

على ما أظن».
لـم يفهـم المشـاهدون مـا كان يعنيـه بالضبـط. هـل من 
مهماتــه التسـلّي بإطلاق الشـائعات أم بتكذيبهـا؟ لا يهم. 
المهـم ان الحـرب، حسـبما يدّعـي، ليسـت خيـاره الأول بل 
الدبلوماسـية. حسـناً، مـاذا عـن خيـاره الثانـي؟ لم يجب 

صراحـةً وإن كان قـال دائمــا «إن كل الخيـارات مطروحـة 
علـى الطاولـة». ما لـم يقله بـوش كان وشـى به قبـل أيام 
صحافي اسـرائيلي معـروف في صحيفـــة «معـاريف»، إذ 
إسـتعرض عوفر شـيلح زيـارة المستشـارة الألمانية انجيلا 
ميـركل لإسـرائيل، وبعدها زيـارة نائب الرئيـس الأمريكي 
ديـك تشـيني، والتشويشـات الغربيـة للبـث الفضائي في 
المنطقة، ثم تسخين الوضع مع سورية، وتساءل عن إرتباط 
ذلك مع إقالة قائد القيادة الامريكية الوسطى  الجنرال وليم 
فالـون، المعـروف بمعارضتـه للحرب مـع إيران، وإرسـال 
حاملـة الطائرات «ابراهام لنكولن» الى الخليج، ليسـتنتج 

ان هناك من يربط بينها جميعا.
اكثر من ذلك، كشـف شـيلح عـن «مفاجـأة أكتوبر» التي 
تهامس بها القريبون من صنّاع القرار في إسـرائيل. أوضح 
ان «مفاجـأة اكتوبـر» هي تلـك التي يُقـدم عليها الرؤسـاء 
الأمريكيـون قبـل إنتهـاء ولايتهم، وهي قد تعنـي هذه المرة 
انه «عشـية رحيل رئيس فاشـل تـرك وراءه حربـاً خادعة 
وأزمـة اقتصادية، يقرر (بوش) في هذه اللحظة تغيير هذه 
الصورة برمشـة عـين مهاجماً المنشـآت النوويـة الإيرانية 

ومخلّصاً إسرائيل والعالم».
هـل يعقل ان يفعلها بوش هكذا برمشـة عـين؟ كلا، ليس 
بالضـرورة. يقولها محللـون آخرون ممـن يذهبون مذهب 
آخـر  سـيناريو  يقترحـون  او  ويكشـفون  شـيلح،  عوفـر 
أكثـر إغراء لبـوش لأنه يوفّـر لـه الذريعة المناسـبة لإقناع 

الأمريكيين بشن الحرب على إيران.
يقولـون إن السـيناريو يبـدأ بهجمة اختراقيـة للجيش 
الإسـرائيلي على غزة، مشفوعةً بهجمة أخرى على المقاومة 
(حزب الله) في لبنان تسـلك مسـار وادي البقاع الجنوبي، 

خاصـرة سـورية الغربيـة، فـي محاولـة جريئـة ومكثّفـة 
للوصـول إلـى طريـق بيـروت ـ دمشـق الأمر الذي يسـتفز 
دمشـق ويدفعها إلى دخول المعركة بقواتهـا وخوضها على 
ارض لبنـان. إلى ذلك، تستشـعر طهـران ان كثافة الهجوم 
الإسـرائيلي، بـراً وجواً وبحراً، يحمل نُذُرَ سـحق سـورية 
وإخراجهـا نهائيا من حومـة الصراع، فتبـادر إلى نجدتها، 
بقصـف  بينهمـا،  القائـم  الاسـتراتيجي  للتحالـف  إعمـالاً 
إسـرائيل بصواريخ بعيدة المدى ومدمرة مـا يوفّر للرئيس 
والفرصـة  الأمريكيـين  أمـام  اللازمـة  الذريعـة  الأمريكـي 
المناسبة لتسديد ضربة خاطفة لإيران، كفيلة بتدمير بنيتها 
العسـكرية وقاعدتهـا الصناعيـة ومـا تيسّـر من منشـآتها 

النووية على نحوٍ يعيدها عشر سنوات إلى الوراء.
الأمـر ليـس طبعاً بهذه البسـاطة، وتنفيذه لـن يبدأ، في 
رأي محللـين اسـتراتيجيين أمريكيـين، إلاّ بعـد ان يضمـن 

بوش سلفاً تحقيق ثلاث مهام رئيسية:
٭ الفـراغ مـن تثبيـت السـناتور ماكين مرشـحاً للحزب 
الجمهوري في مؤتمره الوطني، وإقتناع أركان الجمهوريين، 
بمـن فيهـم ماكـين، بجدوى شـن الحـرب على إيـران وعدم 
تأثيرهـا سـلباً علـى حظـوظ مرشـحهم الرئاسـي وسـائر 

مرشحيهم للكونغرس.
٭ إختيــار السـناتور اوبامـا مرشـحاً رئاسـياً للحزب 
الديمقراطـي فـي مؤتمـره الوطنـي، لأن مـن شـأن تكريس 
ترشيحه تسـهيل مهمة الديمقراطيين في إستغلال عنصرية 

الناخبـين البيض ضد المرشـح الأسـود، وإسـتغلال إنتماء 
أبيـه المرجـح إلـى ديـن الإسـلام للنيل منـه بـين الناخبين 
المسيحيين المتطرفين، واستغلال واقعة خبرته المحدودة في 
الحكم لترجيح إختيار ماكين المجرّب وذي الخبرة والممارسة 

الناجحة للسلطة.
٭ التأكـد من انـه في مقدور القـوات الأمريكيـة المتقدمة 
تكنولوجيـا وصاروخيـاً ضرب منصات إطـلاق الصواريخ 
الإيرانية والسورية بغية شـلّ قدرات العدو العسكرية قبل 

إندلاع الحرب.
فـي هـذه الأثنـاء لا تكـفّ إسـرائيل عـن تضخيـم خطر 
«إيران النووية». وزيرة خارجيتها تسـيبي ليفني استغلت 
مشاركتها في «منتدى الدوحة الثامن للديمقراطية والتنمية 
والتجـارة الحرة» لتدلي بحديث صحافي دعت فيه لحشـد 
توافـق بين الـدول العربيـة ضد طموحـات إيـران النووية 
التـي «تمثل تهديداً للمنطقة والعالم، ولا يمكننا قبول إيران 

مسلحة نووياً»...
 أجهـزة الإسـتخبارات الإسـرائيلية ذهبـت الـى أبعـد 
مـن ذلك. أشـاعت بـأن هناك خطـراً آخر غير تطويـر إيران 
قدراتهـا علـى تخصيـب اليورانيوم هـو إحتمـال ان تكون 
قد سـارت أيضـا فـي طريق تطويـر قنبلـة نوويـة بطريقة 
إنتـاج وتخصيـب البلوتونيوم. بل ثمة إشـاعة أعظم وقعا 
مفادها ان إيران نجحت في «شـراء» قنبلة نووية من كوريا 
الشـمالية! فـي إطار حملـة التحريـض على إيـران، أعلنت 
إسـرائيل إعتزامهـا إجـراء منـاورة لبطاريـات صواريـخ 
«حيتس «ضد صاروخ يشـبه الصاروخ الإيراني «شـهاب 3 
«بغية إكتشـاف وتدميـر هذا الصاروخ المتقـدم الذي يمتلك 

قدرة التحايل على الرادارات.

مجمل هـذه التحـركات والمنـاورات والإشـارات يوحي 
بوجـود مخطط أمريكي ـ صهيوني مضمـر للنيل من إيران، 
وربما من سـورية أيضا. فإسرائيل يقلقها البرنامج النووي 
اسـتراتيجياً  إيـران  وجـود  أكثـر  يقلقهـا  لكـن  الإيرانـي، 
فـي الوقـت الحاضـر علـى «حدودهـا» مـن خـلال حلفائها 
الإقليميـين: حركة «حماس» في قطاع غـزة، وحزب الله في 
لبنـان، ونظـام البعث في سـورية المتحالف معها سياسـياً 
وعسـكرياً. مـع ذلك فـإن إحتمال لجـوء الولايـات المتحدة 
وإسـرائيل إلى القوة لتصفية الحسـاب مع إيران وسورية 

وقوى المقاومة يبقى ملجوماً بإعتبارين بالغي الدلالة:
 الأول، إحتمـال وجـود أسـلحة متطـورة أو فتاكـة لدى 
محور طهران ـ دمشق ـ المقاومة يشكّل مفاجأة إستراتيجية 
لأعدائـه وقد يؤدي إلى تغيير وجهة الحرب ومصير المنطقة 
وبالتالـي يفضي إلـى طرد الولايـات المتحدة منها في المدى 
القصير أو المتوسـط. في هذا السـياق، يجـري الحديث عن 
إحتمـال إمتلاك إيـران «القنبلـة القذرة»، وهي سـلاح غير 
نـووي، لكن لـه تأثير مشـابه من حيث إحـداث جو صاعق 
مـن الغبـار والظـلام والترويـع والإضطـراب والشـلل، ما 
يسـاعد قوى المقاومة المتربصة على إختراق جبهة إسرائيل 

الداخلية وإلحاق أذى بالغاً بها، بشرياً ومادياً.
الثاني، أرجحية صعود معارضة داخلية أمريكية واسعة 
لخيـار الحرب ضد إيران ما يحمل إدارة بوش على التراجع 
عن شـنّها، خاصة وانها ما زالت تعاني إقتصادياً، وبالتالي 
سياسـياً، من تداعيات إنفاق لا سابق له في حروب إقليمية 
مشـابهة إذ بلغـت نفقـات الحـرب فـي العـراق أكثـر مـن 3 

تريليونات دولار.
هكذا تترجـح الإحتمالات بين «مفاجأة اكتوبر» ومفاجأة 
«القنبلـة القـذرة»، أو بـين ان تكون سياسـة بـوش تهديداً 
ضمنياً بالحرب أو تهويلاً مكشـوفاً بهـا بقصد دفع اللاعبين 
الرئيسـيين إلى حوار جـدّي بينهم يفضي إلى تسـويات أو 

تراجعات مقبولة في ساحات فلسطين ولبنان والعراق.

٭ كاتب وسياسي من لبنان

■ يجـدر التوقـف عند قـرار المحكمـة العليـا البريطانية الاسـبوع الماضي 
بعدم قانونية قرار حكومي سـابق بمنع التحقيق في رشـاوى مرتبطة بصفقة 
اليمامة بين بريطانيا والسـعودية. صدر القرار بعد اقل من عامين على قرار كل 
من رئيس الوزراء السـابق، تونـي بلير، والمدعي العام، اللورد غولدسـميث، 
بان «الاسـتمرار في التحقيق سـوف يعرض حياة البريطانيـين للخطر». هذا 
الخطر، وفقا لدعاة وقف التحقيق، سينجم بسبب تهديدات سعودية بـ«وقف 
التعـاون الامني مـع بريطانيا» في مجال مكافحة الارهـاب. يومها اعتبر الغاء 
التحقيق في الرشاوى سقوطا اخلاقيا واستسلاما من المسؤولين البريطانيين 
لضغـوط خارجية على حسـاب المبـادئ والقيم. وحيث ان القـرار كان صادرا 
عن رئيس الوزراء شخصيا، فقد كان من الصعب تجاهله. ولكن  نظرا لوجود 
آليـات فاعلة للاعتراض، فقـد نجح معارضو ذلك القرار فـي ايصاله الى اعلى 
السـلطات القضائية، وحققوا ما يريدون. وهذا يعني ان أحدا لا يستطيع الآن 
منع التحقيق في الادعاءات بوجود رشـاوى كبيرة مرتبطة بصفقة «اليمامة» 
العملاقة التي أبرمت في 1985 بين بريطانيا والمملكة العربية السعودية. بلغت 
قيمـة الصفقـة اكثر مـن 43 مليار جنيـه اسـترليني (حوالي 85 مليـار دولار)، 
وهي الاكبر في التاريخ العسـكري. وبموجبها استلمت السعودية 125 طائرة 
من نوع »تورنادو» التي تشـترك في مشـروع تصنيعها ثـلاث دول: بريطانيا 
وألمانيا وايطاليا. وعقدت الصفقة بين شـركة (بي أي إي سيستمز) والحكومة 

السعودية. 
وقيـل الكثيـر عن ممارسـات غيـر مشـروعة تنطوي علـى دفع الرشـاوى 
لمسـؤولين سـعوديين كبـار، مـن اجل ضمـان الصفقـة. يومهـا كانت السـيدة 
مارغريت ثاتشر، رئيسة الوزراء السابقة، ونجلها، مارك، في طليعة العناصر 
الفاعلة لتمريرها. كان المعنيون بتلك الصفقة يأملون ان لا تنكشـف الرشاوى 
التـي بلغـت اكثر مـن مليـاري دولار، ويمكن ان تكـون من اكبر الرشـاوى في 

العالم. 
مـاذا نقـرأ فـي قـرار المحكمـة العليـا البريطانيـة الـذي اعتبـر التخلي عن 
التحقيق في مسـألة الرشاوى «استسـلاما مهينا» للتهديدات السعودية؟ لعل 
المسألة الجوهرية الاولى في ذلك تأكيد اهمية مبدأ فصل السلطات في الممارسة 
الديمقراطية. ويلاحظ هنا تضارب واضح في مواقف اثنتين من تلك السلطات: 
التنفيذيـة والقضائيـة. فالسـلطة التنفيذيـة ممثلـة برئيـس الـوزراء معنية 
بتسـيير شؤون البلاد، فهي تحرص على انعاش الاقتصاد، وضمان الصفقات 
العملاقة التي توفر فرص عمل للمواطنين، وتسـاهم في تشغيل المصانع بدون 
توقـف. الحكومـة معنيـة بالوضـع الاقتصـادي كأولوية فـي عملهـا الاداري، 
وبالتالي فهي تبحث عن كل ما يمكن ان يسـاهم في ذلك. وهو امر مشروع، ولا 
احد يعترض عليه طالما كانت الاجراءات المتبعة لتحقيقه ضمن الاطر القانونية 
والأخلاقيـة. وفي المقابل هناك السـلطة القضائية، التـي تتمتع بقدر غير قليل 
من الاستقلال، وبالتالي يمكن اعتبارها احدى ضمانات الممارسة الديمقراطية 
ضمن الاطـر القانونية. فليس رئيس الوزراء وحده صاحـب القرار، بل هناك 
سـلطات اخرى، خصوصا القضائية والتشـريعية (البرلمان). وبالتالي فعليه 
ان تكون سياسـاته غير متناقضة مع روح القانون. وفصل السلطات يعني ان 
يكـون لكل منها حـق التدخل فيما لو اعتقـدت ان هناك انحرافا عـن  القانون. 
وهـذا يخلـق توازنا فـي صناعة القـرارات المهمة والاسـتراتيجية. فالانسـان 
ميـال للاسـتبداد، يحب المنصب ويعشـق التفـرد بالقرار، ويفعل ما يناسـبه، 
ولكن وجود آليات اخرى للرقابة والمحاسـبة يحـول دون ذلك. ويمكن اعتبار 
قـرار المحكمة البريطانية الثانـي من حيث الاهمية ضد ممارسـات توني بلير. 

وكان القـرار الاول والاهـم ضـده قـد جاء مـن حزبه 
الـذي أجبره على التنحي عن منصبـه قبل ان تنتهي 
فتـرة ولايتـه الثالثة. فتـرك منصبه بطريقـة لم يكن 
يتوقعهـا وهو يقـود حزبه الى الفـوز البرلماني ثلاث 

مرات متتالية. جاء ذلك بعد ان ايقن رفاقه في حزب العمال الحاكم بانه سوف 
يخسـر الانتخابات المقبلة بشـكل حتمي فيما لو استمر بلير في منصبه. سبب 
ذلك انه جر بلده الى حرب العراق خارج اطار الشرعية الدولية، وعلى اسس 
ملفقة، ولأسـباب وهمية، وبأجندة سـرية لم يفصح عنها. وهكذا فقد دفع ثمن 

قراراته تلك، وأقصي من منصبه بدون رغبته. 
اما في الانظمة الاستبدادية فان للحاكم ان يتصرف كما يشاء، وليس هناك 
سلطة اخرى تراقبه او تحد من تصرفاته او تحكم عليها او تعارضها. فالسجن 
والتعذيب والقمع وسائل ردع تدخل الرعب في نفوس من اراد الاعتراض على 
مـا يفعله الحاكم. فهو سـلطة مطلقة، تعلـو بقية السـلطات، وتتمتع بحصانة 
ذاتيـة مطلقة، ولا يحق لاحد مسـاءلته او الاعتراض ما يفعلـه. وبالتالي فمن 
النادر ان يشهد البلد المحكوم بالاستبداد تطورا او تقدما سياسيا او اقتصاديا، 
وكثيرا ما يسـود الفسـاد في اوساط مسـؤوليه. ان وجود نظام يحتوي على 
آليـات رقابية فاعلة، وسـلطة قضائية مسـتقلة فعلا، وليس بالاسـم فقط، كل 
ذلك ضروري لمنع الاسـتبداد ومحاصرة الفسـاد والوقـوف بوجه الانحراف. 
صحيـح ان توني بلير جر بلاده الـى الحرب، ولم يعترف بالـرأي العام الذي 
عبرت عنه المسـيرات العملاقة واسـتطلاعات الرأي العـام المعارضة للدخول 
فيهـا، ولكنـه في نهاية المطـاف دفع ثمن ذلـك غاليا، ووجد نفسـه مطرودا من 
منصبه بدون رحمة. بل ان حزبه اصبح الآن مهددا بالهزيمة بسبب سياساته. 
وتشـير آخر الاسـتطلاعات الى انـه يحتل المرتبـة الثانية في الاسـتطلاعات 
بعـد حزب المحافظين، برغم الضعـف البنيوي لذلك الحـزب. والامر لا يختلف 
كثيـرا في الولايـات المتحدة الامريكية، اذ اصبح المرشـح الحـزب الجمهوري، 
الذي ينتمي اليه جورج بوش مهددا في حظوظه الانتخابية بسـبب سياسات 
سـلفه الذي أساء الى امريكا قبل ان يسـيء الى العالم، بسياساته العدوانية 
وجنوحه لعسـكرة الوضع الدولي. فما لم تكن هناك سـلطات متوازية تراقب 
بعضهـا بعضا، وتمنـع الانحراف او تهديـد المصالح الاسـتراتيجية للبلاد، او 
تضرب المبادئ التي يقوم عليها النظام، فمن الارجح سيادة  الاستبداد، وتحول 
الحاكم الـى طاغية يحكم وفق ارادته بعيدا عن القانون والسـلطات الاخرى. 
ولو تحقـق لبلداننا العربية والاسـلامية انظمة حكم بسـلطات متوازية تمنع 
اسـتبداد الحاكـم، وتخضع قراراته وسياسـاته للرقابة والمحاسـبة، لتغيرت 
اوضاع هذه البلدان، ولما ازدادت السجون توسعا، وحقوق الانسان انتهاكا. 

وتجدر الاشـارة  الى ان حرص بريطانيا على اسـترضاء البيت السعودي 
والحكومـات الخليجية الاخرى، لم يؤد دائما الى اجـراءات دراماتيكية كقرار 

وقف التحقيق في الرشاوى المرتبطة بصفقة «اليمامة». 
فمثـلا كان للقضـاء كلمتـه الاخيـرة فـي 1994 فـي حسـم قضيـة المعارض 
السـعودي، الدكتـور محمد المسـعري، الذي طلـب حق اللجوء فـي بريطانيا. 
وسـعت السـلطات السـعودية لاحقا، ملوحة بتعطيل صفقة اليمامة، للضغط 

على السلطات البريطانية لتسـليم كل من الدكتور 
المسـعري والدكتور سـعد الفقيه، ولكـن بريطانيا 
الدومينيـك.  جمهوريـة  الـى  ابعادهمـا  حاولـت 
الداخليـة،  وزارة  قـرار  ضـد  اسـتأنف  المسـعري 
ونجح، ومن ثم منح حق الاقامة الدائمة.  وفي الاسبوع الماضي حكمت المحكمة 
العليـا بالغاء قرار وزارة الداخلية بترحيل «أبو قتادة» الى مسـقط رأسـه في 
الاردن، برغـم مـا قيل عن ارتباطاتـه الوثيقة بمنظمات ارهابيـة. وبالرغم من 
الجدل الشـديد في الاوسـاط السياسـية والحقوقية فقد جاء الغـاء الترحيل 
على خلفية شـعور الكثيريـن بامكان تعرضـه للتعذيب والمعاملة السـيئة في 
بلـده. مـا يهمنا هنا ليس تقييم القرار من حيث صوابـه او خطئه، ولكن تأكيد 
اهميـة اسـتقلال القضـاء، كسـلطة موازيـة للحكومـة، وذلك لضمـان قدر من 
العدالـة للمواطنـين. اما عندما يكون القاضي جزءا من النظام السياسـي، كما 
هـو الحال في البلدان العربية، فانه غالبا مـا يلتزم باجندة الجهة التي ينتمي 
اليهـا، وبالتالي تكتمل سـلطة الجهة الحاكمـة على الحكومـة والقضاء وربما 
البرلمـان. صحيح ان البرلمـان في الـدول الديمقراطية محكـوم بالاغلبية التي 
ينتمـي لها الحـزب الحاكم، ولكـن قراراته تخضـع لفحص من جهـات اخرى، 
ممثلـة بمجلس اللوردات في بريطانيا، وبالقضـاء من جهة اخرى. وهكذا يتم 
التوازن في ادارة البلاد، وتصبح سـلطات الرئيس او رئيس الوزراء خاضعة 
لرقابـة السـلطات الاخرى، خصوصـا القضائية. وكما هو شـائع، فان «العدل 
أسـاس الحكم»، وهو لا يتحقق الا اذا لم تربط مصالح القضاة بشـكل مباشـر 

بالجهة الحاكمة. 
قرار المحكمة العليا البريطانية بعدم شرعية قرار وقف التحقيق في ما يقال 
عـن ممارسـات غير مشـروعة ارتبطت بصفقـة اليمامة مع السـعودية، يعتبر 
صفعـة قويـة للحكومة، خصوصـا توني بليـر والمدعـي العام، غولدسـميث. 
ويلاحظ انزعاج القضاة الكبار من خلال الكلمات التي استعملوها وهم بصدد 
اصـدار قرارهم. فقد وصفـوا قرار رئيس الـوزراء ومكتب مكافحـة الاحتيال، 
بوقـف التحقيق بانه «تهديد لسـمعة العدالة البريطانيـة»، بالاضافة الى انه 
«استسـلام مهين» لما اسـمته «التهديدات الفاضحة» بان السـعودية سـتوقف 
التعاون في مجال مكافحة الارهاب ما لم يتم اسـقاط التحقيق في الرشـاوى. 
وقال القضاة: «اننا نخشـى على سـمعة العدالة وتطبيقها، اذا ما أمكن التأثير 

عليها بالتهديد».
وطالبـوا بمواجهة اية تهديـدات غير قانونية لحكم القانون في المسـتقبل، 
مـن قبـل الحكومة، والا فـان المحاكم سـوف تتدخل. هـذا الحكم ليـس موجها 
ضد السـعودية، بقدر ما هـو موجه ضد من ينحني امـام الضغوط الخارجية، 
ويوافق على كسـر حكم القانون تحـت التهديد، ويعتبـر ان المصلحة القومية 
سـوف تتحقق بكسـر القوانين واقرار الممارسـات غير المشـروعة التي تشـمل 
الرشـاوى، واسـتعمال الجنـس لتمريـر الصفقات الكبـرى. انه قـرار، بغض 
النظـر عن الموقـف ازاء النظـام السياسـي البريطاني، يسـتحق التقدير لانه 
يعطي للعدالة موقعا حاسـما في صنع القرار، ويرفض المساومة على القانون. 
وفـي ذلـك اعتراف مبطن بان المصالـح القومية لأي بلد لا يمكـن ان تتحقق اذا 

تم تجـاوز القانـون، او المسـاومة علـى المبادئ التـي يقوم عليها،  او مسـايرة 
الانظمة الفاسـدة والمسـتبدة. هذه المسـايرة قد تحقق مصلحـة مادية مؤقتة، 
ولكنها على المدى البعيد تؤدي الى طريق مسـدود، ومشـاكل تسـتعصي على 
الحل بسـبب غياب الروح التي تصر على اقامة حكم القانون في كل الظروف. 
فالقضاة الذيـن اصدروا قرارهم ضد قرار رئيس الـوزراء والمدعي العام، انما 
انطلقوا وفق ما يعتبرونه من ثوابت في ايديولوجية  الحكم البريطاني وقيمه 
ومبادئه، وبلحاظ المصلحة القومية لبلادهم. اما الساسـة فكثيرا ما انصاعوا 
للضغـوط الداخلية والخارجية، وسـاوموا على القيم والمبـادئ، وتخلوا عن 
ثوابتهم ووعودهم. وقد وصف القضاة في حكمهم انصياع الحكومة للضغوط 
السـعودية قائلـين انه «قدم صورة سـوداء حـول تداعي موقـع القانون، الى 
الدرجـة التي تسـتدعي الأسـف». وقالـوا ان الحكومة «فشـلت فـي ادراك ان 
التهديـد لم يوجه ضـد المصالح الامنية والدبلوماسـية والتجاريـة للبلاد، بل 
كان موجها ضد النظام القضائي»، واضافوا: «لو ان من وجه هذا التهديد كان 
خاضعا لسـلطة قانون هـذا البلد، لكان هناك احتمـال باتهامه بمحاولة حرف 
مجـرى العدالـة». وكان واضحـا لدى القضـاة  انهم لا يواجهون قـرارا اداريا 
فحسب، بل ثقافة يغيب عنها الشعور بسلطة القانون ودوره في ادارة شؤون 

الناس. 
لقد كانت الرشـاوى التـي صاحبت صفقـة «اليمامة» ظاهـرة غير معهودة 
ليـس مـن حيـث حجمها فحسـب، بل بلحـاظ اقرارها بشـكل طبيعـي من قبل 
الحكومـة البريطانيـة، وكأنها ممارسـة طبيعيـة ومقبولة. وكثيـرا ما وجهت 
الاتهامات الى النظام السياسي الغربي بانه برغم ما يتظاهر به من ديمقراطية 
فان الساسـة يستطيعون ان يعملوا ما يشـاؤون. ويساق من بين الامثلة على 
ذلـك موقف حكومة تونـي بلير من الحرب ضد العراق، التي شـارك فيها برغم 
اعتراض اغلبية برلمانية واسـعة، وقطاعات شـعبية شـاركت في اكبر مسيرة 
فـي التاريـخ البريطاني ضد الحرب. كمـا طرح قرار توني بليـر والمدعي العام 
بالغاء التحقيق في قضية الرشـاوى التي قدمتها الشـركة البريطانية للامراء 
السـعوديين، كمثال آخر على عدم جدوى النظام الديمقراطي الذي لا يستطيع 
ان يخضع المسـؤولين لحكم القانون والرقابة والمحاسـبة. اما الآن، فبعد طرد 
بلير من منصبه، وقرار المحكمة العليا ضد قرار الغاء التحقي ق، فقد اسـترجع 
النظام السياسـي البريطاني قدرا من مصداقيتـه، واصبح من الصعب اتهامه 
بعـدم الفاعليـة، او انه اداة بيـد السياسـيين، اوان المواطنين لا يسـتطيعون 
التأثير على المجريات السياسـية. مع ذلك فليس مسـتبعدا التفاف السياسيين 
علـى قرار المحكمة العليا، وذلك بالتشـبث بمقولـة ان التحقيق اصبح متأخرا، 
وان ملفـه قد تم غلقه. فاذا حدث ذلك، فسـوف يدفع الحزب كله، وعلى رأسـه 
رئيـس الـوزراء الحالـي، غـوردون بـراون، ثمنـا باهظـا، خصوصـا بلحاظ 
تدني شـعبية حزب العمال بشـكل كبير. هذا التدني، هـو الآخر، احدى نتائج 
سياسـات الحزب، وسـعيه لتمديد فترة وقف المتهمين بالارهاب من 28 الى 42 
يومـا، الامر الذي ترفضه الاحزاب الاخرى وشـريحة من اعضاء حزب العمال 
نفسـه. ان تفعيل مبدأ فصل السـلطات عمليا ضروري للممارسة الديمقراطية 
لان ذلـك الفصل ضـروري لاقامة حكم القانـون، واخضاع السـلطات جميعها 
لسـلطته، وحصر صلاحيات الساسـة بما يتضمنه القانـون، ومنع حكم الفرد 
التسلطي، او الهيمنة الحزبية المطلقة، فكل ذلك من معالم الاستبداد والتسلط، 

وهو ما يجب مقاومته. 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■  من ســخريات القدر ان تستغل السيدة تسيبي ليفني نائبة رئيس 
الــوزراء وزيــرة خارجية اســرائيل دعوتها الى مؤتمــر الديمقراطية في 
الدوحــة لكي تلقــي محاضرات على الحضــور، والعــرب عموما، حول 

الديمقراطية والاعتدال وكيفية تحقيق السلام في المنطقة.
الســيدة ليفني اقترحت فــي كلمتها التي القتها في الندوة المشــاركة 
فيهــا، منــع ما وصفتــه بالمنظمــات الارهابية فــي لبنان وفلســطين من 
المشاركة في اي عملية انتخابية ديمقراطية، لان مشاركتها تعتبر تخريبا 

للديمقراطية، وتناقضا مع الاسس التي تقوم عليها.
ولعــل اخطر ما قالته هو تكوين حزمة من القيم تكون بمثابة «ميثاق» 
للدول المعتدلة، ومحدد لمنطلقاتها ومواقفها، ويعزز العلاقات فيما بينها 

بما يصهرها في تجمع موحد ضد التطرف والارهاب.
اللافــت ان الســيدة ليفنــي تضع نفســها بــكل ثقة في صــف الدول 
العربيــة المعتدلة، وربما تتطلع الى رئاســة المحور الجديــد الذي يتبلور، 
برعايــة امريكيــة، ليكون جبهــة مواجهة مــع دول «المحــور الآخر»، اي 
«محور المتطرفين» بزعامة ايران وسورية و«حزب الله» وحركة المقاومة 

الاسلامية «حماس».
اســرائيل لا يمكــن ان تكــون عضــوا في اي محــور لــدول الاعتدال، 
عربيا كان او غيــر عربي، لانها الدولة الاكثر تطرفا في المنطقة من خلال 
السياســات الارهابيــة التــي تتبعها فــي الاراضي الفلســطينية المحتلة 
ولبنان، وهي سياسات تؤدي الى احراج الدول المعتدلة الحليفة للغرب، 

وتخدم او تحرض على التطرف في اوساط الشعوب العربية.
فايــن هذا الاعتدال الاســرائيلي عندمــا تقدم حكومة الســيدة ليفني 
على قطــع امدادات الطعام والوقــود والادوية وقطع الغيــار والكهرباء 
عــن قطاع غزة الــذي يضم اكثر مــن مليون ونصف المليون فلســطيني، 
يتضورون جوعا بفعل الحصار الاســرائيلي الخانق، واين هذا الاعتدال 
الاسرائيلي عندما تقيم حكومة السيدة ليفني حوالي سبعمئة حاجز في 
الضفــة الغربية تحول حياة ثلاثة ملايين فلســطيني الى جحيم لا يطاق 

من الاهانات وعمليات الاذلال اليومية؟
السيدة ليفني تغالط نفسها عندما تعتقد انها تخاطب جمهورا عربيا 

مغفــلا يمكن ان تنطلي عليه اكاذيبها الناعمة المغلفة بمغالطات ســاذجة 
حــول الاعتدال الاســرائيلي وتطرف الآخريــن في المقابــل، والمنظمات 

العربية المقاومة على وجه الخصوص.
دخول حركات المقاومة في العملية الديمقراطية هو الاســلوب الامثل 
لتحولهــا نحــو الاعتدال، امــا منعهــا واقصاؤها، ووضــع «فيتو» على 
دخولهــا العمليــة الديمقراطيــة فهو الهدف الاســمى الذي تســعى اليه 

الاجنحة المتطرفة داخلها.
فبريطانيــا «ام الديمقراطيــة» الغربيــة فــي العالم لم تحــرم الحزب 
الجمهوري الايرلنــدي من دخول العملية السياســية الديمقراطية حتى 
فــي ذروة «عملياتــه الارهابيــة» فــي قلــب حي المــال في وســط لندن. 
فالحزب كان ممثلا فــي البرلمان من خلال جناحه السياســي، وحققت 
حكومة توني بليــر العمالية انجازها الابرز تاريخيا، عندما انخرطت في 
مفاوضات مباشــرة معه، في اتجاه مناقض تماما لحكومات المحافظين 
المتعاقبــة، مما ادى فــي النهاية الى التوصل الى اتفاق ســلام، ادى الى 
انتهــاء العنف والارهاب في ايرلندا الشــمالية بعد عقود من الصدامات 

الدموية.
السيدة ليفني، مثل كل المسؤولين الاسرائيليين، تريد تفصيل قوانين 
ومواثيق وفق المقاســات الاســرائيلية فقط، وكأن العالم كله اسرائيل، 
واســرائيل هــي العالم كلــه، وهنا يكمــن الخلل الاساســي الذي يجعل 

العالم بأسره اكثر توترا واضطرابا.
بمعنى انهــا تريد فرض مفهــوم جديد يمنع منظمــات مثل «حماس» 
و«حزب الله» و«الجهاد الاســلامي» مــن دخول العمليــة الديمقراطية، 
وتعميــم هذا المفهــوم على العالــم كله لتبريــر هذه الخطــوة الاقصائية 

الخطيرة، علاوة على كونها مفرطة في غبائها وقصر نظرها.
هــذه الانانيــة الاســرائيلية المفرطــة المدعومــة امريكيا للاســف هي 
التي جعلت العالم اقل امنا واســتقرارا، وشــجعت تزايــد اعمال العنف 
والارهــاب، وجعلت التطرف صاحــب الكلمة العليا في منطقة الشــرق 
الاوســط، اكثر مناطق العالم حيوية بالنســبة الى الغرب ومصالحه في 

الامن والاستقرار لما تحتويه من ثروات نفطية هائلة.

محمد كريشان

د. عصام نعمان٭

د. سعيد الشهابي٭
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• العاهل المغربي الملك محمد السادس يترأس 
مســاء اليوم الأربعاء بضريــح محمد الخامس 
بالرباط حفلا دينيا، بمناســبة حلــول الذكرى 

التاسعة لوفاة والده الملك الحسن الثاني.

• المستشــار الالماني الاســبق  هيلمـوت كول 
(78 عاما)  يتعافى من اصابة في الرأس ويزمع 
الزواج من صديقته مايكه ريشتر التي تبلغ من 
العمــر 43 عاما. ولم تعــرف بعد تفاصيل خطط 
الــزواج الذي يأتي بعد نحو ســبع ســنوات من 

وفاة زوجته الراحلة. 

• أحمـد محمد لقمان مدير عــام منظمة العمل 
العربيــة وصــل الى طرابلــس في زيــارة لليبيا 
تســتغرق عــدة ايــام، لمتابعــة برامــج التعاون 
والأنشطة المشــتركة بين المنظمة وقطاع القوي 

العاملة والتدريب والتشغيل في ليبيا.

أبوظبــي  فــي  الخميــس  غــد  يــوم  تصــدر   •
عاصمة الامــارات صحيفة يومية جديدة باللغة 
الانكليزيــة، ويتولــى مارتـن نيولانـد منصب 
رئيس التحرير، واختير لها اسم «ذا ناشيونال» 

(الوطني)، وســتصدرها في 80 صفحة شركة 
أبوظبي للاعلام المملوكة للحكومة. 

• اللجنــة الوطنيــة للمــرأة اليمنيــة ناشــدت 
والســلطتين  صالـح  عبداللـه  علـي  الرئيــس 
التنفيذية والتشــريعية بســرعة إجــراء تعديل 
في قانــون الاحوال الشــخصية، يحظر تزويج 
الأطفــال دون ســن 18 ســنة وتجــريم كل مــن 

يخالف ذلك.

•الممثلــة الأمريكيــة سـيغورني ويفـر أعربت 
عن فرحتها لأنها ســتعمل مــن جديد مع المخرج 
جايمس كاميـرون في المغامرة الثلاثية الأبعاد 

المقبلة «أفاتار».

• الدكتــورة نجـوى عبـد المطلـب مديــرة دار 
النشــر المصرية «كلمــات عربيــة»، المتخصصة 
فــي ترجمــة الكتب العلميــة والتقنيــة والأدبية 
من لغاتها الاصلية الى العريبة، تزور لندن هذه 

الايام لحضور اعمال معرض الكتاب الدولي.

• نـوال المتـوكل وزيــرة الشــباب والرياضة 
المغربيــة التقت امــس الثلاثاء بالربــاط رامون 
كالديـرون رئيس نادي ريال مدريد الإســباني 
لكرة القدم، وبحثت علاقات التعاون التي تربط 

بين المغرب وإسبانيا في المجال الرياضي.

• نــادي الصحافــة بالمغــرب ينظــم بالتعاون 
مــع صحيفة «الحدث» بعد غــد الجمعة في مقر 
النادي بالرباط، لقاء لتقديم كتاب «عندما يأتي 
الفســاد» للكاتــب والصحافي المغربــي محمد 

اديب السلاوي.

التلويح بالانفجار!
رشاد أبوشاور

التلويح بالانفجار، موجّه إلى من، وإلى أين، وهل في حال وقوعه 
يكون تســونامي عربيّا شــاملاً، كاســحا، تغييريا، أم سيكون مجرّد 
حــدث معزول يمكــن محاصرته قبــل أن تتحرّك الجماهيــر العربيّة، 
وتهّــب لنجــدة المحاصرين الغاضبــين المنفجرين، مــع التذكير ببطء 
حركــة الجماهير ـ ولن نيأس مــن انتظار غضبها العاتي، والبشــائر 

بدأت في مصر ـ لأسباب كثيرة؟!
لا بــدّ مــن طرح الأســئلة لا من منطلق التشــكيك، ولكــن من موقع 
الحــرص، والرهان على فعــل يضع الأعداء والخصــوم في الزاوية، 
ويفشــل مخططاتهم، ورهاناتهم، ويكســر الحصار بعمل دؤوب، لا 

بضربة عصا سحريّة ! 
نحن الفلســطينيين، وثمّة أخوة عرب كثيرون يشاركوننا الغليان، 
نغلــي بصمــت، وننتظر مــن قيادة فلســطينيّة (ما) أن تحــدد معالم 
الطريق، ووســائل بلــوغ الهدف، بخيار ثوري لا بفعــل انتحاري،هو 

خيار المأزوم العاجز عن الإبداع. 
القيــادة (ما) هذه ليســت قيــادة فصيل بعينــه ـ والفصائل باتت 
أفصــال، وتيّارات، وشــراذم ضائعــة ـ فهي قد تكــون حاصل جمع 
قيادات مجرّبة شــجاعة، في إطار واحد، يعلن للشــعب الفلسطيني، 
والأمّــة، برنامجــه المقــاوم، متجــاوزا حالة الانقســام والشــرذمة، 
والضياع، بالممارســة ميدانيّا مهما تواضعت القوّة والإمكانات، لأن 

الرهان سيكون على شعبنا صاحب المعجزات.
الضغــط يولّد الانفجار، والذي يضغط علينا بشــكل مباشــر، هو 
مــن يحتّل وطننا، ويجثم على صدورنا، يخنقنا، ويحبس الهواء عنّا، 

بقصد حرماننا من أدنى حدود الأمل.
هل هنــاك أعداء غير مباشــرين؟ نعم، ولكن في ســلّم الأولويّات، 

يكون العدو المباشر هو المستهدف بغضبنا، وثورتنا، ومقاومتنا. 
لا يجب أن يكون الانفجار بغير حساب دقيق، مع إن أدمغتنا تغلي، 
وهــذا الغليان ليس حالة فلســطينيّة فريدة ونادرة فــي بلاد العرب، 
فالغليّــان يبــدأ من رغيــف الخبز، وحتى ضيــاع الســيادة الوطنيّة، 
وتغلغل الفســاد في بنية الدولــة الإقليميّة التي لا يردعها قانون، ولا 

نصح، ولا نقاش بالتي هي أحسن.
أمّا فلســطين فهي المفجّر،هكذا كانت دائما، لأنها كاشف الفساد، 

وخراب الضمائر، والانحياز للأعداء.
أعــداء الداخل، تمنّــوا دائما أن تنتهــي قضيّة فلســطين، ويتوزّع 
شــعبها بين الأقاليم، والإقليميّات، والأفضل أن يتناثر حتى يســتقّر 
بعضه في (كندا) و(البرازيل)، و(التشــيلي)،لا في السودان العربي 

الذي استضاف العائلات المرميّة على الحدود العراقيّة ـ السوريّة.  
 الانفجار غير المحسوب، قد يضيع دون أن ينتج شيئا ذا بال، فمن 
هم ســبب ما نحن فيه، لن يقلقهم فعــل عصبي محدود التأثير، يمكن 
امتصاصه، ومحاصرته، واســتغلاله في تعبئــة إقليميّة، والترويج 
لأكاذيب حول أمنهم الوطني، وكأن الخطر الداهم (غزّاوي)، لا خطر 

العدو المتربّص بمصر أمس واليوم وغدا!
مــن يلوحــون بالانفجار، يفتــرض أن يعرفوا أن قيــادة (مصر) لا 
تأبــه بالكلام العاطفــي عن دور الأخ الأكبر، والجــار الذي عني دائما 

بفلسطين منذ أيام الفراعنة، إلى أيّام جمال عبد الناصر.
لقــد رأينا وســمعنا الدكتــور مصطفى الفقــي، وهو بــكلام ناعم 
ملغــوم، يــردّ على الدكتــور أحمد يوســف مستشــار (هنيّــة)، على 

فضائية الجزيرة في برنامج (ما وراء الخبر): 
ـ مصــر أمام أمريــن أحلاهما مر، فهــي إن ضربت بالنار ســتتألم 

كثيرا، وهي لا ترضى بالعبث واللعب بأمنها القومي!
ومصر يا سادة يا كرام تبني سورا عازلاً، فاصلا، بينها وبين قطاع 
غزّة، وتحشــد الدبابات، والكلاب البوليســيّة، ومئات رجال الأمن.. 
يعنــي جاهــزة للضرب بالنــار، وفي المليــان، إذا ما حــدث الانفجار 
باتجاهها. وحكامها، وإعلاميوها، وناطقوها الرسميون، سيتباكون 
على الشعب الفلسطيني الشقيق، و.. سيحمّلون (حماس) مسؤولية 

سفك الدم، وسيتهمونها بأنها تلعب بوضع مصر الداخلي!
الانفجار باتجاه الاحتلال..! الاحتلال ســيضرب بالمليان، وبدون 
رحمة، خاصــة والعرب يتفرّجــون، وكبار حكّامهــم، مبارك وخادم 
الحرمين الشــريفين، أعلنا في قمتهم الثنائيّة في شــرم الشيخ، دعم 
رئيس الســلطة (أبو مازن) في مســيرة الســلام، وهــذا كلام معناه 
الانحياز لطرف فلســطيني، وهو تنصّل مــن دور راعي اتفاق (مكّة)، 

ودور الوسيط بين حماس والسلطة، وحماس والاحتلال.
وأخطر من ذلك، فهذا التصريح يؤكّد على سياسة المحاور، ويضع 

حماس في (حلف) إيران، سوريّة، حزب الله.
تــرددت كثيرا قبل الكتابــة في هذا الموضوع، فالأجواء ســاخنة، 
والأهــل جوعى، مدمّــون، والنفوس محتقنــة، والتصريحات حامية 
جــدّا، وهــذا مفهوم، ولكــن واجبــي أن أكتب بصراحــة، وأن أجتهد 

بصدق، فإن أخطأت فلي ثواب واحد، وهو يكفيني.
منــذ البداية نبهنــا إلى أن ما فعلتــه حماس في القطاع يحشــرها 
فــي زاويــة، وينعش تيّار (أوســلو) الــذي حدّت انتخابــات المجلس 
التشريعي من حركته السياسيّة، وفاقم وجود وزارة بقيادة حماس 
من تثبيته في حشرته، ولكن من ردّوا علينا، اتهمونا بأننا نريد منهم 

أن يستسلموا ويسلّموا قطاع غزّة لقيادة رام الله!
إن مــن يطالــب، ونحــن لا نقوّلــه، بهدنــة، وبوقف إطــلاق النار، 
وبالتهدئة، لا يوضّح للشعب الفلسطيني الخطوة التاليّة بعد التهدئة، 

ولا يحدد إلى متى ستمتّد التهدئة، ومن أين ستستأنف المقاومة.
ولأننــا نرى بــأن أي جزء مــن فلســطين لا يتحرر بغيــر المقاومة، 
فإننا نرى في هذا الطرح السياســي المعلن، اســتعدادا للتفاوض مع 
الاحتــلال، مع معرفتنا باختــلال ميزان القوّة لمصلحــة الاحتلال، إذ 
ليس ســرّا أن الفلســطينيين منقســمون، وأن غزّة محاصرة، وقيادة 
رام اللــه تحاور ـ أهذا حوار الذي يجري مــع أولمرت و.. ليفني؟!  ـ من 

موقع الضعف، وخيارها المعلن التفاوض، والمزيد من التفاوض!
الحصار، والمزيد من الحصار، والتفــاوض والمزيد من التفاوض، 
أنجزا الخســارة والمزيد من الخســارة، ونترك لغيرنا أن يحدد حجم 
كل طرف في هذه الخســارة، أما نحن فنرى أن شعبنا يدفع كلفة هذا 
العبــث، وهو وحده، فهو الذي يجوع، ولا يجد الدواء، والذي تصفّى 
قضيته بعبث التفاوض ومجّانيته، وهو الذي يبكي شهداءه، مقاتلين 
في مواقعهم المكشوفة التي يستبيحها طيران العدو، وأطفالاً في أزقّة 

مخيماتهم، حيث لا ملاجئ، ولا دواء، ولا طعام.
الانفجار لا يكون غير واع، انفعاليا، ورّد فعل غريزي على الحشــر 

في الزاوية. 
الانفجار لا يكون انطلاقا من حالة يأس: عليّ وعلى أعدائي يا رّب! 
الانفجار في مثل وضع قطاع غزّة لن يكون على أعدائي، بل ســيكون 
وقوعا في مصيدة نصبها (أعدائي)، ويراد لا لحماس وحدها، ولكن 

لشعبنا الفلسطيني أن يقع فيها، ليقع من بعد في هوّة الياس!
الانفجار حدث انفعالــي، مؤقّت، نتائجه غير مضمونة، رهان على 
ما لا يأتي، وهو نقيض للانتفاضة كفعل جماهيري شــعبي، يستنفر 

كل طاقات الشعب، ويزجّ بكل قواه في ميدان المعركة.
 ما يخشــاه الكيان الصهيونــي هي الانتفاضــة، وتفجّر المقاومة، 
التي ستوحّد الفلســطينيين، في الضفّة، والقطاع، وخارج فلسطين، 
مع داخلها، وتعيد الهيبة، والحضور، والاعتبار.. للقضيّة والشــعب 
الفلسطيني الكبير بتاريخه الثوري، الضئيل المكاسب بفضل قيادات 

صغيرة قاصرة. 

 حلب تشن حربا على النرجيلة 
■  دمشق ـ يو بي أي: تقوم مدينة حلب شمال سورية 
بحملـة واسـعة ضـد النرجيلة وذلـك في ضـوء الاقبال 
الكبير علـى تدخينها من قبل مختلف الشـرائح العمرية 

ومن بينهم المراهقون.
وبدأ المركز السوري لأبحاث التدخين التابع للجمعية 
السورية لمكافحة السرطان بحلب باجراء دراسة تتعلق 
بتطوير عيادة للإقـلاع عن تدخين النرجيلة، هي الأولى 
مـن نوعها فـي المنطقة. وسـبق للمركز أن طـور برنامج 
اقلاع عن تدخين السجائر يتناسب والخصائص المحلية 
وتقـوم أربع عيادات متخصصـة بتقديم هذه الخدمة في 

مدينة حلب.
واشار الدكتور فؤاد محمد فؤاد الباحث في المركز الى 
«ان ازدياد انتشار تدخين النرجيلة الواسع خاصة لدى 
السـيدات والشـباب، مما شـكل ظاهرة خطيرة بات من 

الضروري مواجهتها».
السـوري  الـوزراء  مجلـس  رئيـس  اصـدار  ورغـم 
محمـد ناجـي العطـري بلاغاً يقضـي بمنـع التدخين في 
لأحـكام  تنفيـذا  وذلـك  العامـة  والادارات  المؤسسـات 
المرسـوم التشـريعي 59 لعـام 2004 المتضمـن الانضمام 
للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة 

التبـغ، إلا أن هذا البلاغ لم يحدد آليات تنفيذية لتطبيقه 
بشـكل فعال مما جعـل الكثير من المؤسسـات الحكومية 
تلتزم شـكلاً بوضع ملصقات عدم التدخين على جدرانها 
مع بقاء التدخين بين موظفيها ومراجعيها قائماً وبشـكل 

علني.
واضاف فؤاد أن «البلاغ لم يتطرق الى السن القانوني 
الذي يسـمح فيه بتقـديم النرجيلة الى مرتـادي المقاهي 
والمطاعم أو بتخصيص اماكـن خاصة لتقديم النارجيلة 
فيهـا كخطـوة اولى قبـل منعها. فقـد لوحظ فـي الفترة 
الأخيرة وجود أعداد كبيرة من اليافعين والشباب صغار 

السـن يتجمعون حول نرجيلة واحـدة أو اثنتين توفيراً 
للمال في كثير من المقاهي المنتشرة بشدة في حلب».

ونشـر المركـز السـوري لأبحـاث التدخين فـي الآونة 
الأخيـرة دراسـة حول خصائـص الاعتمـاد على تدخين 
النرجيلـة حيـث اوضـح أن معظـم مدخنيهـا اليوميـين 
يتحولون من تدخينها في المقاهي والمطاعم الى التدخين 
المنزلـي وهـم يحملـون نرجيلتهـم معهـم فـي أي مكان. 
يذكر أن دراسـة خصائص الادمان على تدخين النرجيلة 
سيسـاعد فـي تصميـم برامـج اقـلاع خاصـة بهـا، وهو 

مايقوم به المركز حالياً.   

محكمة يمنية تفسخ 
زواج طفلة في الثامنة 

■ صنعاء ـ رويترز: أمرت محكمة يمنية بفسخ زواج طفلة في الثامنة من 
عمرها امس الثلاثاء لانها لم تصل بعد الى مرحلة البلوغ.

وأمـرت المحكمـة ايضـا عائلـة الطفلـة بدفـع مـا يعـادل نحـو 250 دولارا 
كتعويض للزوج السابق الذي يبلغ من العمر 30 عاما. وقالت محامية الطفلة 
والمدافعة عن حقوق الانسـان شـذى ناصـر ان الفتاة القاصـر اقامت دعوى 
في نيسـان (ابريل) تطلب فيها الطلاق لان زوجها يسـيء معاملتها جسـديا 

ويرغمها «على ممارسة الجنس معه بعد ان يضربها».
وقالـت المحامية ان احد الاشـخاص الذيـن حضروا الجلسـة تطوع بدفع 
التعويض لكنها لم تفسر لماذا حكمت المحكمة بالتعويض. والغى قرار المحكمة 
الـزواج بدلا مـن منح الطلاق حتى يمنع الزوج من السـعي الى اعادة الطفلة 
الـى عصمته وفقا لاقوال المحامية. وتتزوج الكثير من الفتيات القاصرات في 
دول عربيـة تحافـظ علـى تقاليدها القبلية بمن يكبرهن سـنا قبـل ان يصلن 
الـى مرحلة البلـوغ ويكون الدافع وراء هذه الزيجات هـو الفقر في بلاد مثل 

اليمن. 

 اكتشاف بكتيريا يمكن ان تعالج السرطان
■  لنـدن ـ قنـا: توصـل علمـاء من جامعـة (زيوريـخ) السويسـرية الى 
اكتشـاف علاج للسـرطان عن طريق اسـتخلاص بكتريا تنمو على النباتات 
وتتسـبب في مرضها وموتها في بعض الاحيان. وأوضح البحث الذي نشـر 
في مجلة «الطبيعة» العلمية البريطانية ان هذه البكتريا اسـتخدمت بنجاح 
في علاج خلايا سرطان المبيض. وذكر تليفزيون «هيئة الاذاعة البريطانية» 
ان العلمـاء الذين اعتادوا علـى مراقبة الضرر الذي تلحقـه انواع كثيرة من 
البكتريـا بالنباتـات فتسـبب اصفرارهـا وتآكلها لاحظـوا ان هـذه البكتريا 
تحتـوي على خصائص مفيدة للبشـر ويمكن اسـتخدامها في معالجة مرض 
السرطان. وقد اختبر العلماء البكتريا على نبات البازلاء وعندما استخدموا 
هـذه البكتريـا على خلايا سـرطانية اكتشـفوا انها هـي التي قتلـت البازلاء 
ونجحـت في وقف نمو الخلايا السـرطانية عن طريق اسـتخدام نفس المادة 
التي اسـتخدمت بنجاح في علاج سـرطان المبيض مما يبشر بمستقبل واعد 

لعلاج السرطان.
وتعتمد معظم الطرق المستخدمة حاليا على قتل الخلايا السرطانية الا ان 
هذه العقاقير تقتل الخلايا غير المصابة بالسـرطان ايضا مما يسبب اعراضا 
جانبيـة كبيـرة وخطيـرة لمرضـى السـرطان. وهنـاك حاجة ماسـة لاجراء 
ابحاث تمكن من استخدام الطريقة الحالية وحصر عملها في مهاجمة الخلايا 
السـرطانية فقط. ويعمـل العلماء في جامعـة (زيوريخ) حاليـا على ابتداع 
طريقـة لعزل الخلايا السـرطانية عن طريق حقن كميـات معينة من البكتريا 

في بطن الخلايا السرطانية المصابة لتفادي قتل الخلايا الصحيحة.

حوادث الطرق السبب
 الثاني للوفاة في مصر 

■ القاهرة ـ يو بي أي: قالت صحيفة «الجمهورية» المصرية امس الثلاثاء 
ان حوادث الطرق تعتبر السبب الثاني للوفاة في مصر سنويا.

واضافت الصحيفة ان مجلس الشـورى المصري، ثاني غرفة في البرلمان، 
ناقـش الاثنين تقريرا عن حالة المـرور في مصر ظهر فيه ان عام 2007 لوحده 
سجل اكثر من 100 الف حادثة سير راح ضحيتها 73 الف شخص، مما يجعل 
حوادث السير السبب الثاني للوفاة بين المصريين في الفئة العمرية ما بين 20 
و45 عاما. وتابعت الصحيفة ان حوادث الطرق في مصر تشـكل نحو 33 ٪ 

من حوادث السير حول العالم كله.
ويناقـش البرلمان المصـري حاليـا قانونا جديـدا للمرور يسـمح بتغليظ 

العقوبات على مخالفات السير والتشدد في منح رخص القيادة.
وثارت ضجة واسـعة في مصر خلال الشـهرين الماضيين بعد سلسـلة من 

حوادث الطرق المروعة التي راح ضحيتها العشرات.
ففي الشـهر الماضي، قتل نحو 18 من جنود الامن المركزي على احد الطرق 
السريعة ما بين القاهرة ومدينة الاسكندرية الساحلية بعد اصطدام حافلتهم 

بسيارة نقل كانت تسير في الاتجاه المعاكس.
كمـا لقـي 13 مصريا حتفهم بعد غـرق حافلتهم التي كانوا يسـتقلونها في 

ترعة مائية جنوبي القاهرة في شباط (فبراير) الماضي.
وقتل 29 مصريا في اصطدام تسـع سيارات في شباط (فبراير) ايضا على 

طريق بجنوبي القاهرة في أسوأ حادث من نوعه العام الحالي.
وترجع تقديرات ارتفاع معدلات حوادث السـير في مصر الى سوء الطرق 
وعـدم التـزام السـائقين بالتعليمـات المروريـة ولجوء سـائقي الشـاحنات 

والحافلات الى تعاطي المخدرات خلال رحلاتهم.

 استرالي يقتل ابنه بسبب كلب 
 ■  سيدني ـ يو بي أي: اعترف رجل أسترالي بإطلاق النار على رأس ابنه 

إثر شجار دار بينهما بسبب كلب.
وذكـر موقع «نيوز» الأسـترالي ان غريغوري مارك هـاورد (51 عاماً) من 
مدينـة بانشـباول جنوي غرب سـيدني، اعترف أمام المحكمـة العليا في نيو 
سـاوث وايلز انه قتل ابنه جايكوب ديغبي (23 عاماً) في 19 آب (أغسـطس) 
2006. يشـار علـى ان الأب يعيش في منزل مقابل لمنـزل ابنه وحصلت عملية 

إطلاق النار أمام منزل الاب.
وجـاء في تقرير المحكمـة العليا عما جرى ان الأب وابنـه ذهبا إلى محطة 
فتـرك ديغبـي كلبـه مالي في الخـارج، وعندما عاد هـاورد أبعـد الكلب ودار 

شجار حاد بين الرجلين.
وأضاف التقرير انه عندما عادا ذهب ديغبي إلى منزل والده للحديث إلى 
جدته التي تقطن هناك وأخبرها عن الشجار وخرج قبل أن تسمع الجدة بعد 
وقـت قصير ضجيجاً قوياً ودخل هـاورد صارخاً «قتلت جايك». وقال المدعي 
العـام بات باريت ان ديغبـي أصيب في صدره ومن ثم في رأسـه بعدما وقع 
أرضـاً. من جهته قـال محامي الدفـاع جون غـوردون ان الوالـد والابن كانا 
يشـربان الكحول طيلة اليوم. وتم توقيف هـاورد إلى حين صدور الحكم في 

4 تموز (يوليو) المقبل. 

 تقنيات الاستنساخ للحصول 
على أطفال حسب مواصفات معينة  

■   لندن ـ يو بي أي: حذر باحث بريطاني من أن التقنيات المستخدمة في 
الاستنسـاخ يمكن أن يسـتعين بها علماء لا يتقيـدون بالمعايير الاخلاقية من 

أجل استنساخ أطفال وفق مواصفات معينة.
وقـال رئيـس  «قسـم علـم الخلايـا المتقدمـة» روبـرت لانـزا لصحيفـة 
«الاندبندنـت» امـس الثلاثـاء إن التكنولوجيـا المسـتخدمة لتطويـر خلايا 
المنشـأ وعلاج أمراض مثل باركنسـون والجلطة الدماغية يمكن أن تستعمل 

لاستنساخ البشر.
أضـاف لانزا «إنه أمر غير أخلاقي ومحفوف بالمخاطر ولكن شـخصاً ما قد 

يفعل ذلك يوماً».
وتمكـن لانزا وفريق العلمـاء بنجاح من تخليق فئـران صغيرة من خلايا 

منشأ جلدية لحيوانات بالغة معدلة وراثياً.

المغنية وكاتبة الاغاني الشابة ناتاشا بيدنغفيلد سجلت حديثا تلفزيونيا
 للترويج لأغنيتها الجديدة «جيب مليء بأشعة الشمس» في تورنتو بكندا (رويترز)

اححووواااللل االللننناااسس

ديناصور
 للبيع في المزاد  

■  باريـس ـ رويتـرز: يعـرض هيكل 
ديناصور تريسـراتبس  الذي عاش منذ 
نحـو 65 مليون سـنة للبيع فـي مزاد في 
باريس اليـوم الاربعاء ضمـن  مجموعة 
عظـام وحفريـات لكائنـات عاشـت فـي 
فترة ما قبـل التاريخ. وقالت دار مزادات 
متـر   7.5 وطولـه  الهيـكل  ان  كريسـتي 
هـو أول نمـوذج بهـذه الجـودة يباع في 
مـزاد منـذ بيـع ديناصـور تيرانوصـور 
الذي لقب باسـم سـو في نيويـورك عام 
1997. وقالـت الـدار ان الهيـكل وقيمتـه 
التقديريـة 50 ألـف يورو لـم يطلق عليه 
اسم بعد وأن الاختيار متروك للمشتري. 
ويعتقد العلماء ان ترايسـراتبس ثلاثي 
الاعشـاب   علـى  يعيـش  الـذي  القـرن 
ويتميـز برأسـه الضخـم كان أحـد اخـر 
الديناصورات التي نشـأت قبل انقراض 
هـذه المخلوقات وسـكن ما يعـرف حاليا 
بأمريكا الشـمالية وتغذى بشكل رئيسي 
علـى النباتات. والهيـكل ضمن مجموعة 
مـن بقايـا مخلوقـات عاشـت فـي فتـرة 
مـا قبـل التاريخ  منهـا بيضـة ديناصور 
وجمجمـة نمـر منقـرض واسـنان قرش 

ضخم. 

قتل والدته 
وحمل رأسها وسار 

في الشوارع 
اعتقلـت  أي:  بـي  يـو  ـ  سـيدني    ■
الشـرطة الأسـبانية رجـلاً كان يهيم في 
رأس  حامـلاً  مدريـد  العاصمـة  شـوارع 
والدتـه التي قتلهـا. ونقل موقـع «نيوز» 
الأسـترالي عن السـلطات الأسـبانية ان 
أنجيلو كاروتينوتو ماكاناس (34 عاماً) 
أطلـع الشـرطة انـه قطـع رأس والدتـه 

بواسطة سكين كبير.
قريـة  فـي  ماكانـاس  اعتقـال  وتم 
منطقـة  جنـوب  الأسـبانية  سـانتوميرا 
سـبق  انـه  الشـرطة  وأكـدت  مورشـيا، 
وقـام بأعمـال عنيفـة عدة بحـق والدته 
كمـا أدخـل إلـى مستشـفى لتلقـي علاج 
نفسـي مـرات عديـدة. وذكرت الشـرطة 
ان ماكانـاس كان يقــــــول للنـاس في 
الشـارع انـه يحمـل رأس والدته المغطى 

بالقماش.

 سائق يفر مذعوراً من 
سيارته.. بسبب الطماطم 

■  بـاوودي ـ يو بـي أي: تركت امرأة 
صينيـة فـي حيرة مـن أمرها في سـيارة 
أجـرة بعـد أن توقـف السـائق بصـورة 
مفاجئـة قـرب مقبـرة وتركهـا بمفردهـا 
داخـل السـيارة ليـلاً. وذكـرت صحيفة 
المـرأة  ان  البريطانيـة  دايلـي»  «شـاينا 
التي تدعى وانغ اتصلت بالشـرطة التي 

حضرت إلى المكان.
وقـال السـائق مـن مدينـة بـاوودي 
الصينية انه ظن ان المرأة التي معه كانت 

شبحاً لأن «الدماء» كانت تغطي وجهها.
واضـاف السـائق لـي «مـا أن وصلت 
قـرب المقبـرة حتـى اسـتخدمت فرامـل 
الخلـف  إلـى  ونظـرت  بقـوة  السـيارة 
فرأيت دماء تغطـي وجه الراكبة فذعرت 
أن  إلاّ  منـي  كان  ومـا  شـبحاً  وظننتهـا 

ركضت هارباً».
مـن جهتهـا قالـت وانـغ «كنـت أفتش 
فـي كيس البقالـة الذي اشـتريته عندما 
استخدم السـائق الفرامل بشكل مفاجئ 
طماطـم  صلصـة  علبـة  افتـح  وكنـت 

فانفجرت وغطت وجهي».
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